
f

ò

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٣٠٦: ٢٠١٣دار الكتب والوثائق ببغداد لسنةرقم الإيداع في

٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٧٨٦: الرقم الدولي

.م-١٩٦٥،قدوري حسنالحسني، نبيل

دراسة وتحليل وتحقيق نبيل / بين تفكير الجند وتجنيد الفكر : الحربية في معركة عاشوراءالإستراتيجية
، قسم الـشؤون الفكريـة والثقافيـة   . العتبـة الحسينية المقدسة: كربلاء-.الطبعة الأولى –. لائيالحسني الكرب 

.م٢٠١٤=.ق١٤٣٥

).١٢٨قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛(-. ص٣٠٤

.وكذلك في الحاشية٢٨٩–٢٨١.ص: المصادر

. الإســـتراتيجية. ٢. دراســة وتحقيــق  –الإســـتراتيجية. ه ـــ٦١–٤، الإمـــام الثالــث،  )ع(الحــسين بــن علــي    .١
الحــسين بـن علــي  . ٥. شـهادة –أصــحاب . ه ــ٦١–٤، )ع(الحــسين بـن علــي  . ٤. أخلاقيـات –القـادة العــسكريين  .٣
الأســـلحة . ٧. نتـــائج وتـــأثيرات. هــــ٦١واقعـــة كـــربلاء، . ٦. الحـــرب التكتيكيـــة –. هــــ٦١–٤، الإمــام الثالـــث،  )ع(

. أسـباب اجتماعيـة  –الحـرب النفـسية   –. ه ــ ٦١–٤، الإمـام الثالـث،   )ع(الحـسين بـن علـي      . ٨. أشكال–بية  الحر
.العنوان. ألف

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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دراسة في ضوء القرآن والسأريخ ة والتّن  

الحرب وعلم النفس العسكريوفن   

  يقدراسةُ وتحليلُ وتحق
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:قال أبو مخنف الأزدي

ين عليه في وصفه قتال أصحاب الإمام الحس) هـ١٥٨المتوفى (

:وعليهم السلام

))وقاتلوهم حتى انتصف النهار أشد قتال خلقه ا((.
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الإهداء

:إلى من قال له الحسين عليه السلام

.)١(»بنفسي أنت«

.ولم يسمعها أحد غيره

إلى من كانت رؤيته تبعث على الطمأنينة وتشعر النفس 
.بالأمن والقلب بالسكينة

.عينة، وقمر العشيرةإلى قائد الكتيبة، وحامي الظ

.إلى طاحن العسكر، وفاري الغضنفر

.إلى حامل اللواء في يوم عاشوراء

الفضل العباس بن علي بن أبي يسيدي ومولاي أبإلى 
.طالب عليهم السلام

أهدي هذا الجهد المتواضع 

.عله ينال منكم الرضا والقبولل

خادمكم وولدكم نبيل

)١( 
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٧

مقدمة الكتاب

اشوراء ترشـق الـذهن بالمئـات مـن الأسـئلة فـي كـل اتجـاه               لم تزل واقعة ع   

كيـف عـزم الإمـام      : فكري لتبعـث العقـل للتأمـل والبحـث والدراسـة، فكـان منهـا              

الحسين عليه السلام على قتـال الآلاف مـن المقـاتلين المـدججين بالأسـلحة وهـو               

.بهذه القلة القليلة من الأصحاب والأهل

: وهو القائل

ــذ  « ــي زاحــف به ــرة العــدو، وخذلــة     ألا وإن ــة العــدد، وكث ــع قل ــرة م ه الأس
.)١(»الناصر

وهذه المرتكزات التي تضمنها كلامه عليه الـسلام كلهـا موانـع مـن خـوض        

الحـرب وبلـوغ الهـدف    إسـتراتيجية وبحسب المنظور العسكري إلاّ أنّها  منالقتال  

.كانت مرتكزات للنصر الحاسم

الحربيـة الإسـتراتيجية د تلـك  وهو ما دفعنا للبحث والدراسة في الوقوف عنـ    

.التي اعتمدها سيد شباب أهل الجنة في حربه ضد الفساد والظلم والاستبداد

)١( 
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الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء..........................................................................٨

،ومشروعه الإعلامي  ،لها كل مقومات النصر من دراسة عقيدة العدو        فحشد

.لها عدتها وحاربها وانتصر عليهاوعدته القتالية، وغيرها من وسائل الحرب؛ فأعد

مانعـاً  اكيف له بهذه الأسرة التي تعـد بحـد ذاتهـ        : قائماًولعل السؤال لم يزل     

مـن الاقتتـال   قويا يحـول دون الـدخول فـي المعركـة ويجبـر القائـد أو المحـارب                  

لكنها عند الإمام الحسين عليه السلام كما هي القلة في ؛عند شروط العدو  والنزول

.عوامل للنصر والوصول إلى تحقيق الهدف،العدد، وكثرة العدو

خلال نعل القارئ الكريم يزداد عجباً من هذه النتيجة التي توصلنا إليها م  ول

-ننا وجدنا أن الإمام الحسين عليه الـسلام كـان يـسير فـي حياتـه        أالدراسة؛ وذلك   

عديـدة  مـاذج مرتبطاً بالقرآن الكريم الذي يقـدم لنـا ن  -كما هو حال كل معصوم 

لظـروف الـصعبة التـي تجعـل       في كيفية بلوغ النصر وتحقيـق الهـدف فـي خـضم ا            

سيرها العقل عاجزاً عن التفكير بها، وإذا فكر بها كان أعجز من الوصول إلى قبول       

!؟وعملها فكيف له باليقين بنتائجها الايجابية

إن تقدم امرأة على إلقاء طفلها الرضيع في البحر بعد : ومثال واحد على ذلك

فرعون لينشأ فـي بيتـه ويكـون    أن تضعه في صندوق لتسوقه الملائكة إلى عدو االله      

.سقوط ملكه وموته على يد نبي االله موسى عليه السلام

فهذه الحادثة لا يمكن إخضاعها للموازين المنطقية والعقليـة دون إرجاعهـا         

ومن ثم الانشغال في التفكير ،إلى االله تعالى والتسليم لأمره وحكمته ولطف تدبيره

.ية التعامل مع الأحداث في الحياةم كيفبهذا الصنع الإلهي بغية تعلّ

فــي يــوم عاشــوراء نحــاول فهــم تلــك  الحربيــة للإســتراتيجيةوفــي دراســتنا 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٩..................................................................................................مقدمة الكتاب

المعطيات والوسائل التي اعتمدها الإمام الحسين عليه السلام في حربه ضـد الظلـم           

والفساد كي نصل إلى معرفة السبل التي تمكن الإنسان من الإصـلاح للـنفس أولاً             

.وللمجتمع ثالثاًوللأسرة ثانياً 

قلـة العـدد، وكثـرة      (وإن بلوغ الهدف وتحقيق النصر أمر ممكن النـوال مـع            

كما صنع سيد الأحرار الإمام الحـسين عليـه أفـضل الـصلاة           ) العدو، وخذلة الناصر  

.والسلام

أما مـا يتعلـق فـي الدراسـة والبحـث فقـد حاولنـا جاهـدين أن نتعـرف علـى             

الإمام الحسين عليه السلام فـي قتالـه لأعـداء االله       الوسائل العسكرية التي استخدمها     

.ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم في يوم عاشوراء

إذ يقتضي أن يقوم الإمام الحسين عليه السلام بتهيئة كـل الوسـائل الممكنـة        

عسكرياً لأجل إنجاح هدفه في حربه على الفساد وبلوغ النصر وهو الإصـلاح فـي               

.يه وآله وسلمأمة المصطفى صلى االله عل

فكيف استطاع عليه السلام من إزالـة هـذه الموانـع التـي تراكمـت كتـراكم                 

المقــاتلين علــى أرض كــربلاء وبلــوغ المقتــضي فــي دخولــه  ةالــصفوف وعــسكر

:فدعا بقرطاس وكتب(المعركة والقتال ليبلغ الفتح الذي أخبر عنه حينما خرج 

بني هاشم، أما بعد فإنه بسم ا الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى «
.)١(»من لحق بي منكم استشهد معي، ومن تخلف لم يبلغ الفتح

:وعليه

)١( 
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الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء........................................................................١٠

لابد لنا من الرجوع إلى ما كتبه الخبراء والقادة العسكريون في الوصول إلى          

فهم تلك التدابير العسكرية من ناحية؛ ومـن ناحيـة أخـرى الحـصول علـى دروس                  

سـتراتيجيات المـستخدمة سـواء علـى صـعيد          وحقائق ومناهج في القتال وأنواع الا     

العقيـدة التـي كـان    الدفاع أو الهجوم في المعركة؛ أو في أصل قيام الحـرب وهـي         

.المعركة في يوم عاشوراءايقاتل من أجلها طرف

:ولذلك

جاءت الدراسة في مباحثها لبيان أن ساحة الطف في كربلاء كانـت مـسرحاً          

ة الجند لعسكرة كل الوسـائل وصـرف جميـع          تقابل عليه الجند والفكر، فسعى قاد     

الإمكانيات لقتل الفكر، وفي الجهـة الأخـرى جـاء قـادة الفكـر لتجنيـده فـي قتـال                

الجهل والفساد والظلم وبلوغ الهدف في إصلاح الإنـسان؛ الـذي بـصلاحه يـصلح          

.كل شيء؛ ولا يصلح الإنسان إلا بصلاح الفكر

الوسـائل التـي تجنـد الفكـر      فكانت هذه الدراسـة لهـذا الغـرض، أي معرفـة            

لغرض الإصلاح، وإن كانت منها الوسيلة العسكرية وحمل السيف والاشـتباك مـع     

.العدو

ولقد توصلت الدراسة إلـى أن عاشـوراء مدرسـة فـي كـل عناوينهـا، ومنهـا                

العنوان العسكري والحربي، وسـيجد القـارئ الكـريم أن عاشـوراء شـهدت أعقـد                 

ن؛ يالتي أذهلت العدو وحيرت قادتـه العـسكري      ةوميالاستراتيجيات الدفاعية والهج  

.فضلاً عن تجلي قطب رحى الحرب وهو العقيدة في التوحيد

:أما ما واجهنا من معوقات، فهي
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١١................................................................................................مقدمة الكتاب

إن الرواة لم يسجلوا تفاصيل المعركة كاملة، وإنما كانوا يعتمدون على     -١

ــوانين مهمــين فــي ا    لمجــال بعــض المــشاهد فــي المعركــة ممــا أفقــد الدراســة عن

:العسكري والاستراتيجي والدليل على ذلك

استمرار القتال منذ الصباح من يوم العاشر وإلى العصر منه وهو أمر في غايـة     

الغرابة إذ يقتضي الحال وبحسب الموازين العـسكرية أن لا تـدوم المعركـة سـوى       

د وذلك لاختلاف ميزان القوى العسكرية بشكل كبير إلا أننا نج        ؛ساعة أو ساعتين  

.النص التاريخي يتحدث عن عجز هذه الجيوش عن تحقيق نصر بالمعنى العسكري

إخفاء الرواة لطريقة قتال أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته           -٢

فيما يتعلـق  إن الرواة والمؤرخين قد تجاهلوا كثيراً : فضلاً عنه صلوات االله عليه؛ بل 

م يأتوا حتى علـى ذكـر أسـمائهم، فكيـف           أصحاب الإمام الحسين عليه السلام فل     ب

بتفاصيل قتالهم على الرغم من أن العرب تهتم بالمـآثر فـي سـاحة القتـال وتتفـاخر        

.فيما بينها بفرسانها، وهو أمر لا يحتاج إلى تدليل

مما يكشف عن أن هذا التعتيم والتضييع لهذه البطولات في يوم الطف هـي          

ما هو شأن الإعلام فـي الوقـت الحـالي       من الوسائل المستخدمة في هذه الحرب ك      

وتفاوته في نقـل الحـدث الـذي لا يخـدم مـصالح الجهـة الراعيـة لهـذه المؤسـسة                  

.الإعلامية أو تلك

اعتماد الباحثين فـي العلـوم العـسكرية علـى النظريـات والخبـرات التـي            -٣

يقية؛ كتبها القادة العسكريون وهم يعتمدون على دراسة المعارك اليونانية أو الأغر          

الخبــرات إلــىن يرجعــون فــي كتابــاتهم يبــل وجــدنا أن بعــض الكتــاب المعاصــر
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الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء........................................................................١٢

منــذ مــا قبــل المــيلاد، لكــنهم تجــاهلوا الانجــازات العــسكرية  ةالمــستقامِكَــوالحِ

.الإسلامية

للباحثين الإسلاميين العسكرية الإستراتيجيةأي أما الكتابات في هذا المجال 

.-نا البحثبحسب ما أسعف-فتكاد تكون نادرة

رؤية أكثر سعة مما وفقنا االله له وقادنا       للقراء الكرام   كنا نتمنى أن نقدم     : ولذا

.البحث إليه

الوقوف بشكل دقيق إن من الصعوبات الكبيرة التي واجهتنا في الدراسة -٤

؛ فضلاً عـن بعـض النـصوص    الآخرعلى سير المعركة ومن برز من الأصحاب قبل        

ن رجــلاً مــن وكالحملــة الأولــى التــي استــشهد فيهــا خمــسالتــي ذكرتهــا المقاتــل 

أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وهم في أول المعركة وهو ما لا صـحة لـه، إذ        

والدفاعية أن يخسر الإمام الحـسين عليـه الـسلام    الإستراتيجيةلا يمكن من الناحية     

ن يـستمر  هذا العـدد فيـأذن لهـم بالقتـال والمعركـة فـي أول وقوعهـا؛ فكيـف لـه أ             

-لسيرة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في الحرب بالقتال؛ فضلاً عن مخالفته     

ومخالفته للنـصوص التاريخيـة التـي تـنص علـى قتـال الفرسـان البـالغ           -كما سيمر 

أعجــزت العــدو عــن وإســتراتيجيةن وقيــامهم بفنــون قتاليــة ين وثلاثــيثنــاعــددهم 

مـن  فبموازين القوى فكانت عنـصراً مهمـا    المواجهة وكبدته خسائر فادحة أخلت      

.تحقيق الانتصار في الحرب وإن خسروا المعركة على أرض الطف

حاولنـا الوقـوف عنـد المجريـات الـصحيحة للمعركـة والرجـوع إلـى                :ولذا

.المصادر الأساس في ذكرها
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١٣................................................................................................مقدمة الكتاب

أمــا مــا يخــص قتــال أهــل البيــت علــيهم الــسلام ومجرياتــه مــن حيــث   -٥

عـدم  ارتأينافقد لقتال وكيفية استشهادهم صلوات االله عليهم      تسلسلهم في النزول ل   

كي لا يكون الكتاب مـن ضـمن المقاتـل واكتفينـا بمـا يتناسـب مـع             مفصلاً  ذكره  

العـسكرية وبيـان نظـام    الإسـتراتيجية منهج البحث في الدراسة وهـو التوقـف عنـد          

.القتال الذي اعتمده أهل البيت عليهم السلام، فجاء ذكرهم مختصراً

فـي الهجـوم   تهوإسـتراتيجي أما ما يختص قتال سيد الشهداء عليه الـسلام     -٦

فـي  إلا أننـي وجـدت الأمـر عـسيراً      ؛فقد حاولنا بيانه بما يتناسب مع عنوان البحث       

فبـين التقييـد بـالمنهج البحثـي وبـين         ؛تجنب ذكر ما جرى عليه بأبي وأمي ونفسي       

.الله وإنا إليه راجعونالألم والحسرة والتفجع في قراءة سيرته فإنا 

الباحـث نفـسه    وإن أجهـد    ن الكتابة عن عاشـوراء      أ:ولا يخفى على الباحث   

فعـذراً  ،لن يستطيع الإحاطـة بمكنوناتهـا ومعانيهـا   فإنه في قراءة مفرداتها ودراستها   

.لكل نقص لم يسعفنا الجهد أو التأمل أو البحث عن بيانه

Pالَمِينْالع بلِلَّهِ ر دمْالحوO)١(.P...ّفِيقِي إِلاا تَومو ْكَّلتَهِ توَليباِللَّهِ ع

هِ أنُيِبإلَِيوO)٢(.P...ليِمْالع مِيعالس ْأنَت ا إنَِّكلْ مِنَا تقَبنبرO)٣(.

 
 

)١( 
)٢( 
)٣( 
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المبحث الأول

ستراتيجية وتعريفهامعنى الإ
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١٧

ستراتيجيةتعريف الإ: المسألة الأولى

ينـصرف ذهنـه مباشـرة إلـى أنهـا      ) سـتراتيجية الإ(لاشك أن الناظر إلـى لفـظ    

اللغـة  كلمة غير عربية ولذا لا يوجد لهـا معنـى فـي القـواميس الموضـوعة لمعـاني           

.العربية ومفرداتها

:وعليه

 ــ اًقادتنــا اللفظــة للبحــث عــن معانيهــا فــي المــصادر التــي جعلــت منهــا عنوان

وبحوثها لاسيما تلك التي اهتمت بالعلوم العسكرية وذلك لكثرة ورودها          لدراستها  

.واستخدامها في الحرب وشؤونها

التي تعنـي  ) وسستراتيج(مشتقة من الكلمة الأغريقية    ) ستراتيجيةإ: (فكلمة(

).قائد الجيش(حرفياً 

ستراتيجية بهذا المعنى كانت فن قيادة المجهود الحربي برمته، والتقريـر،     فالإ

تــشكيلات عــسكرية ينبغــي تعبئتهــا للحــرب، وأي أرض يقاتــل عليهــا، وأي  : أي

.)١()مناورات يمكن استعمالها لكسب التقدم على العدو

)١( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء........................................................................١٨

ــد   ــه ل ــاً علي ــم يكــن هــذا التعريــف متفق ــادة  ول ى الفلاســفة والحكمــاء والق

فـن  : (سـتراتيجية فـي كتابـه المـشهور بأنهـا         كلوزفيتس الإ (، فقد عرف    نيالعسكري

سـتراتيجية تـضع   ن الإإاستخدام المعارك كوسيلة للوصول إلى هدف الحرب؛ أي  

مخطــط الحــرب، وتحــدد التطــور المتوقــع لمختلــف المعــارك التــي تتــألف منهــا  

.)١()ت التي ستقع في كل معركةالحرب، كما تحدد الاشتباكا

ومن عيوب هذا التعريف أنه يدخل هذه الفكـرة فـي حقـل الـسياسة أو فـي               

مستوى قيادة الحرب وهذه أمور تتعلـق بمـسؤولية الدولـة لا بحـدود عمـل القـادة           

.العسكريين الذين تستخدمهم السلطة الحاكمة ليقوموا بإدارة العمليات وتنفيذها

فيما يتعلق ) ستراتيجيةالإ(لتعريف هو تحديده لمعنى والعيب الآخر في هذا ا

أي تكـريس كـل الاعتبـارات والإمكانيـات فـي الحـرب       : باستخدام المعارك فقط  

.للبحث عن المعركة التي تحقق الحل الحاسم بقوة السلاح

إنهـا إجـراء   : (ستراتيجية إذ قالتعريفا أوضح وأفضل للإ ) مولتكه(ولقد قدم   

).سائل الموضوعة تحت تصرف القائد إلى الهدف المطلوبالملاءمة العملية للو

ويحدد هذا التعريف مسؤولية القائد العام أمام الدولة التـي يخـدمها، وتبقـى     

ة الموضوعة تحت تصرفه في حهذه المسؤولية ضمن حدود استخدام القوات المسل

فإذا حقل العمليات المحدد لتحقيق مصالح السياسة العليا للحرب على أفضل وجه، 

وجد الوسائل التي تحت يديه غير كافية للمهمة المحددة له كان مـن حقـه التنبيـه            

لذلك، فإن لم يؤخذ رأيه بعين الاعتبار كان من حقه رفض القيادة أو الاستقالة دون 

)١(
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١٩......................................................................وتعريفهاالإستراتيجيةمعنى: لالمبحث الأو

لأن في ذلك ؛أن يفرض على حكومته الوسائل التي يجب أن توضع تحت تصرفه          

رى فـإن الحكومـة هـي التـي تـضع      ومن جهـة أخ ـ خروجا على حدود اختصاصاته   

سياسة الحرب، وعليها أن تؤمن توافقها واتساقها خلال الحرب تجاه الظروف التي    

ستراتيجية معركة كبـرى لا  إتتدخل في   نتظهر مخالفة لما كان متوقعاً، ويمكنها أ      

باستبدال القائد العسكري الذي فقدت ثقتها به فحسب، بل بتعديل الهدف المحدد 

.)١(التشاور فيما بين رئيس السلطة الحاكمة والقيادة العسكريةمعليتلاءم

لـى  إسـتراتيجية  وهذا فيما يختص بالدولة وقيادتها العسكرية حيث تستند الإ     

.التشاور فيما بين رئيس السلطة الحاكمة والقيادة العسكرية

بزيـــادة تعقـــد المجتمعـــات الإنـــسانية، تطـــورت صـــيغة اســـتخدام (إلا أن 

ستراتيجية إلى أنواع ففي المجال العسكري نفسه تطورت وتنوعت الإستراتيجيةالإ

التـي  -)٢(ستراتيجية الهجوم والدفاع، والهجـوم المـضاد أو ألفابيانيـة         إ: عديدة مثل 

، والـردع الحاسـم والـذري، وآخرهـا وهـي      -تهدف بالأساس إلى عدم الاشتباك  

.ينو الفضائيحرب النجوم المتضمنة خط ماجإستراتيجيةليست بالأخيرة 

ستراتيجية هي مـن بنـات الحـرب يمكـن الاسـتدلال مـن             وللتأكد من أن الإ   

.خلال بعض التعاريف لكبار الاستراتيجيين

)١( 
)٢(
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الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء........................................................................٢٠

ــتالين ــد رأى س ــت   أن الإ: ولق ــستهدف كــسب الحــرب، وعرف ســتراتيجية ت

فـن وعلـم تطـوير واسـتخدام       : (سـتراتيجية العـسكرية بأنهـا     العسكرية الأمريكية الإ  

ة لتحقيــق أهــداف الــسياسة العــسكرية ســواء باســتخدام القــوة أو  القــوات المــسلح

.)التهديد أو الاثنين معا

سـتراتيجية،  تتجلى من التعاريف أعلاه، النظرة العـسكرية البحتـة لمفهـوم الإ      

.على أنها نظرية استخدام المعارك

ســتراتيجية أن يعــدوا الاشــتباك وعلــى وفــق ذلــك، رفــض البــاحثون فــي الإ

أشـكال القتـال وعـدم    ة للوصول إلى هـدف الحـرب نظـراً لتطـوير            الوسيلة الوحيد 

فـون  (اقتصاره على المعارك الحاسمة وضمن هـذه النظـرة عـرف القائـد الألمـاني             

فـن الاسـتخدام الـواقعي للوسـائل     : (ستراتيجية بأنهـا الإ) Von Molitke) (مولتكه

).القائد العسكري لتحقيق أهداف الحربالموضوعة تحت تصرف 

سـتراتيجية هـي ليـست      شف الباحثون في هذا المجال أن أهداف الإ       وقد اكت 

ن الأخيـرة هـي غايـة الدولـة، وإنمـا تـستخدم الدولـة الحـرب لتحقيـق            الحرب ولأ 

.أهداف سياساتها التي تؤثر عليها قيود مختلفة

ســتراتيجية ضــمن وعلـى ذلــك، يكـون مــن غيــر المنطقـي إبقــاء تعريـف الإ    

دم إمكانيـة تحقيـق الأهـداف الـسياسية إلا مـن            الحدود الضيقة لنظرية الحرب وع    

خلال الوسائل العـسكرية بـدون اسـتخدام الوسـائل المختلفـة للقـوة، لـذا لـم تعـد                

.ستراتيجية بمعناها الأوسعالتعاريف السابقة شاملة للمتغيرات التي تتعامل معها الإ

سـتراتيجية لتتحـول   ستراتيجية العسكرية وتوسع مفهـوم الإ     هكذا تطورت الإ  
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٢١......................................................................وتعريفهاالإستراتيجيةمعنى: لالمبحث الأو

ستراتيجية العامة التي تشكل أعلى مستويات فن الحرب للدولـة التـي تعنـي     لى الإ إ

لتحقيـق أهـدافها الـسياسية    ) أو مجموعة من الدول(فن استخدام كل موارد الدولة     

.العليا في الحرب والسلام

سـتراتيجية  الإ)Liddle Hart(وعلى وفق هـذه الرؤيـة عـرف ليـدل هـارت      

)مختلـف الوسـائل العـسكرية لتحقيـق هـدف الـسياسة      فن توزيع واستخدام  : (بأنها

)٢٢/٣٩٩.(

فن استخدام : (على أنها) Bover(وبذات التصور عرفها الجنرال أندريه بوفر  

وعدها دراسة العمل الحاضـر وتنظيمـه فـي         ) القوة للوصول إلى الأهداف السياسية    

ن إطـار   ضوء معطيات المستقبل، وهي العمل المعاصر الذي يستمر في التنفيذ ضم          

رؤية منظمة للتطور المقبل بمجموعه، وبفرض ترجيح بعض الإمكانات أكثـر مـن       

.غيرها، واختيار تلك الإمكانات المتوفرة وتأمين عملها للوصول إلى الهدف

ستراتيجية العامة تعريفاً واسعاً يشمل كل ميادين الدولة وذلك من   وعرف الإ 

الموسـوعة الـسياسية    ، حيث عرفتها    قبل العسكرية الأمريكية، والموسوعة السياسية    

فن وعلم وضع المخططات العامة المدروسة بعناية تامة لاستخدام دولـة مـا             : (بأنها

للموارد، أو أي شكل من أشكال القوة المتوفرة لـديها فـي سـبيل تحقيـق أهـداف           

).١٥/٤٢()محددة لها

ام القوى  فن وعلم تطوير واستخد   : (أما العسكرية الأمريكية فقد عرفتها بأنها     

الــسياسية والدبلوماســية والاقتــصادية والنفــسية والعــسكرية للدولــة أثنــاء الحــرب   

).٣٢٠/٢٦()والسلم لتحقيق الأهداف والغايات السياسية الدولية
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الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء........................................................................٢٢

عـلام فقـد طـور    سـتراتيجية الكبـرى لكـل مـن التكنولوجيـا والإ       ولشمول الإ 

لقوى المتاحـة بمـا فيهـا    فن وعلم تطوير واستخدام ا(ستراتيجية إلى أنها  تعريف الإ 

القوى العـسكرية أثنـاء الحـرب والـسلم لتحقيـق الأهـداف والغايـات والـسياسات                 

).للدولة

ستراتيجية ضـمن النظـرة العـسكرية فقـط كمـا      ن للإيولم تحصر رؤية الآخر   

، ففي الوقت الذي يحددون العمل العسكري )Von Molitke(عرفها فون مولتكه 

تخدام الأفراد والتشكيلات والأسلحة بصورة صـحيحة       القدرة على اس  (الناجح بأنه   

سـتراتيجية  علـى أن تنطلـق الإ    اليؤكـدو ) وباتجاه هـدف واحـد هـو تحقيـق النـصر          

ستراتيجية العامة وأن ترتبط وتتجـه الاسـتراتيجيات الأخـرى          العسكرية من فهم الإ   

.ستراتيجية العامة للدولةبالإ

نقدية لـلآراء التـي تنظـر        ةاندإستراتيجية تحمل   ومن هنا، جاءت نظرتهم للإ    

ن خلال بنائهـا علـى مرتكـزات التفكيـر الاسـتراتيجي          مستراتيجية نظرة محددة    للإ

بحالتي الحرب والسلام معاً، وفـي   ىالعام الذي لا يقتصر على حالة الحرب بل يعن        

الوقت ذاته يرعى الخيارات والـصيغ التـي يأخـذ العمـل الاسـتراتيجي شـكله فيهـا                  

الفكرية والسياسية وكل العوامل المرتبطـة بـه والناجمـة عنـه        يةالأرضحيث تكون   

.ونفسياً مصممة على شكل معيناًاقتصادياً واجتماعي

يستلزم هذا التـصميم صـيغة معينـة مـن العلاقـة مـع الجمـاهير وفـي الـسياسة            

الدولية وفي بناء القوات المسلحة منسجمة مع أصل مرتكزات التصميم الذي كان        

.اس السعة والشموليةمشيداً على أس
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٢٣......................................................................وتعريفهاالإستراتيجيةمعنى: لالمبحث الأو

إلاّ أنهم، في الوقت نفسه لم يختلفوا عن الباحثين في تصورهم حول وجود           

علاقة ما بـين الوسـائل العـسكرية والأهـداف الـسياسية للدولـة، أي بمعنـى آخـر،                  

ستراتيجية العامة، حيـث يجـدون أن       ستراتيجية العسكرية والإ  وجود العلاقة بين الإ   

ستراتيجية العامـة وترتكـز علـى    أن تنطلق من فهم الإ ستراتيجية العسكرية يجب  الإ

.منطلقاتها المبدئية والسياسية في التصور وفي الحلول

ستراتيجية العسكرية ولدت في رحـم  من هذه الرؤية انطلقوا ليؤكدوا بأن الإ     

فـي التوكيـد علـى اشـتراك وتفاعـل القـوانين            نستراتيجية العامة، وبذلك يذهبو   الإ

ة اشتراكاً عميقاً، وخدمة القوانين العسكرية في جوانب أساسية         العسكرية والسياسي 

القوانين السياسية وتحقيقها عن هـذا الطريـق، وهـي علـى طـول الخـط فـي خدمـة           

.)١()التفكير السياسي

ستراتيجيةمفهوم الإ: المسألة الثانية

ــى الإ   ــى معن ــذي يبق ــت ال ــي الوق ــتراتيجية ف ــالحرب  س ــاً ب ــا مرهون وتعريفه

اًستراتيجية مفهومن تعدد الثقافات وتغيير المفاهيم وتعددها أعطى للإ    إفومتعلقاتها  

.آخر غير مفهومها العسكري

بحد ذاتها ذات أصل أغريقـي، فـإن مفهومهـا        ) ستراتيجيةإ(مع أن كلمة    (إذ  

المبادئ الصلبة حـول كيفيـة      كيظهر في الثقافات كافة، في المراحل الزمنية كلها،         

ومة في الحرب، وكيفية وضع الخطة الأفـضل، وكيفيـة   التعامل مع الأحداث المحت  

)١(
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تنظيم الجيش بأفضل الطرق، كل هذا يمكن العثور عليه في كتيبـات الحـرب مـن        

.أيام الصين القديمة وصولاً إلى أوربا المعاصرة

وفنــون الخــداع كانــت ،أو الــسرية،هيــةبالهجــوم المعــاكس والمنــاورة الجا

ون، وشاكا ملك الزولو، مجتمعـة فـإن هـذه          شائعة لدى جيوش جنكيز خان، ونابلي     

ات تشير إلى نوع من الحكمة العـسكرية الكونيـة، مجموعـة         يستراتيجالمبادئ والإ 

.من المعايير التي يمكن اقتباسها والتي يمكن أن تزيد من فرص النصر

) صـان تـسو  (طـلاق تلـك التـي ابتكرهـا       ربما أعظم الاسـتراتيجيات علـى الإ      

في هذا الكتاب الذي ألف على      ) فن الحرب : (كلاسيكيمؤلف الكتاب الصيني ال   

نجد آثاراً لكـل المعـايير والمبـادئ      نالأرجح في القرن الرابع قبل الميلاد يمكن أ       

قرون من الزمن، لكـن مـا يـربط بينهمـا     ىستراتيجية التي طورت لاحقاً على مد الإ

و مثال ربح ، هلى صان تسوإجميعاً، في الحقيقة ما يشكل فن الحرب نفسه بالنسبة         

:الحرب من دون حمام دم؛ وذلك

باللعب على نقاط الضعف النفسية عند الخصم، وبالمناورات التي تضعه فـي     

أوضاع مضطربة، وبالتسبب له بمشاعر الإحباط والإرباك، يستطيع الاستراتيجي أن          

.نهيار نفسياً، قبل الاستسلام بصورة ماديةيقود الخصم إلى الا

ن تحقيق النصر بكلفة أقـل بكثيـر؛ والدولـة التـي يمكنهـا            بهذه الطريقة يمك  

تحقيق الازدهار لأزمنة أطول بكثير، وبالتأكيد ليست جميع الحروب تشن بطريقـة   

جداً، لكن تلك الحملات العسكرية عبر التـأريخ التـي اتبعـت هـذا المبـدأ        عقلانية  

س فـي الحمـلات    لورن.إ.بانيا، ونابليون في الألم، وت    لمثل سيبو أفريكانوس في إ    (
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تظـل أبـرز مـن غيرهـا وتخـدم كمثـال         ) الصحراوية خلال الحرب العالمية الأولـى     

.للإستراتيجية

الحرب ليست مجالاً منفصلاً عن بقية المجتمع، إنها ميدان بشري بامتياز،    إن  

الحـرب تعكـس نزعـات المجتمـع     نيبرز فيه أفضل وأسوأ مـا فـي طبيعتنـا، كمـا أ       

.واتجاهاته

ــو   ــالتطور نح ــذارة   ف ــر ق ــة وأكث ــر تقليدي ــرب غي ــتراتجيات ح ــرب -اس ح

ب كل شـيء  يتعكس تطوراً مماثلا في المجتمع، حيث يص   -العصابات، الإرهاب 

.تقريباً

الاستراتيجيات التي تنجح في الحرب، سواء أكانت تقليدية أم غير تقليدية،       

ر حـول   مبنية على سيكولوجيا خالدة؛ والإخفاقات العسكرية الكبرى تعلمنـا الكثيـ          

.الغباء البشري وحول حدود القوى في أي من الميادين

المثال الاستراتيجي في الحرب كونه عظيماً عقلانيـاً ومتوازنـا عاطفيـاً سـاعياً      

إلى تحقيق النصر بأقل قدر من إراقة الدماء ومن خسارة الموارد، لديه تطبيقات لا         

.متناهية ودلالة على معاركنا اليومية

ن بقيم زماننا سيجادلون بأن الحرب المنظمة بربرية بطريقة كثير من المسكوني

.ثية، وأنها أثر لعنف الإنسان في الماضي، وأمر ينبغي التخلص منه إلى الأبداور

وهكذا سيقول أولئك إن تعزز فنون الحرب في مجتمع ما، يعني أنـك تقـف     

ا فـي  يكفـي مـن هـذ   في وجه التقدم وتشجع على الصراع والنزاع؛ أليس هنـاك مـا    

.العالم؟ هذه الحجة مغوية جداً لكنها غير منطقية على الإطلاق
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سيظل هناك في العالم وفي المجتمع من هم أكثر عدوانية منا، ممن يجدون         

ين وأن نعرف كيف  ظطرقاً لنيل ما يريدونه، بأي وسيلة كانت، علينا أن نكون متيق          

.ندافع عن أنفسنا ضد أنماط كهذه

ضي قدما إذا ما أجبرنا على الاستسلام لأولئك الذين فالقيم المتحضرة لن تم

يملكون الحزمة والقوة؛ والحقيقـة، أن تكـون مـسالما فـي وجـه ذئـاب كهـذه هـو            

.)١()مصدر مأساة لا تنتهي

ســتراتيجية تفكــير الجنــد،    إجيتين، يســترات عاشــوراء مــرآة لإ  : المــسألة الثالثــة 

ستراتيجية تجنيد الفكرإو

-١٨٠٠(راتيجية وتعريفها الذي قدمه هيلموث فـون        لعل البيان لمعنى الإست   

إن الإستراتيجية أكثر من علم؛ إنهـا تطبيـق المعرفـة علـى         : (، حيث يقول  )٢()١٨٩١

الحياة العمليـة، وهـي تطـور الفكـر إلـى حـد يمكنـه مـن تعـديل الفكـرة الأصـلية                     

المرشــدة فــي ضــوء المتغيــرات المــستمرة، إنهــا فــن التــدبر تحــت وطــأة أصــعب   

ــد دلالات عاشــوراء كإســتراتيجية لكــل   )٣()فالظــرو ــوف عن ، هــو الأقــرب للوق

.الحياة

وذلك إن الإنسان الذي اكتسب فطرة صـحيحة وذوقـاً سـليماً وفكـراً واسـعاً               

)١( 
)٢(

 
)٣( 
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تجـسد حـضارتين أذن   وهو لا يلمسوفهماً نيراً لا يمكنه حينما يمر بأرض الطف     

يـات ومفـاهيم علـى هـذه     االله تعالى لهما أن تلتقيـا بكـل مـا حملتـاه مـن قـيم ومعط          

الأرض لتتقابلا على أساس الانتصار الحاسم والانقياد الـذي يكبـل الـسائر فيقـوده             

.إلى حيث أرادت هذه الحضارة أو تلك

نه أن يبعـث الرعـب   أفالحضارة الأولى جمعت تحت سلطانها كل ما مـن شـ          

وهـو  والخوف والدمار والموت والأنس به والتلذذ بتشويه معـالم الكـائن البـشري              

هامدة وهو ما نطقت به مرآة عاشوراء وسـجلته صـحيفة الطـف فـي كـربلاء،                 ةجث

ومنذ أن كان هناك ألـم ودم وإلـى قيـام     -فكانت هذه الحضارة قد حققت لنفسها     

.ب فكانت بحق حضارة الموتعالصدارة على عرش الر-الساعة وبدون منازع

والحريـة   ةوالطمأنين ـليقابلها في الطرف الآخر من المواجهة حـضارة الحيـاة           

.على وجه الأرض) إنسان(هوية هذا الكائن الذي سمي ليكون بذلك،والفكر 

سـتراتيجية  إلم تشهد عاشـوراء فـي واقعـة الطـف ومعركـة كـربلاء             : ولذلك

سـتراتيجية  فعلـى صـعيد الإ     ؛جيات المختلفـة  يواحدة وإنما مجموعـة مـن الاسـترات       

سوى سجل الأنبيـاء وحـضارة القـرآن        فيالعسكرية لم يشهد التاريخ لها من مثيل        

.والكتب السماوية

ن تقاتلا أغرب من الخيال فلكـل واحـد   ين اللذيإنها معركة كان عدد الجيش   

.رجلاً من جيش حضارة الموت٣٣٠من رجال حضارة الفكر يقابله أكثر من 

وأما في العدة فقد اختلفـت صـنوف وتـشكيلات حـضارة المـوت فجـاءت                

حقق الموت والدمار والألم؛ أما ما كان لجيش حضارة الحياة بكل ما من شأنه أن ي
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.والفكر فقد تنوعت بين السلاح التقليدي وبين السلاح النفسي والعقائدي

ن لا سـبيل  أات العـسكرية البحتـة   يسـتراتيج معادلـة علـى ضـوء الإ   الفكانـت  

ا لجيش حضارة الحيـاة والفكـر إلا الاستـسلام أو المـوت فهـذه القلـة القليلـة مهمـ           

تحــسم نأوتيـت مــن روح معنويـة وعــدة قتاليـة وظــروف طبيعيـة لا يمكــن لهـا أ     

المعركة عسكريا فتهزم هذا الجيش الـذي زاد عـن الثلاثـين ألفـاً؛ أمـا علـى ضـوء                

:وعليه؛ستراتيجية تطبيق مفاهيم القرآن والحياة فقد حققت النصر الحاسمإ

تـاً لكـلا الجيـشين     أمام استراتيجيات عـدة، منهـا مـا كـان عـسكرياً بح             حنفن

ــتراتيجيات       ــد الاس ــارئ أعق ــيلمس الق ــيل ل ــأدق التفاص ــده ب ــنقف عن ــا س ــو م وه

.العسكرية التي أعجزت جيش عمر بن سعد وأذهلته وكبدته خسائر عظيمة

ومنها ما كان قيميا وفكريا وحياتيـا لـم يـزل مـستخدما لـدى الجيـشين علـى           

.ور والأماكنفت اللغات والأدوات والصلمختلف بقاع الأرض وإن اخت

فمازال الإنسان شاء أم لم يشأ متأثرا بنسبة ما بأحـد هـاتين الحـضارتين التـي          

.شاء االله تعالى أن يتلاقيا على ساحة الطف في أرض كربلاء

ها حقيقة لا يمكن للإنسان العاقل تجاهلها أو تبرئة نفسه منها أو أنه يـدعي     نإ

نــسان مـن خلالهــا أن لا يواجــه  الحياديـة أو المــسالمة فكلهـا إدعــاءات يحـاول الإ   

حقيقــة نفــسه كــي لا يــذعر مــن نفــسه عنــد اكتــشاف حقيقتــه؛ وفــي ذلــك يقــول  

:)١()١٩٠٠-١٨٤٤(دريك نيتشه يالفيلسوف الألماني فر

)١(
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لدي نزوع فطري للحرب، الهجوم غريزي عندي، المقدرة علـى أن أكـون      (

أي حـال مـن الأحـوال    تفترض مسبقاً طبيعة قوية؛ أنها في -عدواً، أن أكون عدداً 

.شرط لكل طبيعة قوية، يتطلب ذلك مقاومة كنتيجة حتمية، يتطلب المقاومة

رهـا مـن المقاومـة التـي يحتـاج إليهـا، كـل              يإن قوة من يهاجم تكتسب معاي     

النزعـة  وتطور يعبر عن نفسه في سعيه إلى خصم قوي، إلى مشكلة؛ فالفيلسوف ذ           

.إلى المنازلةالحربية يتحدى كذلك المشكلات ويدعوها 

إن مهمته هي في السيادة، ليس على المقاومات التي تبرز نفسها، لكـن تلـك      

التي في مواجهتها يحتـاج المـرء إلـى كامـل قوتـه ومهارتـه وبراعتـه فـي اسـتعمال               

.)١()للسيطرة على خصوم مساوين في القوة-الأسلحة

وة، قوة متساوين في القاولا شك قد شهدت كربلاء في يوم عاشوراء خصوم

الموت وقوة الحياة، قوة الجهل وقوة الفكر، وهي حقيقة بينهـا قائـد جـيش الفكـر                

والحياة في كربلاء الإمام أبو عبد االله الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام،  

:ا سئل عن قوله تعالىموذلك حين.قبل أن يتقابل مع خصمه في يوم عاشوراء

Pوامَتصانِ اخمصذاَنِ خه ِمن ابِثي ملَه توا قطُِّعَكفَر فاَلَّذيِن ِهمبفِي ر

ميِمْالح وسهِِمءقِ رَفو مِن بصنَارٍ يO)٢(.

:فقال عليه السلام

كذب : لواانحن وبنو أمية اختصمنا في ا عز وجل، قلنا صدق ا، وق«

)١( 
)٢( 
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.)١(»ا، فنحن وإياهم الخصمان يوم القيامة

دل ليحكم اكم عان لابد لهما من الوقوف أمام حين الخصمين هذأولا شك 

:بينهما فيما اختصموا فيه ولذا قال عليه السلام

.»يوم القيامة«

ن عند ظهـور حجـة االله   يامرات عديدة وسيتلاق   وإلا فواقع الحال إنهما تلاقيا    

اً المهدي المنتظر عجـل االله تعـالى فرجـه الـشريف، وسـيكون اللقـاء فريـداً ومريـر                 

حيث سيجتث عليه الصلاة والسلام حـضارة المـوت والـدمار والجهـل ويـستبدلها               

.الحياة والفكر والعدلبحضارة 

إلاّ أن عاشوراء تبقى فريدة بكل جزئياتها ودقائقها، ونحن نحاول فـي هـذه              

التي واجه فيها الإمام الحسين عليه    الحربية  ستراتيجية  الدراسة الوقوف عند تلك الإ    

ف المؤلفـة مـن أعدائـه حتـى     لاالقلة القليلة من أهل بيته وأصـحابه الآ      السلام بهذه 

ا عن تحقيق نـصر سـريع وحاسـم وبأقـل الخـسائر كمـا كانـت قيـادة العـدو                    وعجز

.ورأس السلطة في الكوفة والشام يتوقعون ذلك

ستراتيجية العليا التي كانت لدى المعسكرين مختلفة جذرياً       فضلاً عن أن الإ   

ســتراتيجية الحــسم العــسكري بتــدمير الخــصم أو اســتعباده  إفبــين ، -كمــا قلنــا-

ستراتيجية انتصار الحرية على العبودية، وانتصار الحياة على الموت، إوإذلاله وبين   

واسـعة ومـساحة شاسـعة تجـدها بينـة      وديـان   وانتصار الفكـر علـى الجهـل، هـوت          

.زمانواضحة وشاخصة أمامك أينما حلت أبجديات عاشوراء في كل بقعة أو

)١( 
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هم إستراتيجية الهدف العسكري والهـدف المعنـوي عنـد الإمـام الحـسين         فل

.عليه السلام يلزم قراءة هذين الهدفين عند خصمه فبالتضاد تعرف الصفات

:ولذلك

حديثة لقراءة الهدف العسكري عند القيادة العليا لمعـسكر     فإن أقرب صورة    

أعداء الإمام الحسين عليه السلام ممثلاً برأس السلطة يزيد بن معاوية وواليـه علـى             

عـن الهـدف   هي نظرية القائـد العـسكري كلاوزفيـتس      )١(الكوفة عبيد االله بن زياد    

، وح العـد إن هـدف العمـل الحربـي هـو نـزع سـلا            : العسكري؛ يقول كلاوزفيـتس   

وسنثبت أن ذلك ضروري على الأقل من الناحيـة النظريـة؛ وإذا كانـت غايتنـا هـي       

إلى السير وفق إرادتنا، فإن علينا أن نضعه فـي موقـف يزيـد تـأثيره عـن         ودفع العد 

التضحيات التي نطلبها منه؛ ولا يجب أن تكون مساوئ موقفه مرحلية، على الأقـل         

الخــضوع آمــلا أن يتطــور الموقــف لــصالحه فــي مظهرهــا، وإلا قــاوم العــدو بــدل 

).ويجب أن تؤدي تبديلاته التي ترمي إلى متابعة الحرب إلى موقف أسوأ

)١(
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إن أسوأ وضع يقع فيـه المقاتـل هـو عنـدما يجـد نفـسه مجـرداً مـن          : (ويقول

سلاحه؛ فإذا أردنا إجبار العدو على الاستسلام وجب علينا تجريده من سـلاحه أو             

باحتمال تجريده منه وهكذا فيجب أن يكون سلاح العدو وضعه في موقف يهدده 

).أو هزيمته هو هدف فن الحرب

:ويقول أيضاً

يجب أن يكون حجـم قواتنـا العـسكرية كبيـراً مـا دام هـدفنا المنـشود هـو                   (

تدمير قوة العدو؛ وعلينا أن نعرف أن كل جهد نبذله لتـدمير العـدو يـنعكس علينـا        

).ة الفشلويؤدي إلى أسوأ النتائج في حال

:ويقول أخيراً عن الهدف العسكري

ليس لدينا سوى وسيلة واحدة للحـرب هـي المعركـة، وإن الحـل الـدموي       (

.)١()للأزمة بعد الجهد المبذول لتدمير جيوش العدو هو ابن الحرب البكر

عند معظـم  ةإن هذه الأسس في نظرية الهدف العسكري تكاد تكون موحد    

ون للحـسم العـسكري فـي حـروبهم مـستفيدين مـن        القادة العسكرين الذين يطمح   

.المعركة بكونها الوسيلة التي تحقق الهدف العسكري

وهو ما نطقت به صنوف جيش عمر بن سعد في كربلاء فقد كانـت الكثـرة             

العددية وصفوف الجيش وتنوع العـدة القتاليـة والإصـرار علـى قتـل جميـع أفـراد                 

حد لدى خـصوم الإمـام الحـسين عليـه     الخصم وإن كانوا قلة قليلة هو الهدف الأو       

.السلام في كربلاء

)١( 
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٣٥.............السلامعليهالحسينالإمامعندالمعنويوالهدفالعسكريالهدفإستراتيجية: المبحث الثاني

وفــي المقابــل لــم يكــن الإمــام الحــسين عليــه الــسلام فــي غفلــة عــن هــذه   

: التوجهات والطموحات في تحقيق الهدف العسكري الذي يسعى إليه عدوه، ولذا

على المستوى العسكري فـي ذراعـي المعركـة،      عزم على وضع إستراتيجية معقدة      

الدفاع، وتكبيـد العـدو خـسائر عظيمـة فـضلاً عـن تأسيـسه لمنظومـة               أي الهجوم و  

لكل من أراد أن ينهل من علوم مدرسة كربلاء ويوم ) هجومية دفاعية(إستراتيجية  

.-كما سيمر بيانه-عاشوراء

:وعليه

كان الهدف العسكري عند الإمام الحسين عليـه الـسلام إظهـار عجـز العـدو            

كثـرة العــدد وصـنوف الجـيش وتـشكيلاته حينمــا     ذي الامتيـازات العـسكرية فـي    

روحـاً معنويـة    هـذه الجيـوش     مجموعة من الرجال تفوق     مع سيواجهه عليه السلام  

وعقيدة قتالية منطلقا في هذه الإستراتيجية من القرآن الكريم الذي أسس للهـدف         

المعنوي قبل الهدف العسكري، بل جعـل القـرآن الهـدف العـسكري نافـذة علـى                 

:ف المعنوي فقال سبحانه وتعالىتحقيق الهد

١ -P ونرعِش كُممِن كُني لَى القِْتَالِ إِنع مِنِينؤْضِ المرح بِيا النها أَيي

 الَّذيِن ِوا ألَفْاً منغلِْبمئَِةٌ ي ُكمِمن ُكني ِإننِ ووا مِائتََيغلِْبي ونِابرص

 مَقو موا بأِنََّهكفََرونَفقْهلا يO)١(.

:وقوله تعالى-٢

)١( 
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P رِ نَفسٍْ أَوا بِغَيْقَتَلَ نَفس نم ائِيلَ أَنَّهرنِي إِسلَى با عنكَتَب لِ ذَلِكأَج مِن

 اسا النيَا أحا فَكأَنََّماهيَأح نما ومِيعج اسا قتََلَ النضِ فَكأَنََّمَادٍ فيِ الأرَفس

تهْم رسلنُا باِلبْيناتِ ثمُ إنِ كثَِيرا مِنهم بعد ذلَكِ فِي الأرَضِ ولَقَد جاءجمِيعا

رفِوُنسلَمO)١(.

بعـض   تالسماوية وحياة الأنبياء التي قاد    ولعل الرجوع إلى القرآن والكتب      

عنـوي  صـورة واضـحة عـن الهـدف الم    لنـا  المواجهات بين أتباعها وأعدائها يقـدم      

.الذي كان غاية الأنبياء والرسالات

:من هنا

كان التباين واضحاً في مدرسـة عاشـوراء بـين الهـدف العـسكري والهـدف              

المعنوي الذي سعى لأجل إثباته الإمـام الحـسين عليـه الـسلام، وذلـك مـن خـلال              

مجموعة من الأسس والخطوات النظرية والعملية، منذ تحركـه مـن مكـة متوجهـاً               

لى أخيه محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام وبنـي  إفكتب رسالة إلى كربلاء  

هاشم خاصة دون غيرهم من المسلمين مستناً بـذلك بمـا أمـر االله تعـالى بـه رسـوله            

الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم عند بدء الدعوة إلى الإسلام فقال سبحانه مخاطباً 

:نبيه الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم

Pِْأَنذوبِينْالأَقر تَكشِيرع رO)٢(.

)١( 
)٢( 
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٣٧.............السلامعليهالحسينالإمامعندالمعنويوالهدفالعسكريالهدفإستراتيجية: المبحث الثاني

كان خطاب الإمام الحسين عليـه الـسلام عنـد خروجـه مـن مكـة إلـى               : ولذا

كربلاء مخصصاً إلى بني هاشم خاصـة لأنهـم هـم المعنيـون بالدرجـة الأولـى فـي           

الإنــذار والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، فكــان الكتــاب يحمــل الهــدف   

صـلوات  وهو المنهج الذي اعتمـده سـيد الـشهداء       المعنوي قبل الهدف العسكري     

.في مسيره إلى العراقاالله وسلامه عليه

:فعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

:كتب الحسين بن علي من مكة إلى محمد بن علي«
بسم ا الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومن قبله 

لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم فإن من: من بني هاشم، أما بعد
.)١(»يدرك الفتح والسلام

ن الذين لحقوا به عليه الصلاة والسلام قد استـشهدوا جميعـاً وهـم       أولا شك   

الوحيدون الذين أدركوا الفتح فبهم تـم التأسـيس لعقيـدة مـا تـسلح بهـا أحـد مـن           

مـت دول فـضلاً   الناس إلاّ وقد فتح عليه النصر فبهذه العقيدة أزيلـت طواغيـت وقا      

.ون عاشوراءأعن كونها ملهماً للأحرار في العالم حينما يقر

وهو ما سنحاول الوقوف عنده ودراسته من خلال هذه الدراسة علنا نـستطيع   

فضلاً عن   ؛أن نوصل رؤية واضحة للمهتمين بالإستراتيجية البنائية للنفس الإنسانية        

الإســتراتيجية الحربيــة فمــا زال الإســتراتيجية العــسكرية أو فلنقــل بــالمعنى الأعــم

ذاته وهـو بحاجـة إلـى وضـع مجموعـة مـن الإسـتراتيجيات                عالإنسان في صراع م   

)١(
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للوصول إلى الهدف المنشود وهو الانتصار على الذات وهو ما زخرت به عاشوراء 

منذ أن خرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى اللحظات الأخيرة له علـى     

.شعارات في نطاق الحكمة النظرية والحكمة العمليةأرض كربلاء، من

:كقوله

ىإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنه«. ١
.»عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب

ــالحق،    «. ٢ ــدائن ب ــاب، والآخــذ بالقــسط، وال ــام إلا العامــل بالكت مــا الإم
والحابس نفسه على ذات ا«.

.»لا محيص عن يوم خط بالقلم«. ٣

.»إلا من كان فينا باذلاً مهجته موطناً على لقاء ا نفسه فليرحل معنا«. ٤

إن حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان الحق نيته والتقوى «. ٥
.»سريرته

.»أما وا إني لأرجو أن يكون خيراً ما أراد ا بنا قتلنا أم ظفرنا«. ٦

ــاس عبيــد الــدنيا، والــدين لعــق علــى ألــسنتهم، يحوطونــه مــا درت        «. ٧ الن
.»معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء، قلّ الديانون

.»والحياة مع الظالمين إلا برمارى الموت إلا سعادة أفإني لا «. ٨

.»لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق«. ٩

.»يل، ولا أفر فرار العبيدلا وا لا أعطيهم بيدي إعطاء الذل«. ١٠

هيهات منا الذلة، يأبى ا لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت «. ١١
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٣٩.............السلامعليهالحسينمامالإعندالمعنويوالهدفالعسكريالهدفإستراتيجية: المبحث الثاني

ؤثر طاعـة اللئـام علـى مـصارع     ن ـأنـوف حميـة ونفـوس أبيـة في أن      وطهرت و 
.»الكرام

 
 

  
 

.»كونوا أحراراً في دنياكم«. ١٣

.»أرجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا«. ١٤

مما نطقت بـه  وهذه الأسس في الإستراتيجية البنائية للنفس الإنسانية وغيرها      

الألسن والأيدي في كربلاء لكثيرة جداً وكلها جديرة بالتأمـل والدراسـة والبحـث       

في الوصول إلى حـضارة الحيـاة        فقننا سنحاول الوقوف عند كثير منها علنا نو       أإلا  

.العسكريمر قبل تفكير الجند في الحسكتجنيد الفو

القائد والقيـادة وتجلـي الهـدف العـسكري والمعنـوي في            : المسألة الأولى 

عاشوراء

إن من البداهة بمكان أن يكون الحديث عـن القائـد والقيـادة فـي عاشـوراء              

ين ارتباطاً وثيقاً بالسماء ولعـل نكـران هـذه الحقيقـة عنـد بعـض القـراء الـذ             اًمرتبط

ــة مجموعــة مــن      ــة والمناهــل الثقافي ــشئة الأســرية والاجتماعي ــيهم التن ــت عل فرض

المكونات الفكرية التي رسخت في أذهانهم تجـرد قـضية عاشـوراء مـن محتواهـا               

بالـسماء؛ إلا أن الرجـوع إلـى مجريـات عاشـوراء ومـا        تـصالها   واالقرآني والإلهـي    

ضلاً عمـا تـضافرت بـه    سبقها من أحاديث نبويـة زخـرت بهـا الكتـب الإسـلامية فـ         

الأحاديث من ذكرها للعديد من الآيات والكرامات التي رافقت المأساة منـذ يـوم            
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، وتحـول تربـة كـربلاء عنـد أم     )١(عاشوراء وما بعده من الأيام كمطـر الـسماء دمـاً         

، وسيلان الدم على )٣(، وما رفع حجر إلا وجد تحته دم عبيط)٢(سلمة إلى دم عبيط

، فضلاً عن تكلم الرأس الشريف لسيد الشهداء عليه السلام )٤(حيطان بيوت الكوفة  

.)٥(وتلاوته للقرآن وهو على الرمح

فهذه الآيات والكرامات التي رافقت مأسـاة كـربلاء خيـر دليـل يأخـذ بعنـق          

.الإنسان للاعتقاد بأن عاشوراء مرتبطة بالسماء

:وعليه

ترشـد النـاظر إلـى      ها، وأطفالهـا، صـور      ؤفقيادتها، وقائـدها، وجنـدها، ونـسا      

حضارة القرآن والنبوة فكانوا أنموذجاً فريداً في تاريخ الرسـالات لاسـيما الرسـالة           

.المحمدية

:بمعنى آخر

ن القائد والقيادة في عاشوراء كانت نسخة للنبي صلى االله عليه وآله وسـلم              أ

)١(
 

)٢(
 

)٣( 
)٤( 
)٥(
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٤١.............السلامعليهالحسينالإمامعندالمعنويوالهدفالعسكريالهدفإستراتيجية: المبحث الثاني

في معاركه، كما كانت نسخة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب عليـه الـسلام،            

هو ما سـنحاول أن نـضعه بـين يـدي القـارئ الكـريم مـستعينين بمـا توصـل إليـه                        و

الباحثون في المجال النفسي والعسكري لغرض الخروج بصورة نقية تحقق للقارئ      

ــة فكريــة جديــدة حــول الإســتراتيجية الحياتيــة فــي عاشــوراء ســواء بجانبهــا     رؤي

.العسكري أو المعنوي وكما عنونا لذلك في المسألة

معنى القيادة:أولاً

يتباين معنى القيادة ومفهومها وسمات القائد بـين الدراسـات المعاصـرة فـي              

عن معناها ومفهومها في القرآن والعترة النبوية لاسيما المجال العسكري أو المدني 

القيادة التي تمثلت في حروب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام خلال     

.وذلك للتطابق الكبير بين المعسكرين) فين، والنهروانالجمل، وص(حروبه الثلاثة 

:بمعنى

أن النبي الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم كانت حروبه ترتكـز لـدى العيـان        

على الاختلاف العقائدي الصريح والعلني بين المعسكرين، فكانت جميـع حروبـه            

ن أبي طالب عليه صلى االله عليه وآله وسلم مع المشركين واليهود، أما الإمام علي ب

حروبه الثلاثة وكما يعبر عنها البعض بالحروب الداخلية كبديل         كانت  السلام فقد   

عن مصطلح الحروب بين المسلمين وهو ما أعطـى تطابقـاً فـي سـاحة الطـف يـوم            

.عاشوراء

ــين النظــرة     ــد وســماته ب ــاين بــين معنــى القيــادة والقائ ممــا تطلــب وجــود تب

لـنفس العـسكري وبـين مـا أثبتـه الإمـام علـي عليـه             العسكرية والمدنية، وفي علم ا    
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.السلام في حروبه الثلاثة

سنعرض أولاً ما توصلت إليه الدراسات الحديثة في بيان معنى القيـادة          : ولذا

.ومفهومها ثم نعرج إلى بيان أمير المؤمنين عليه السلام للقيادة وسمات القائد

لعام في تعريف القيادة إحدى الدراسات إلى أن أساس المفهوم ا تفقد ذهب 

يعتمد على فهم اصطلاح القيادة وتختلف التعاريف المحددة تبعاً للكاتب؛ وعلـى        

.فن التأثير في الأفراد: أية حال، فإن القيادة، أساساً، هي

وهذا التعريف برغم قصره يدل على عملية أو نشاط، يتميز بفاعلية مستمرة،           

لأعضاء الآخرين في الجماعة؛ وهو يحـدد  بالحافز، ويستلزم وجود القائد وا    ويزود

.جامدة من الميزات الملازمة للفردةالقيادة بوصفها عملاً بدلاً من كونها مجموع

وعلى أية حال فإن هذا التعريف القصير، فـي نطـاق التطبيـق العـسكري، ذو                

قيمة محدودة يسبب عدم فائدته، وهو غير شامل لدرجة كافية؛ فالقائد العـسكري        

مرؤوسيه لأسباب معينة ويحث الأفراد للقيام بمهمة من مهـام الوحـدة، أو   يؤثر في  

تعريف أكثـر ملاءمـة للجنـدي    فهناكمن ثمهدف من أهدافها، ضمن بيئة معينة و 

:وينص على ما يلي

القيادة هي فن التأثير فـي الـسلوك الإنـساني بغيـة تحقيـق مهمـة بالأسـلوب           (

.)١()الذي يرغب فيه القائد

ذا التعريـف لـو عـرض علـى عاشـوراء لوجـد أصـحاب هـذه                ولا شك أن ه   

م وحجـم تأثيرهـا فـي    الدراسة أن القيادة التي ظهـرت للإمـام الحـسين عليـه الـسلا           

)١( 
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السلوك الإنساني ليس لها نظير لا في تاريخ الرسالات الـسماوية أو الأرضـية علـى        

.اختلافها

تفـرد هـذه    ول  حولعل النظر إلى الشعائر الحسينية لدى الشيعة تقطع الجدال          

جد المفكـرون والفلاسـفة والقـادة      سيالقيادة وحجم تأثيرها في السلوك الإنساني و      

المصلحون حجم ما حققته هذه القيادة في تأثيرها على الجماعة في يوم عاشوراء و

وتفانيهم بين يديه وفي غير يـوم عاشـوراء وانبثـق عنهـا وعـن فكرهـا مـن ثـورات             

دكتاتوريات والطواغيت على مـر التـاريخ حتـى    وانتفاضات أطاحت بالعديد من ال    

شـعاراً انتفاضـياً علــى الـذات والظلـم وملهمـاً لنــشر      ) لبيـك يــا حـسين  (بـات شـعار   

.الإصلاح

:من هنا

وذلـك لتـداخلها وترادفهـا مـع الإدارة      ،كان لمفهوم القيـادة دلالات أخـرى      

لاء في يـوم   مرة لاسيما ونحن نحاول أن نقدم صورة فكرية لما امتازت به كرب           والإ

وإن كـان  ،عاشوراء من احتوائها لإستراتيجيات عديدة لغرض بناء النفس الإنسانية  

اء المبـادئ التـي   وزكية وطاهرة قد سقطت على هذه الأرض لأجـل إر          اءهناك دم 

.هذه الملحمة الإنسانيةاجاءت به

:ولذا

يــر مــسائل تتعلـق بعلــم دلالات الألفــاظ  ثفـإن أي تعريــف لكلمــة القيـادة ي  (

، تتــداخل علــى )القيــادة(، )الإدارة(، )مــرةالإ(تطورهـا، نظــراً لأن الاصــطلاحات  و

ــراد     ــن الأف ــر م ــسبة للكثي نطــاق واســع فــي الاســتعمال العــسكري والمــدني، وبالن
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 ع ـالعسكريين يمتـرادفين وكـذلك فالعـاملون فـي     ) قيـادة (، )إدارة(الاصـطلاحان   د

ــ ــين الاصــط ال ــصورة متكــررة ب ــادة(، و)إدارة(لاحين صناعة يفرقــون قلــيلا وب ، )قي

تعــدوبالنـسبة للكثيـر مــن النـاس داخـل القــوات المـسلحة وخارجهـا، فــإن كلمـة        

.)»إدارة«تكرارا، المعادل العسكري لما يسميه المدنيون 

في القوات المسلحة، تحدد المهمة عادة من جانب السلطة العليا، وحـين        

يـق الحـصول علـى رغبـة       يؤثر القائد في الأفراد ويوجههم، فهـو يلهـم عـن طر           

رجاله في العمل، وطاعتهم، وثقتهم، واحترامهم، وإخلاصهم، وتعاونهم؛ ومـن      

علــم اســتخدام الأفــراد والأدوات فــي تعــد) الإدارة(جهــة أخــرى فــإن كلمــة 

الإنجاز الاقتصادي الفعال للمهمة، وهي أحد العناصر المكونة للقيادة، ولكنهـا           

ية وتميـزا بالفاعليـة المـستمدة مـن كلمـة          بصورة متكررة تعطي دلالة أقل حيو     

).القيادة(

فالقائد ينبغي لـه أن يـدير ويلهـم، ويتـردد الـبعض فـي قبـول هـذا التعريـف            

مصرين علـى القـول بـأن الإدارة هـي فـن يـشمل إلهـام الأفـراد ويـستخدم رجـال                      

من الضروري أن يكـون  فالصناعة هذا التفسير الثاني على نطاق واسع؛ ومهما يكن   

إطار عام يتخذ مرجعـاً لأغـراض البحـث، ولأسـباب أكاديميـة تفـسر الإدارة         لدينا

فـي القـوات   ) القيـادة (بكونها علمـاً إلـى حـد بعيـد، أي تطبيقـا نظاميـا للتقنيـات، و            

.المسلحة هي أوسع مجالاً من التقنيات النظامية

كثر راً ماهراً، فإن القيادة تشمل أ يبينما يتعين على القائد الناجح أن يكون مد       

بكثير من تقنيات الإدارة، والقيادة هي السلطة القانونية التـي يمارسـها القائـد علـى                 
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.مرؤوسيه، بفضل رتبته وتعيينه

ولذلك، فإن القائد هو الرئيس الرسمي المعين للوحدة، وهذه الرئاسة تشمل        

عادة متطلب ممارسة القيادة لكن طبيعتها تعتمد على قدرة القائد كفرد أو سـلوكه        

.)١()مهمتهأو 

هما فـي المعنـى     سان ـجوالمستفاد مما تقدم اشتراك مفهوم القيـادة بالقائـد وبت         

والدلالــة لاســيما فــي المجــال العــسكري والحربــي، وهــو مــا يتطــابق كــذاك بــين  

صــفة القائــد فــي إلــصاقالمفهــوم الــذي جــاء بــه القــرآن والــسنة واتحادهمــا فــي 

الــرغم مــن وجــود بعــض المواضــع التــي تتــصف بــالحرب والقتــال والجنــد علــى

إلا أن ) الـداعي (إلـى معنـى الإمـام و     ) القائـد (، و )القيـادة (المواضع التي تشير فيهـا      

هـو المتـصف بالـشريعة سـواء مـا          ) الإمـام (المرتكز في الفكر الإسلامي في معنـى        

إمـام  (كان منهـا شـريعة سـماوية أو شـريعة إنـسانية وهـو مـا انطـوى تحـت معنـى                  

).لالضإمام (و) هدى

نص عليه قوله تعالى بصفة الإطلاق المخصوص بالاعتقـادات الفكريـة           كما  

:لدى الناس جميعاً فقال سبحانه

P ونءْقري ِمِينهِِ فأَوُلَئكِبي هكتِاَب ِأوُتي نَفم ِامهِمِوا كلَُّ أنُاَسٍ بِإمعنَد موي

.)٢(Oبهم ولا يظلَْمون فتَيِلاكتِاَ

:من هنا

)١( 
)٢( 
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ي إلى المرتكزات الفكرية التي أسسها أميـر المـؤمنين الإمـام علـي      حينما نأت 

بن أبي طالب عليه السلام في معنى القيادة نجدها لا تنفك عن معنـى القائـد فهمـا              ا

ذو دلالة واحدة ومغزى واحد وإنهمـا متحـدان فـي ظهورهمـا الخـارجي، أي فـي         

.رة خاصةالمجال التصديقي في كونهما يستخدمان في الصنف العسكري بصو

أما في المجال العقدي فيبقى الإمـام يقابـل القائـد، والإمامـة تقابـل القيـادة؛                 

فـي عاشـوراء قــد جمـع صـفتين فـي آن واحـد وهمــا       ) القائـد (و) القيـادة : (بمعنـى 

الفكـر العقـدي، والفكـر العـسكري لـدى أصـحاب       ترتـب   : ، أي )القائد(و) الإمام(

، فقـد تعلـق بـذمتهم الطاعـة لـسيد           الإمام الحسين عليـه الـسلام فـي يـوم عاشـوراء           

) القائـد (وانعقد في نفوسهم الانقياد له عليه الـسلام بـصفته       ) الإمام(الشهداء بصفته   

م مخالفـة أوامـره، ممـا أعطـى لهـؤلاء         دتباعـه وع ـ  االعسكري الـذي يلـزم طاعتـه و       

الأصــحاب علــيهم الــسلام زخمــاً معنويــاً فريــداً لا يتماثــل نظيــره، إلا فــي تــاريخ   

ت وحياة الأنبياء عليهم السلام؛ ولاسيما ما كـان فـي حيـاة سـيد المرسـلين                 الرسالا

أثناء جهاده وقتاله أو ما كان في حياة أبيه الإمام علي في صلى االله عليه وآله وسلم      

.)ثانياً(بن أبي طالب عليه السلام، وهو ما سنتناوله في 

سمات القائد: ثانياً

تي أسس لها أميـر المـؤمنين علـي بـن     حينما نعود إلى المرتكزات الفكرية ال   

أبي طالب عليه السلام في حروبه الثلاثة في تحديد معنى القائد والقيادة فإننا نجـد        

بينهما، أي بين القيادة والقائد تلاحماً وتطابقاً ممـا جعلـه يحـدد تلـك المرتكـزات                

:لهما في قالب واحد، فكانت كما يلي
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:بن الأشتر لما ولاه على مصرقال صلوات االله عليه في عهده إلى مالك

فولَّ من جنودك أنصحهم في نفـسك  ولرسـوله ولإمامـك، وأنقـاهم         «
جيباً، وأفضلهم حلماً، ممن يبطئ عن الغضب، ويستريح إلى العذر، ويرأف        

نبو على الأقوياء، وممن لا يثيره العنف، ولا يقعد به الضعف؛ ثم بالضعفاء، وي
وتات الصالحة، والسوابق الحسنة، ثم أهل الصق بذوي الأحساب، وأهل البي

النجدة والشجاعة، والسخاء، والسماحة، فإنهم جماع من الكرم، وشعب 
.)١(»من المعروف

:وقال عليه الصلاة والسلام

عليهم وأفضلوليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معونته،   «
ون من جدته بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهلـيهم، حتـى يكـ    

لوبهم عليـك،  همهم هما واحداً في جهاد العدو؛ فإن عطفك عليهم، يعطف ق   
.)٢(»وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد؛ وظهور مودة الرعية

وقال عليه الصلاة والسلام لعمـر بـن الخطـاب حينمـا استـشاره فـي الخـروج           

لـروم فـي جمـاهير    لحرب الروم، وهل يخرج إليهم بنفسه وذلك حين خرج قيصر ا 

أهلها إلى المسلمين وانزوى خالد بن الوليـد فـلازم بيتـه وصـعب الأمـر علـى أبـي                 

عبيدة بن الجراح، وشرحبيل بن حسنة وغيرهما من أمراء سرايا الإسلام، فقال عليه 

:السلام لعمر بن الخطاب

وقد توكّل ا لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة والذي نصرهم، «

)١( 
)٢( 
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تى ملا يموت إنك يم قليل لا ينتصرون ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون، حوه
إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب لا تكن للمسلمين كأنفة رتسِ

هم ليس بعدك مرجع يرجعون إليه فابعث إلـيهم رجـلا   ددون أقصى بلا  
معه أهل البلاء والنصيحة فإن أظهر ا فذاك ما تحب وإن زمحرباً، واحف

.)١(»ن الأخرى كنت ردءاً للناس ومثابة للمسلمينتك

تظهــر مجموعــة مــن الــسمات التــي حــددها أميــر  وهــذه النــصوص الثلاثــة 

فرها في القائد كي يضمن االمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والتي ينبغي تو

الوالي أو الخليفة أو الحاكم للبلاد نجـاح قيادتـه وتحقـق أهـداف نـصره وتحقيـق                

:والأمان لرعيته، فكانت كالآتيالأمن 

لابد أن يكون اختيار القائد مـن أهـم واجبـات رأس الهـرم فـي الـسلطة           -١

وذلك أن جميع النتائج التي سـتتمخض عـن هـذه القيـادة سـتكون فـي ربقـة رأس         

:الهرم في السلطة، ولذا قال عليه السلام

.»نصحهم في نفسك  ولرسوله ولإمامكأفولّ من جنودك «

هو الذي جعله عليه السلام يولي مالك الأشتر قائـداً وواليـاً علـى مـصر         وهذا

فكانت جميع هذه الصفات التـي ورد ذكرهـا فـي عهـده عليـه الـسلام إلـى مالـك                     

.متجسدة فيه

أنصح القـادة أو الجنـد الله   ، بل »النصيحة«تكون السمة الأولى في القائد      : أي

يلزم توفر عنـصر الإيمـان بـاالله        : بمعنىولرسوله صلى االله عليه وآله وسلم ولإمامه،        

)١( 
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واليوم الآخر لما يترتب على هذه القيادة من المسؤولية العظيمة فأرواح الجند بيده    

فضلاً عن أرواح خصمه وما يلحق بـه مـن الغنـائم والأسـر والتعامـل مـع الجرحـى                

.والنساء وغير ذلك

.»أنقاهم جيباً«-٢

كـان مـن نفقـات الجنـد واحتياجـات      لما يتعلق من أموال في ذمته سـواء مـا        

.الحرب، أو الغنائم على صعيد الأموال والأنفس

.»وأفضلهم حلماً«-٣

إذ قد يكون غضبه سبباً في إزهاق كثير من الأرواح فضلاً عن جـر الهزيمـة              

.للجيش أو البطش بالخصم

.»ممن يبطئ الغضب«-٤

.»ويستريح إلى العذر«-٥

.»فاءويرأف بالضع«-٦

.»يشتد عليهم ويمنعهم عن ظلم الضعفاء«، أي »و على الأقوياءبوين«-٧

.»وممن لا يثيره العنف«-٨

.»لا يقعد به الضعف«-٩

.من الأسر التي توارثت المكارم: ، أي»أن يكون من ذوي الأحساب«-١٠

ــصالحة والــسوابق الحــسنة      «-١١ ــل البيوتــات ال ــن أه ــون م : ، أي»أن يك

.والإيمانالمعروفة بالصلاح 
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.»أن يكون شجاعاً«-١٢

.»أن يكون سخياً«-١٣

، وذلـك أن هـذه الـصفات الأخلاقيـة الثلاثـة وهـي         »أن يكون سـمحاً   «-١٤

.جماع من الكرم وشعب من المعروف) الشجاعة، والسخاء، والسماحة(

.عارفاً بفنون الحرب، مجرباً لها، متمرساً فيها: ، أي»ربااأن يكون مح«-١٥

حصرها أمير المؤمنين عليه الـسلام فـي القائـد    ةالسمات الخمس عشر وهذه  

ويته، وكتائبه وسراياه؛ وهي في نفس الوقت       لوأ ،للجند والمنوط إليه قيادة الجيش    

إلى رأس الهرم فـي الـسلطة سـواء كانـت ضـمن المـصطلحات الإسـلامية                  ةموجه

ــي ا    ــة أو ســواء كانــت ضــمن المــصطلحات المعاصــرة ف ــة كــالوالي والخليف لدول

كالمملكـة  ) المعاصـرة (والحكومة والجمهورية، فضلاً عن المصطلحات القديمـة        

.والإمارة والسلطة

أما ما يخص رأس الهرم في القيادة للبلد والرعية فكانت توصياته تعم جميع      

    فيما بين صنوف الجيش وقياداته وأفراده وشد روابط النسيج الاجتماعي والرعوي

نيطت بهم مهمة الدفاع والقتال والجهاد والأمن، فقال عليه         الحاكم والرعية الذين أ   

:ما يليبموضحاً هذه المرتكزات؛ السلام

أن يكون الحاكم أو الوالي ناظراً إلى الجند، وقياداتهم مرتكزاً في نظره         -١

فرها لدى الحاكم أو الـوالي، فقـال   اإليهم على مجموعة من السمات التي ينبغي تو     

:معليه الصلاة والسلا

.الجند في معونته لهمىمن واس: ، أي»من واساهم في معونته«: أ
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، ويـسع مـن وراءهـم مـن خلـوف      وأفضل عليهم من جدته بما يـسعهم    «: ب

.»أهليهم

أن يكـون هـم الجنـد    : ية، وهـي تالثمرة الآ  قوالحكمة في هذه السمات تحقّ    

.وقياداتهم هما واحداً، ألا وهو جهاد العدو، وهذا أولاً

إن عطــف الــوالي أو الحــاكم علــى الجــيش يحقــق عطــف  : الثانيــةوالثمــرة

.قلوبهم على الوالي أو الحاكم

وهذه السمات التي مر ذكرها سواء ما اختص منهـا فـي القائـد المنـوط إليـه                   

قيادة الجيش أو التي كانت مختصة في الوالي أو الحاكم نراها متجسدة فـي رمـوز      

و الإمام الحسين عليه السلام أو قادة الجناحين    عاشوراء ابتداءً من القائد الأعلى وه     

.من الميمنة والميسرة أو القلب أو الأفراد كما سيمر بيانه

بالجانـب  اًفضلاً عن ذلك فإن الدراسات المعاصرة سواء ما كان منها مختـص        

قد أوردت بعـض    فالعسكري ودراسته، أو خاصاً بعلم النفس العسكري        والميداني  

علـى الفكـر   لعـوا  الدارسـين المعاصـرين قـد اطّ   ها؛ ولـو أن هذه السمات في دراسـت  

الإمامي بشكل خاص والفكر الإسلامي بشكل عام لوجدوا الكثير ممـا فـاتهم فـي              

عـن  الخالـد  ر فْوضع الأسس لإنشاء قيادة متميزة وفعالة وناجحة، ولأثراهم هذا السِ 

أو رجـوعهم    )عـن الحـرب   (الكثير مما اعتمدوا عليه من تراث كلاوزفيتز وكتابـه          

زو، الذي كتب في القرن الخامس قبل الميلاد وغير ذلك مما ظهر تإلى تراث سان 

٢١٨(ة، وكيـف غـزا إيطاليـا        ج ـقائـد قرطا       

.عبر قمم الألب) م.ق

)(
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أو مــا قــام بــه الإســكندر المقــدوني فــي حروبــه، أو مــا جــرى بــين الفــرس   

يليزيـر، وغيـر ذلـك مـن الحـروب التـي جـرت فـي القـرون           والبيزنطنيين وانتـصار ب   

          كونها أقنيـة  الوسطى أو المعاصرة فهذه القيادات وما قدمته من ملاحظات لم تتعد

من تراث كلاوزفيس بالدرجة الأولى مما أعطى ظلامة للفكر الإسلامي ومـا قـدم       

مـن فنـون فـي العلــوم العـسكرية فـي شـرق الأرض وغربهــا؛ فـضلاً عـن المعركــة        

لا وهـي واقعـة   أالأنموذج فـي قيادتهـا وأفرادهـا وقتالهـا وإسـتراتيجيتها ومأسـاتها،        

.الطف كما سيمر من خلال الدراسة

ن م ـما توصلت إليه الدراسـات المعاصـرة   براء فكر القارئ    إثولكن لابد من    

بهـذه العلـوم،   غني) الإمامي(الفكر الإسلامي  نأبصدق ويقين   أسس القيادة ليرى    

ما فيهـا الجانـب الحربـي    إستراتيجية بناء النفس والحياة على الأرض، ب    التي تشكل 

.، الذي يعد أحد الوسائل الضرورية للعملية البنائية للحياة)العسكري(

:من هنا

فقد كانت أسس دراسـة القيـادة مـن الناحيـة التاريخيـة علـى مجموعـة مـن                

فـي القواعـد   بالبحـث وذلـك  إخضاع ظـاهرة القيـادة للتحليـل    (لغرض المحاولات  

هذه الدراسات الأولى على الفلسفة والقانون الأخلاقـي       تالأساسية للقيادة؛ وركز  

.بوصفهما أساسيين لفهمهما

أثمـرت القـرون الماضـية قـدراً ضـخماً مـن المنـشورات حـول القيــادة         وقـد  

الموجهــة عــسكرياً وأثبتــت الآراء التحليليــة لمــوريس دوســكس، وغـــوميني،       

.في أنها قيمةيك، وغيرهم، وكلوزديتز، وأدونت دو
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مفـصلة، للقيـادة    وواسـعة،   و،ووفر لنا المؤرخون العسكريون تحليلات قيمة     

فحص المـرء، أفكـاره   (العسكرية في الماضي، وكذلك توفر التعليقات الاستبطانية  

.لقادة الحرب الناجحين، أساساً لدراسة القيادة العسكرية) مشاعرهوودوافعه 

ضي، أثار النمو السريع للتنظيمات المدنية للأعمال،       وطوال نصف القرن الما   

، فـي دوائـر الأعمـال    )الإدارة العلميـة (اهتماما شديداً، وقدراً كبيراً من البحث فـي    

.والتجارة

ولأســباب مــشابهة، تــسير دراســة الأمــور العــسكرية، بــصورة ســريعة جــداً،  

دارة الأفــراد، ويتـوافر الآن قــدر ضـخم مــن المنـشورات حــول الإدارة العلميـة، وإ    

.والعلاقات الإنسانية

على أية حال، ممـا يؤسـف لـه أن كثيـرا مـن المنـشورات المتـوافرة، حـول                    

موضوع القيادة، لا يدور حول نظرية القيـادة العمليـة، وكـذلك فبعـضها، مـن غيـر               

شكل، يقوم على أساس الملاحظة الخاطئـة والتأمـل المجـرد، والتجـارب الفريـدة        

.يشك في صحتهاولذلكلأحد الأفراد،

وقبل أن يكون بالإمكان صياغة مذهب نافع للقيادة، ينبغـي تحقيـق مهمتـين        

.رئيستين

.ي فصل ما هو صحيح عن القيادة عن ما هو تأمل مجردغينب: أولاً

.ينبغي تنظيم مجموعة الحقائق حول موضوع القيادة في نظرية مفيدة: ثانياً

خاصـة علـم    بلـوم الـسلوكية، و    وخلال العقـود الثلاثـة الماضـية سـاعدت الع         

.النفس وعلم الاجتماع، في إنجاز هاتين المهمتين
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ــي  ــادة، وهمــا الفلــسفة والقــانون  وهكــذا فــإن الأساســين الأول ن لمفهــوم القي

.هو العلم: الأخلاقي، تم تدعيمهما بإضافة أساس ثالث

 

، منذ زمـن  للقيادة جذور نظرية عديدة، وقد عبر كتاب كثيرون بعيدو الأثر        

.كونفوشيوس حتى الفلاسفة المعاصرين، عن آرائهم حول القادة أو عملية القيادة

٥٠٠(ولا يزال الكتّاب في هذه الأيام يقتبسون من آراء الـصيني سـون تـزو                

.، في دراسة نظريات العلاقات بين القائد والتابع)م.ق

المؤسـسات  ، أن تحفظ قيـادة )جمهورية أفلاطون(واقترح سقراط في كتابه  

المدنية للملوك الفلاسفة المدربين تدريباً خاصـاً، بـدلاً مـن أفـراد الجمهـور ذوي                

وقـدم أرسـطوطاليس آراء حـول    .الاطلاع النـاقص، الـذين خلقـوا ليكونـوا أتباعـاً        

تلـك  -السلوك الأخلاقي، ووصف السلوك المرغوب فيه بالنسبة للطغاة والملـوك      

.الكبيرالتعاليم التي أثرت في الإسكندر 

وبحث بلوتارك مشكلة العلاقات بين القائد والتابع، عن طريق دراسـة حيـاة              

نبلاء اليونان والرومان، ووصف ميكيافيلي قسوة القيادة، وخيانتها، ووحشيتها، فـي            

).الأمير(زمنه في كتابه الشهير 

 

يم القيــادة، القــوانين الأخلاقيــة فــي مفــاهمــن المحــتم أن تــؤثر مجموعــات 

فابكتيتس وماركوس أوريليوس بحثا مـسؤوليات القـادة الأخلاقيـة، ومجموعـات            

-القوانين الخلقيـة، فـي ظـل الامبراطوريـة الرومانيـة، وأكـدت التعـاليم اليهوديـة                
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المسيحية كرامة الإنسان، وأهميته بوصفه إنساناً، وكذلك المـصدر الإلهـي النهـائي     

إلـى جانـب ذلـك، ضـرورة اسـتخدام القواعـد            لكل سلطة، وفرضت علـى القائـد،        

.الأخلاقية في ممارسة تلك السلطة

وأصبحت هذه القواعد الأخلاقية أساساً لدستور الفارس الأخلاقي، والقائـد          

فـي المعركـة فـي العــصور الوسـطى، مـع تأكيـدها علــى أهميـة الوطنيـة والــشرف         

.ة السلاحوالفروسية، ولا يزال هذا الدستور باقياً إلى يومنا في مهن

وجعل أعضاء مؤتمراتنا الدستورية، الذين أصـروا علـى الاعتقـاد بـأن كائنـاً            

أعلى يضبط شؤون الإنسان، القانون الأخلاقي أساسـاً لدسـتورنا، وأسـلوب الحيـاة             

الأمريكية، ومنذ عهد الجنرال واشنطن، حكم الأمريكيون، دائماً، وإلى حد بعيـد،         

.لأخلاقية والعقلانيةعلى قادتهم، بناء على مستوياتهم ا

 

إن الدراسة العلمية للقيادة تختلـف بـصورة رئيـسية عـن الدراسـة الأخلاقيـة         

ــا        ــز بتجاربه ــة تتمي ــوين المعرف ــة لتك ــي عملي ــا، فه ــة تحليله ــي طريق ــسفة ف والفل

المضبوطة، وملاحظاتها الطبيعية النظامية، وحين تكون العلاقـات بـين المعلومـات            

م يكمل الحقائق والفرضـيات المفـروزة، ويحولهـا إلـى بيانـات           متماسكة، فإن العل  

.أعم، يمكن تسميتها نظريات أو مبادئ علمية

وهكذا فالعلم ينمو بواسطة التفكير الاستقرائي، منتقلاً من مجرد الفرضـيات           

إلى النظريات والمبادئ الأكثر نفعاً، إضافة إلى ذلـك، فمـن النظريـة ذاتهـا يمكـن            

كـام  حلفرضيات والتنبؤات التي يمكن أن تجعل العلم أقوى من الأ أحياناً استنتاج ا  
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.العامة التي تستنتج من المعلومات التجريبية وحدها

وتؤدي عملية استنتاج الأحكام العامة من الفرضيات على النظريات بواسطة           

البحث العلمي، إلى زيادة في اليقين، والتقليل من ذكر الأشياء الخارجة عن نطـاق           

بوصـفهما علمـين سـلوكيين، أوصـافاً      ويوفر علم النفس وعلم الاجتمـاع       .الإدراك

.وتوضيحات مستقرأة صحيحة عامة تفيد في تحليل مظهر القيادة

وتوفر المبادئ العامة المكتسبة من الأسلوب العلمي، وسيلة ملائمة لتصنيف 

ي هـو  المتغيرات العديدة، التي تـستلزمها عمليـة القيـادة، لـذلك، فالأسـلوب العلمـ             

.وسيلة إضافية لاستنتاج نظرية القيادة

ويساعد في تصنيف العديد من المتغيرات المعقدة في القيادة فـي إطـار ذي    

والإنـساني، بوصـفها وسـيلة لفهـم     يهدف، ويزيد العلم من الإيمان الإلهي والعقلـ      

.السلوك البشري

كذلك توفر تجـارب وتفكيـر الرجـال العـسكريين طـوال الـسنوات مـصدراً            

ائلاً للمعرفة، من أجل فهم الإنسان بصورة عامة، وتساعدنا العلوم علـى أن نفهـم             ه

.بصورة أدق، لذا يتصرف الأشخاص كما يتصرفون

وبالتالي فأي مفهوم أو نظريـة موحـدة للقيـادة العـسكرية، ينبغـي أن تكـون                 

حصيلة من الأسس الخلقية والفلسفية والعلمية، وينبغي أن يكون المفهـوم الـشامل        

.)١()بارة عن إطار نظامي لإرشاد المرء في إدارة شؤون الأفراد وإلهامهمع

)١(
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ــى الأخــلاق     ــا الدراســات المرتكــزة عل ــي تحــدثت عنه وهــذه الأســس الت

للناس إلاّ أن والفلسفة والعلم قد أرشد إليها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبينها 

يرجعـون إلـى     مإعراض البعض عنها و غفلتهم عنها أو عدم وصولها إلـيهم جعلهـ            

غيرها من الآراء والتوجهات والنظريات والتحلـيلات علهـم يـصلون إلـى ضـوابط               

لاسـيما المـشتغلون بعلـم الـنفس العـسكري، فقـد ذهـب         .صحيحة وناجحة للقيادة  

ــسمات الإ   ــد ال ــى تحدي ــنفس العــسكري إل ــة المرتبطــة بالشخــصية  علمــاء ال يجابي

:العسكرية إلى ثلاث صفات، وهي كالآتي

 Self Confidene 
أثبتـت العديـد مـن الدراسـات التـي      (:عامـل الثقـة بـالنفس أو الثقـة بالـذات     

أواخر السبعينيات من القـرن العـشرين   ) مان(و) جاينس(وأجراها  ) ملجرام(يوردها  

الشخص العسكري في مهماته سواء كانت مهمات قتاليـة         حاأنه عامل مؤثر في نج    

وذلـك لأن الثقـة بـالنفس تجعـل الجنـدي لا يتـردد ولا يكثـر مـن           -أو غير قتاليـة   

-وألا تنتابه مشاعر العجز وعـدم القـدرة علـى التـصرف           -الاعتماد على الآخرين  

.هذا إلى أن الثقة بالنفس تؤدي بالشخص العسكري إلى المبادأة

 Risk Taking 
قد يؤدي التسرع فـي ركـوب المخـاطر إلـى إصـابات جـسيمة فـي الأرواح             

والمعدات، ولكن من جهة فإن التواني عن ركوب المخاطر قد يؤدي إلى عواقب      

.أوخم
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عـن  ) ملجـرام (والصفة المثلى المطلوبة في الشخصية العسكرية كمـا يـذكر           

خر الثمانينيات من القرن العـشرين أن       ، أوا )Streufert) (ستروفرت(دراسة أجراها   

.هذه الصفة المثلى هي ركوب المخاطر المحسوب

كما تشير هذه الدراسة إلى الـصلة بـين ركـوب المخـاطر المحـسوب وبـين             

وهذا النموذج يتميز بالحماس والرغبة في استغلال الوقـت       -)أ(نموذج الشخصية   

الحيــاة هــولا لا هونــا والحــدة والطمــوح والمنافــسة وهــو نمــوذج يأخــذ أصــحابه 

.ون الفشل خبرة كارثيةدويسابقون الزمن ويرغبون في النجاح ويع

 Locus of Control 
-)Rotter) (جوليـان روتـر   (وهو مفهوم أشار إليه عـالم الـنفس الأمريكـي           

:ويقسم مركز الضبط على وجهتين

بط أو مركز الضبط الداخليللض) Internal(الوجهة الداخلية . أ

ف علـى هـذا النحـو أنـه قـادر علـى الوصـول إلـى                 صنّويتصور الفرد الذي ي   

أهدافه بنفسه أو بمجهوده الخاص، وأنـه مـسؤول عـن مجريـات حياتـه اليوميـة أو                

.نه شخص يتصور أنه سيد مصيرهإوقائع هذه الحياة أي 

لخارجيللضبط أو مركز الضبط ا) External(الوجهة الخارجية . ب

ف علـى هـذا النحـو أن المواقـف الخارجيـة هـي            نّويتصور الفرد الـذي يـص     

.المؤدية إلى حصوله على أهدافه وأن دوره في ذلك لا يعتد به

نه شخص يتصور أنه خاضـع لقـوى خارجيـة عنـه، ويبـدو أن النمـوذج          إأي  
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.هو الأنجح في الحياة العسكرية بوجه عام) الداخلي الضبط(

للقائد العـسكري النـاجح؟ تلـك مـسألة غايـة فـي الـصعوبة              ما سمات الشخصية    

.ذلك أن القادة العسكريين في التاريخ عددهم كبير وهم مع ذلك شخصيات متباينة

ــإن    ــك ف ــم ذل ــن رغ ــرام(ولك ــشرها   ) ملج ــة ن ــى دراس ــشير إل ــورد(ي ) هنتف

)Huntfork (أوائل الثمانينيات من القرن العشرين عن بعض قادة الحروب.

رض نتائج هذه الدراسة بالتفـصيل ولكـن مـن أهـم الـسمات      ومن الصعب ع  

التي تتوفر في القائد العسكري النـاجح هـي الواقعيـة والعمليـة والتـصرف بعقلانيـة        

البعــد عــن ،دعــاء الزائــف للبطولــة أو حــسبما نقــول نحــن العــرب والبعــد عــن الا

.)١()العنتريات

لآلية التي تزرع لكن هذه الدراسات في علم النفس العسكري لم ترشد إلى ا

الثقـة بـالنفس وكيفيــة أن يكـون القائــد أو المقاتـل واثقــاً بنفـسه فــي حـين كانــت       

ا لـم تغفـل عـن    الثقة بالنفس في المعركـة إلاّ إنه ـ عاشوراء أول من أرشد إلى دور  

هذه الثقة في النفس كما ورد في دعاء الإمام الحـسين عليـه الـسلام    الآلية في زرع  

محرم حينما صكت الحرب أسنانها على آل بيـت رسـول االله   في اليوم العاشر من ال  

:به الجيوش من كل جانب فقال عليه السلاموأحاطتصلى االله عليه وآله وسلم 

اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل «
.)٢(»...مر نزل بي ثقة وعدةأ

)١(
)٢(
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.إلى آخر دعائه عليه السلام

ة النبوية لها آلية ترسخها في النفس وتجعلهـا مطمئنـة    فالثقة في مدرسة العتر   

.وثابتة وهي الثقة باالله والاعتداد به سبحانه وتعالى

مركـز  (والـصفة الثالثـة   ) المخـاطرة (أما ما ذكرته الدراسة فـي الـصفة الثانيـة      

فقد أرشد إليهما أمير المؤمنين عليه السلام من قبل في قولـه عليـه الـصلاة     ) الضبط

:والسلام

ممن يبطئ الغضب، ويستريح إلى العذر، وممن لا يثيره العنف، ولا يقعد بـه     «
.»وسمحاً، ومحرباًاًًيالضعف، وأن يكون شجاعاً وسخ

فنحن أمام إستراتيجية حياتية في معركة الحياة التي شـهدتها أرض      :ومن ثم 

الطف في يوم عاشوراء وهو مـا سـنحاول الوقـوف عنـد جزئياتـه مـن خـلال هـذه           

.-إنشاء االله تعالى-سةالدرا

إستراتيجية الروح المعنوية لأصحاب الإمام الحسين عليه السلام : المسألة الثانية

والإعداد النفسي للمعركة

اهتمت القيادات بمستواها الحاكم وبمستواها القيادي الفـردي فـي الممالـك       

نوفه أو الامبراطوريات أو الحكومات وغيرهـا بـالروح المعنويـة للجـيش بكـل صـ             

وتشكيلاته ورتبه كما اهتمـت النخـب المفكـرة مـن الحكمـاء والفلاسـفة والقـادة             

العـسكريين بهـذه المـسألة اهتمامـاً بالغــاً يفـوق اهتمامهـا بالـسلاح وخطـة الحــرب         

.وصنوف الجيش
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ويشير تاريخ الحرب إلى حالات عديدة فلبث فيها فئـة قليلـة وفئـة كبيـرة؛         (

دد والعدة على قوات كبيرة العدد والعدة، وقد بمعنى أن انتصرت قوات صغيرة الع

انشغل علماء النفس العسكري بدراسـة هـذا العامـل الغائـب الحاضـر والـضالع فـي          

أو مـا يـسمى   ) Morale(وهذا العامل هو الروح المعنوية -أسباب النصر والهزيمة 

فـي روايـة الحـرب      ) تولستوي(كما يسميه الأديب الروسي الأشهر      ) أكس(أحياناً  

.السلامو

، )Manning) (فردريـك مـاننج  (لوقد اهتم عالم النفس الأمريكي الكولونـ   

).كسأ(بدراسة موضوع الروح المعنوية للجنود أو العامل 

هذا العامل الذي يدفع الجنود إلى ركوب المخـاطر ومواجهـة العـدو وجهـاً        

ثال ودور الروح المعنوية في الحرب دور معروف منذ العصور القديمة وم          -لوجه

) م.ق ٣٥٤-٤٢٨) (Xenpohen(ذلك أن الفيلسوف اليونـاني القـديم اكـسانوفن          

كان يرى أن عدد الجنود أو عدتهم ليس هو العامـل الحاسـم فـي كـسب الحـرب            

.ولكن الذي يكسب في الحرب هو الروح المعنوية التي يتحلى بها الجنود

ب إلـى القائـد   ولعل هـذا الـرأي لا يـزال يتـردد فـي التـاريخ العـسكري إذ ينـس                 

سـوف ينهـزم الـسيف فـي مواجهـة          (عبـارة تقـول     ) نابليون بونـابرت  (الفرنسي الأشهر   

وتــسود نفــس الفكــرة عنــد معظــم المــؤرخين العــسكريين وعلمــاء الــنفس - )الــروح

العسكري فإنه مهمـا كانـت القيـادة جيـدة والقـوات مجهـزة فـإن ثقـة الجنـدي بنفـسه                 

.)١()أمر له أهميته البالغة في تحقيق النصرالذي يحارب من أجلهوبقائده وبالهدف 

)١(
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فضلاً عن ذلك فإن الرجـوع إلـى سـيرة الأنبيـاء والرسـالات لاسـيما القـرآن            

حشداً من الآيات والأحاديـث التـي تأسـس    الباحث سيجد الكريم والسنة المشرفة  

ها من شـريان للنـصر أو   لخلق روح معنوية قوية لدى المقاتل وذلك مما يرتكز علي     

.له على الحياةةمن قطع منه الوتين فلا قدرةكحالالفشل

:من هنا

لابد لنا من الوقوف عند هذه الأسس في الفكر الإسلامي وما توصـلت إليـه         

الدراسات المعاصرة حول دور الروح المعنوية في قيام الجيش وما يثمره من نتائج    

.عركةمأثناء دخوله ساحة الفي 

تعريف الروح اـِّعنوية: أولاً

لـى المـصادر التـي    إوقوف على تعريف الروح المعنوية لابد مـن الرجـوع      لل

اهتمت بالعلوم العسكرية لاسيما ما تم بحثـه ودراسـته فـي علـم الـنفس العـسكري         

.وذلك لكونه من صميم المسألة وهي نفسية المقاتل وكيفية الارتقاء بها

ة فقد ذهبت بعض الدراسات في علم الـنفس العـسكري إلـى مجموعـ        : ولذا

التعريفـات تختلـف بـاختلاف التطبيقـات     (من التعريفات للروح المعنوية وإن هذه  

ففي مجال علم النفس الرياضي نعرف الروح المعنوية للفريق بأنها الدافعية العاليـة             

لهذا الفريق والتعاون التـام بـين أفـراده مـن أجـل تـسجيل أكبـر عـدد ممكـن مـن                       

.الأهداف في مرمى الخصم

للفريــق الرياضــي جمهــور المــشجعين الــذين المعنويــة وممــا يقــوي الــروح

يرددون الهتافات الحماسية والأغاني الشعبية ويرفعون الأعلام ذات الألوان الزاهية       
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وفي مجال علم النفس الصناعي تعرف الروح المعنوية بأنها شعور متنام لدى أفراد  

إليهـا، والتـي    جماعة العمل بقصد تحقيق أهداف المؤسسة الصناعية التـي ينتمـون            

:عادة ما تتمثل في محاور ثلاثة هي

.أكبر قدر ممكن من الإنتاج-١

.أرقى قدر ممكن من الجودة-٢

رأقل قدر ممكن من الكلفة بحيث تحقق المؤسـسة الـصناعية أكبـر قـد      -٣

.ممكن من الربح

       ف الـروح المعنويـة بأنهـا حالـة نفـسية         في مجال علم النفس العـسكري تعـر

ا الجنود بحيث يتميزون بعلو الهمة والدافعية للقتـال وحـسن القيـام بمـا         يكون عليه 

ولمزيـد مـن توضـيح    ؛القيـادة بيكلفون به من مهام مع وجود الثقة بالـذات والثقـة            

:مفهوم الروح المعنوية في المجال العسكري نورد ما يلي من علامات

)نحنال ـ(ـشعور ب ـ تتميز الجماعة العسكرية ذات الروح المعنوية العالية بالـ        . ١

.وأنهم جميعاً على قلب رجل واحد

كما تتميز بالجاهزية النفسية لمواجهة المهام الصعبة التي يكلف بها أفراد         . ٢

.الجماعة العسكرية

انتفــاء أســباب الــصراع أو التنــازع بــين أفــراد الجماعــة العــسكرية بحيــث . ٣

.يتحقق أكبر قدر ممكن من التماسك والانضباط

الشريف بين أفراد الجماعة العسكرية في سبيل تحقيق الأهـداف    التنافس  . ٤
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المناطة بها مع توفر القناعة الذاتية بهذه الأهداف لدى كل فرد من أفراد الجماعـة            

.العسكرية

القدرة على مواجهـة الأحـوال الطارئـة التـي تزخـر بهـا الحيـاة العـسكرية           . ٥

.وخاصة في المواقف القتالية الصعبة

) حزازات شخصية(يكون بينهم من اد الجماعة العسكرية ما قدتناسي أفر. ٦

.في سبيل تحقيق الهدف الأسمى للجماعة العسكرية وهو تحقيق النصر

وجود اتجاهات إيجابية من أفراد الجماعة العسكرية تجـاه القائـد بحيـث        . ٧

.يطيعون أوامره عن قناعة لا عن إجبار

بين أفراد الجماعـة العـسكرية علـى     -إن وجد -أن يكون النقد المتبادل   . ٨

ة نقد بناء يتسم بالموضوعية وأن يعلم هؤلاء الأفـراد أن هـدف النقـد تـصحيح              أهي

.الأخطاء لا تصيدها

كون قائـد الجماعـة العـسكرية محـل حـب وثقـة الأفـراد بحيـث تكـون                   . ٩

.)١()طاعته عن قناعة لا عن إجبار

علـم الـنفس العـسكري     وهذه العلامات التي توصـلت إليهـا الدراسـات فـي            

فـضلاً  ، ونجدها متجذرة في الروح المعنوية لأصحاب الإمام الحسين عليـه الـسلام     

عما توصلت إليه هذه الدراسات من علامات فـإن القـرآن والعتـرة النبويـة علـيهم                  

من الأسس والمقومات لبنـاء الـروح المعنويـة مـا تعجـز عنـه جميـع            اأوجدالسلام  

ن االله تعالى هـو اللطيـف الخبيـر    أوالعسكري؛ وذلك الدراسات في المجال النفسي  

)١(
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.بعباده وهو أتقن كل شيء خلقه

ومن ثم فإن القرآن والعترة النبوية يقدمان الأسس الحقيقة التي يتم بهـا بنـاء     

.الروح المعنوية لدى المقاتل كما سيمر بيانه

أسس الروح اـِّعنوية والقتالية ـَّ القرآن: ثانياً

ريم الروح المعنوية والقتالية ضـمن مجموعـة مـن الآيـات     يتناول القرآن الك  

المباركة التي يمكن استخلاص بعض الأسس منها لبناء الـروح المعنويـة والقتاليـة           

:لدى المسلم، وهي كالآتي

 

يحث القرآن الكريم في خطابه للنبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم فـي تهيئـة             

محور التحريض واستنهاض الهمم مذكراً إيـاهم بمـا وعـد          المسلمين للقتال ضمن  

االله تعالى المسلمين من الغلبة إن هم تمسكوا ببعض الشروط والتي جـاءت ضـمن             

:سياق قوله تعالى

P ونرعِش كُممِن كُني لَى القِْتَالِ إِنع مِنِينؤْضِ المرح بِيا النها أَيي

ائتََينِ وإنِ يكنُ منِكمُ مئَِةٌ يغلِْبوا ألَفْاً منِ الَّذِينصابرِون يغلِْبوا مِ

.)١(Oيفقَْهونكفََروا بأِنََّهم قوَم لا

والآيــة الكريمــة تــضمنت بعــض شــروط تحقيــق الغلبــة فــي القتــال مبتدئــة   

:بالتحريض ثم تليها بعض الشروط التي تكون من أساسيات التحريض، وهي

)١( 
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فالمنــافقون لا يــستجيبون إلــى رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه  . نالإيمــا. ١

.وسلم، فنصت الآية على تحريض المؤمنين

.وهو سنام الروح القتالية. الصبر. ٢

:فضلاً عن بيانها لشرطين من شروط الخسران، وهما

.الكفر: ألف

.هونقلا يف: باء

لغلبة في ساحة   فإذا تمت الاستفادة من نقاط ضعف العدو وتجنبها حصلت ا         

مـن كـان مؤمنـاً وصـابراً ومتفقهـا تجمعـت لديـه شـرائط الــروح         : المعركـة بمعنـى  

.المعنوية والقتالية

 

بعد التحريض على القتال بلحاظ ما عليه الطبيعة الذكوريـة للرجـال وإظهـار       

صــناديد الرجــال فــضلاً عــن الــشغف فــي الفحولــة ممــثلاً فــي مقارعــة الــصعاب و

.نوالرجال المقاتلاي تمايز بهتالفروسية ال

ولذلك، كانـت الغلبـة هـي الـشعور النفـسي الـذي يطغـى علـى الرجـال فـي               

لـى الغلبـة دون النظـر فـي     إالحروب فقدمت الآيـة الـسابقة التحـريض مـستنداً فيـه          

عند التسليب أو ما عبر عنه العواقب الأخرى كالموت أو الإعاقة أو المنفعة المادية

.القرآن بمصطلح جديد وهو الغنيمة

رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه       ةوهذا يكشف عن منهجية القـرآن وحكمـ       

وسلم في التدرج في بناء الروح المعنوية والقتالية لدى المسلمين؛ فمن المعطيـات       
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علـى جملـة مـن    النفسية في الذكورية ودوافعها إلى المعطيات الإيمانية المرتكـزة       

.المفاهيم الجديدة في التحريض

:وهي ما جاءت به الآية المباركة في قوله تعالى

Pرشي بِيلِ اللَّهِ الَّذيِنقَاتلِْ فيِ سا بِالآفلَْينْيالد اةيْالح قاَتلِْ فيِ وني نمةِ وِخر

.)١(Oأَجرا عظيِماسبِيلِ اللَّهِ فَيقْتَلْ أَو يغلِْب فَسوف نُؤتِيهِ

:فالآية المباركة تطرح معطيات جديدة للتحريض على القتال، وهي

إن جوهر القتال وروحه مرتكز على الإيمان باالله تعالى فيكون في سبيله       -١

لا في سبيل إظهار الرجولة ومقتضياتها؛ ولا في الغلبة والانتصار وهزيمـة الخـصم،        

.الهدف الله تعالىولا الحصول على الغنيمة؛ وإنما

.إن القتال في سبيل االله هو الآخر يرتكز على محور جديد وهو الآخرة-٢

للغلبة والغنميـة وهـذان المكونـان النفـسيان          تتوقإن المقاتل تظل نفسه     -٣

   ن إيماني أو تمت الاستفادة من المكون النفـسي إلـى    استعاض القرآن عنهما بمكو

يقابلها حالة الأجر العظـيم كمـا فـي قولـه سـبحانه              المكون الإيماني، فكانت الغلبة   

:وتعالى

P...اظِيما عرتِيهِ أَجنُؤ فوفَس غلِْبي قْتَلْ أَوبِيلِ اللَّهِ فَيقَاتِلْ فِي سي نموO.

وكانت الغنيمة يقابلها الآخرة وذلك من خلال بيع الدنيا لأجل شراء الآخـرة        

:فقال سبحانه

)١( 
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P ْقَاتِلفَلْيرشي بيِلِ اللَّهِ الَّذِينا بِالآفِي سنْيالد اةيْالح ةِونِخر...O)١(.

.يبيعون الدنيا لأجل الحصول على الآخرة: ويشرون بمعنى

من الاستحقاقات التي جاء بها القرآن الكـريم وأعـدها لمـن يقاتـل فـي          -٤

:سبيل االله، الحياة بعد الموت فقال عزّ وجل

Pلاوبستَح ِهمبر دِعن اءيلْ أَحاتاً بوبيِلِ اللَّهِ أَمقُتلِوُا فيِ س الَّذِين ن

زقَوُنريO)٢(.

:وقوله سبحانه وتعالى

Pلاوَبيِلِ اللَّهِ أمقتْلَُ فيِ سي نلاتقَُولوُا لِم ِلكَنو اءيَلْ أحب اتو

ونرعتَشO)٣(.

البناء النفسي والمعنوي ما يجعـل المقاتـل يتـسابق    وهذه الرتبة العالية لها من    

إلى الموت في سـبيل االله كـي ينـال الـسعادة الأخرويـة فـضلاً عـن إبـداء الجـلادة             

.والثبات في المعركة وكلها من أساسيات النصر

 

ــال صــفة جديــدة وهــي القداســة    وهــذا الاســتحقاق يكــسب الحــرب والقت

نه مسؤول عـن  أن هذه الحرب حربه، و   أوممارسة دور الشعور بالعضوية والشأنية و     

.أداء وظيفته

)١( 
)٢( 
)٣( 
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: بمعنى

؛لى مـستويات عاليـة    إتدعيم عامل الغضب والبغض مما يرفع الروح القتالية         

صم الذي وقف لقتاله هو ولي الشيطان ولذا يجـب أن يغـضب الله ويـبغض الله               خفال

.وينتصر الله تعالى

:نه وتعالىفقال سبحا

P ِبيِلفيِ س قاَتلُِونوا يكفََر الَّذِينبيِلِ اللَّهِ وفيِ س قاَتلِوُنوا ينآم الَّذِين

.)١(Oالطَّاغوُتِ فقَاَتلِوُا أَوليِاء الشيطاَنِ إِن كَيد الشيطاَنِ كاَن ضعَِيفاً

 

حـرص عليهـا القـادة هـي تـأمين خطـوط الإمـداد         إن من أهم العوامل التي ي     

وحمايتها، فكم من المعارك خسرت بسبب ضرب خطـوط الإمـداد وشـل حركـة            

الجيش الخصم من خلالها، ولعل جوهر الهـدف فـي محاصـرة المـدن والحـصون              

شـروط  وقبـول  والقلاع هو نفاد المـؤن وقطـع الإمـداد ممـا يـدفع الخـصم للتنـازل         

.المهاجم

:وعليه

آن ومن خـلال التوجيـه النفـسي والعملـي علـى ضـمان خطـوط                حرص القر 

الإمداد بعناصر ووسائل تفوق قدرات أي جيش في الدنيا، مما يعطي زخماً معنوياً       

.ر لجميع مراتب الجيش وصفوفه وتشكيلاتهيمنقطع النظ

)١( 
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وهو ما تم على الواقع النظري والعملي في معركة بدر حينما أمـد االله تعـالى             

به بالملائكة يقاتلون إلى جانب رسول االله صلى االله عليه وآله    منواآرسوله والذين   

:وسلم، فقال سبحانه وتعالى في هذه الحقيقة

Pأَنِّي م لَكُم ابتَجفَاس كُمبر تَغِيثُونإِذْ تَس ِبِألَفٍْ من ُكمِمد

.)١(Oئكِةَِ مردفِينِالْملا

:وقال سبحانه وتعالى

Pرنَص لَقَدو ونُكرَتش ُلَّكمَلع أذَلَِّةٌ فَاتَّقوُا اللَّه ُأنَْتمرٍ ودبِب اللَّه ُإِذْ *كم

مِدي أَن كُمكفِْيي أَلَن مِنِينؤْتَقُولُ لِلم بِثَلَاثَةِ آلافٍ مِن كُمبر كُم

وكُم مِن فَورِهِم هذَا بلىَ إنِ تصَبِروا وتتََّقوُا ويأتُْ*ئكِةَِ منزلينِ الْملا

.)٢(Oئكَِةِ مسومينِدكُم ربكُم بِخَمسةِ آلافٍ مِن الْملايمدِ

 

جميـع  ويبقى خاتمة الحرب وغايتها وهو النصر الذي دأب على استحـصاله          

ة والقتالية لدى المسلم،    لبناء الروح المعنوي   قادة وأفراد الجيوش مما شكل أساساً     ال

باالله تعالى ومن االله يكون حقيقة النصر والوصول إليه إنما      أن  وذلك من خلال بيان     

وما على المؤمن الذي يقاتل في سـبيله سـوى الـصبر والإيمـان بربـه وإتقـان فنـون          

:القتال، فقال في خصوص النصر وإحرازه

)١( 
)٢( 
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١ -P يارصَتن ِوا إننَآم ا الَّذيِنهأَيكُمامْأَقد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهO)١(.

٢ -P...ِّإلا رصا النمدِ اللَّهِوعِن مِن...O)٢(.

وغيرها من الآيات الكريمة التي أسست لبناء الروح المعنوية والقتاليـة لـدى          

المسلم والتي ترافقت مع جملة مـن الأحاديـث والـسنن التـي أدخلهـا أهـل البيـت                 

هم السلام في القتال ابتداءً من غزواته صلى االله عليه وآله وسلم، ومن ثـم قتـال        علي

سـنعرض لـه مـن خـلال     وأخيراً ما علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام،         

.مأساة عاشوراء

أسس الروح اـِّعنوية والقتالية لدى أم اـِّؤمن الإمام علي بن أبي طالب : ثالثاً

الإسـاتجية وانعكاسـاتها التطبيقيـة ـَّ       عليـه صلوات االله وسلامه    

العسكرية ـَّ يوم عاشوراء

إن من البداهة أن يكون المنهج الذي اعتمده أمير المؤمنين علي بن أبي            

طالب عليه السلام في بناء الروح المعنوية والقتاليـة لـدى المقاتـل مطابقـة لمـا                  

لــذي خلــق لــدى جــاء بــه القــرآن مــن أســس لهــذا البنــاء النفــسي والإيمــاني ا 

المسلمين الـذين يقـاتلون فـي سـبيل االله تعـالى أنموذجـا مـن الـروح المعنويـة                    

.والقتالية

ويمكن لنا الوقوف عند بعـض هـذه الأسـس التـي وردت فـي منهجـه عليـه           

.الصلاة والسلام في بناء الروح المعنوية

)١( 
)٢( 
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وهذه الحالة من الإيمانية كاشفة عن تجلي التوحيد في عقيدة المقاتل التـي            

:النصر بإذن االله تعالى، فقال عليه السلامزبها يحر

قتل آباءنا وأبناءنا وأخواننا له ونآولقد كنا مع رسول ا صلى ا عليه و    «
؛ وصبرا على )١(وأعمامنا؛ ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما ومضيا على اللقم

مضض الألم، وجدا في جهاد العدو، ولقد كان الرجـل منـا والآخـر مـن        
الفحلين، يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي صاحبه عدونا يتطاولان تطاول 

كأس المنون، فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا، فلما رأى ا صدقنا 
م ملقيا جرأته، نا الكبت، وأنزل علينا النصر، حتى استقر الإسلاوأنزل بعد

بوء أوطانه ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود، ولا اخضر توم
.)٢(»للإيمان عود وأيم ا لتحتلبنها دما ولتتبعنها ندما

وكانت هذه الخطبة بعد إصابة محمد بن أبي بكر بمصر؛ ولذا يختم كلامـه           

يـة بـن أبـي سـفيان فـي قتلـه         الفئـة الباغيـة معاو    في بيان سنة ظلم الطواغيت وأهـل        

لآل محمـد وعترتـه أهـل بيتـه     لصحابة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وحربـه   

.عليهم السلام

بيانه صـلوات االله عليـه لمجموعـة مـن الأسـس التـي         هوالذي نحن في صدد   

تعمل على بناء الروح المعنوية والقتالية لدى المسلم لاسيما تلـك الـروح والعقيـدة     

ا المؤمنـون مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم فكـان               م ـيقاتل به  التي كان 

)١( 
)٢(
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تقـديم االله جـلّ وعـلا علـى جميـع           : الأساس الأول لهـذه العقيـدة والـروح القتاليـة         

العوالـق والـروابط الشخـصية والاجتماعيـة وذلــك مـن خـلال قتـال الآبـاء والأبنــاء         

.خوان والأعماموالإ

وصفات جديدة لدى المقاتـل،  ثمرت خصالاًهذه الروح الإيمانية والقتالية أ 

:وهي

.الارتقاء في سلم الإيمان باالله تعالى-١

.التسليم الله تعالى-٢

.الإصرار على المضي والوصول إلى الهدف-٣

.تحمل حرقة الألم: الصبر على مضض الألم؛ أي-٤

.الإصرار في الجهاد: الجد في جهاد العدو، أي-٥

ن يالعسكريفريداً لكل القادة للروح المعنوية   أنموذجاً   وهذه الخصال قدمت  

والجند ولمن أراد خوض غمار الحروب والتأسي بتقنية الـروح المعنويـة والقتاليـة          

.عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام

 

من كـان صـادقاً مـع االله وصـادقاً مـع نفـسه،          : وهو سنام الصفات السابقة، أي    

.قاً مع قضيته؛ فهو قد بلغ رتبة استحقاق نزول النصر من االله تعالى على العدووصاد

:ولذا قال عليه السلام

فلما رأى ا صدقنا، أنزل بعدونا الكبت، وأنزل علينا النصر، حتى استقر «
.»الإسلام، ملقيا جرأته، ومبتوء أوطانه
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نشود لكـل قيـادة عـسكرية أو مدنيـة وفـي مختلـف              لا يخفى أن الهدف الم    

.المجالات حتى في حرب الإنسان مع نفسه وهواه، هو النصر

والإسلام ابتداءً من القرآن والنبي صلى االله عليه وآله وسـلم وعترتـه علـيهم            

اقترانه باالله عزّ وجل علـى الـرغم مـن أن    : السلام يقدمون مفهوماً خاصاً للنصر وهو   

اتخاذ الوسائل والتـدابير والـسبل للوصـول إلـى هـذا الهـدف ولكـن         الإنسان ملزم ب  

.ليس كل من سعى وصل أو تمكن من تحقيق هدفه

ــى       ــز عل ــال يرتك ــالحروب والقت ــاص ب ــشكل خ ــصر ب ــصاص الن ــل اخت ولع

المعطيات المادية فيتم الاعتمـاد عليهـا بـشكل كبيـر جـداً ممـا يـدفع الجـيش مـن               

.السبل الماديةلتمسك بهذهلقياداته إلى جميع أفراده 

.ومن ثم ينحرف المسار العقائدي والروحي عن االله تعالى

فقدان أسس قيام الروح المعنوية والعقيدة القتالية فيـصبح الأسـاس فـي             : أي

تشكيل الجيش الارتـزاق وأن هـؤلاء الجنـد هـم مرتزقـة لا هـم لهـم سـوى القتـل           

.والغنيمة

تاليـة علـى مفهـوم الجهـاد     في حين لا قيـاس بـين قيـام الـروح المعنويـة والق             

والإيمان باالله تعالى وقداسة الحرب وبين الاتجار الذي يرتكز علـى معطيـات قيـام     

.الربح والخسارة

:من هنا

تكون الروح المعنوية عالية جداً ليقينها بأن النصر الذي هو الهدف المنـشود    
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ان فهو منـوط بـالأجر   القتل أو الخسرأمالدى المقاتل غالباً إنما هو بيد االله تعالى؛ و     

.العظيم الذي يضمن له السعادة الأبدية

الروح المعنوية وهـو  أساسأي تصبح الآخرة والفوز بها ورضا االله تعالى هو   

ما ثبت عند القرآن الكريم والنبي الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم وعترته علـيهم        

ويـة وذلـك أنهـم    السلام، فكانت كربلاء الأنموذج الأوحـد فـي هـذه الـروح المعن        

جميعاً علموا قبل بدء المعركة بأنهم شهداء فتسابقوا للشهادة في حـين كـان الأمـر           

ين، الحـسني ىحـد إعلى اًوآله وسلم مرتكزحتى في زمن رسول االله صلى االله عليه 

إما النصر، وإما الشهادة؛ والشهيد لم يكن ليدرك أنه سينال هذه الـشهادة والكرامـة    

ن مــن شـهادتهم فكــانوا  ييد الــشهداء عليـه الــسلام متيقن ـ فـي حــين كـان أنــصار سـ   

.في الروح المعنوية والقتاليةفريداًأنموذجا 

أسس الروح اـِّعنوية ـَّ الدراسات العسكرية والحربية: رابعاً

تـشير كثيــر مـن الدراســات المعاصــرة فـي العلــوم العـسكرية والحربيــة إلــى     

نسان الـذي لـبس لامـة الحـرب         مجموعة من الأسس لبناء الروح المعنوية لدى الإ       

وحمل السلاح لغرض الدخول في معركة يقاتل خصماً اقتـضت الـضرورة القتاليـة      

أن يكون عدواً، وإلا فلا مجال لوقـوع قتـال بـين اثنـين مـا لـم يكـن هنـاك شـعور                  

بالغضب والمقت والعداء وكلما كبر العداء واشتد أثره في النفس كلما كان القتال    

.ى يتمكن أحد المقاتلين من إزهاق روح خصمه والانتصار عليهاً وطويلاً حتيضار

كانت تلك الدراسات قد رصدت مجموعة مـن الأسـس لبنـاء هـذه        :من هنا 

:الروح المعنوية للمقاتل فكانت كما يلي
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لى الجيش بأنه مجموعة من العناصر قـد اجتمعـت لكـي         إلا يمكن النظر    

سن اســتخدامه لتقاتــل بــه عناصــر آخــرين تقابلهــا ضــمن تحمــل الــسلاح وتحــ

هيئات وتشكيلات قـد لا تختلـف عنهـا كثيـراً مـن العـدة والعـدد والمـسميات              

.الحربية

لا يمكن أن تقدم تصوراً ذهنياً عن مفهوم الجيش ومـصداقه       كهذه  إن نظرة   

قـط  الخارجي؛ بل هو مجموعة من البشر المقاتلين الذين امتلكتهم غريـزة القتـل ف              

.ولعلها تسري فيما بينهم فيقتل أحدهم الآخر

هكذا حال الجيوش التي ماتت فيها روح الجماعة المرتكزة على بنـاء   

هرمي من القائـد العـام ثـم مجموعـة مـن القيـادات الأصـغر وانتهـاءً بـالفرد                   

.المقاتل

هــذا المكــون الهرمــي والبنــائي فــي الجــيش لا يقــوم إلاّ علــى وجــود الثقــة 

ن جميع أعضاء الجـيش، ابتـداءً مـن ثقـة القائـد بجنـده وانتهـاءً بثقـتهم                المتفشية بي 

.بالقائد، لتكون بذلك روح الجماعة وتماسكها

وهناك أمثلة عديدة في التاريخ العـسكري كانـت فيهـا روح الجماعـة هـي            (

أحد العوامل الحاسمة في مقارعة الأرجحية الساحقة، وروح الجماعـة المبنيـة فـي       

ام في قوتها المقاتلة، فبإمكانها أن توفر الحماسة لتحقيق النصر وحدة، هي عنصر ه  

.)١()النهائي، أو التصميم على درء الهزيمة المذلة

)١( 
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إن أعلــى درجــات ســلم الــروح المعنويــة والقتاليــة حينمــا تكــون الجماعــة  

لى الانتـصار لهـا والـدفاع عنهـا، فعنـدها لا          متضامنة حول قضية مقدسة جمعتهم ع     

يقـاتلون بقلـب واحـد وروح واحـدة ويـد      تجد في مـشاهد المعركـة سـوى أفـرادًٍ        

الملحمة، أو البطولة، أو البسالة، (واحدة؛ ولعل التعبير عن هذه المشاهدة بألفاظ كـ       

.لا تقدم صورة مطابقة للواقع عما يجري في ساحة المعركة) أو الضراوة

أن هذه الحروب المقدسة تؤججهـا     : (ار علماء النفس العسكري إلى    وقد أش 

المشاعر الدينية والوطنية الملتهبة ويحيط بها الحماس والحدة والـشعور بالعـصبية،            

ويبدو أن المحـاربين يحتـاجون إلـى مثـل هـذه الـشحنة المعنويـة عنـدما يقومـون                    

.)١()بالمهام القتالية الخطرة أو الاستشهادية

ن قد شهدوا منـازلهم فـي الجنـة قبـل وقـوع       وان هؤلاء المحارب  فكيف إذا ك  

المعركـة كمـا حـدث ليلــة العاشـر مـن المحـرم حينمــا جمعهـم قائـدهم وإمــامهم         

الحسين بن علي صلوات االله عليهما بعد أن عرض عليهم الرحيل والرجوع حرصـاً          

منه على سلامتهم فأبدوا أعلـى درجـات الاسـتعداد والتـصميم والثبـات مـن أجـل        

.الدفاع عن قضيتهم المقدسة التي تمثلت فيه كرمز لهذه القضية المقدسة

فجمعوا بذلك أهم الأسس التي جعلت فيهم روحـا معنويـة فريـدة علـى مـر          

التـاريخ فمــن روح الجماعــة والثقــة المتبادلــة إلـى قداســة القــضية وتجــسدها فــي   

.شخصه إلى التفاني من أجل قضيتهم ورمزها

)١( 
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قد يلحـظ المـرء وهـو لا يعـي مـا يـراه مـن تعـدد ملابـس صـنوف الجـيش                

صـنف : (ـوتشكيلاته، وقد يتصور أن الأمر يرجع في ذلك إلى التخـصص مـثلاً كـ        

أو مــن فــي صــنوف القــوة البريــة فهــذا زي ،أو البريــة،أو الجويــة،القـوة البحريــة 

اك زي القوات المدرعة، وهذا زي المشاة فكـل هـذه الأزيـاء         القوات الخاصة، وذ  

.والملابس قد تعني للناظر أنها تخصيصية وتعريفية

وبالطبع لا ينحصر الأمر لدى المعسكر وإنما حتـى فـي الحيـاة المدنيـة فقـد               

ــالكثير مــن صــنوف العمــل كالمهندســين    أصــبحت الأزيــاء والملابــس تخــتص ب

.مرور، وطلاب المدارس، وغير ذلكوالأطباء، ورجال الإطفاء، وال

ــشارات أو      ــزي أو ال ــي ال ــصص ف ــذا التخ ــاذا ه ــروح لم ــسؤال المط لكــن ال

الشعارات؟

إنها لخلق روح الجماعة الواحـدة الـذين تجمعهـم قـضية محـددة، فالأطبـاء        

أو البـزة البيـضاء اللـون إنمـا يريـدون بـذلك خلـق روح         ) الصدرية(حينما يرتدون   

الجة المريض وإسعاف الجـريح، فكانـت البـزة هـي الرمـز        الجماعة التي مهمتها مع   

.الذي اختزن تحته روح الجماعة وقضيتها في إسعاف المريض وعلاجه

الرمــوز وســيلة هامــة لإقنــاع الجنــود الأفــراد بالانــدماج  (ولــذلك أصــبحت 

علـى مـسؤوليتها     اًبالتنظيم الرسمي، وفي كثير من الأحيان تتبنى الجماعـات رمـوز          

.)١()لا يوجد غيرها من الرموزالخاصة، حين 

)١( 
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إلاّ أن عملية الاندماج في الجماعـة وخلـق روح الجماعـة لـم يكـن مـوكلاً             

بحد ذاته إلى الرمز لكونه رمزاً ينضوي تحتـه الجماعـة وإنمـا حينمـا يكـون الرمـز              

يمثل القضية التي تؤمن بها الجماعة، وحينمـا تكـون القـضية مجتمعـة فـي القائـد،            

اًة والرمز فعندها تكون الجماعة قلبمد يمثل روح الجماعة والقي  وحينما يكون القائ  

.واحدةاً، ويداًواحد

وهذا ما تفردت به عاشوراء فقد كان الحسين عليه السلام هو القـضية            

ما لم يجمع لجـيش  وهذا ؛وهو الجماعة وهو الرمز وهو القداسة وهو القائد    

لام وتوفر عناصر الروح على مر التاريخ حتى لدى تحرك الأنبياء عليهم الس      

المعنويـة لــديهم، إلا أن روح التــضامن بــين الجماعـة ورتبــة الإيمــان لــدى   

الجماعة بالقضية المتجسدة في الرمز وهو القائد لم يتحقق في حياة الأنبيـاء   

مـن المنـافقين بـين أتبـاع الأنبيـاء علـيهم       عليهم السلام وذلك لوجـود عـددٍ    

امنها وإيمانها بقداسة القضية وتجسدها السلام؛ في حين توحد الجماعة وتض

بالرمز وإنه القائد، كل ذلك كان مجتمعا في عاشوراء حتـى أصـبحت علـى           

مدى الأيام رمـزاً للتـضحية والمبـادئ والقيـادة والقداسـة وجميـع مفـردات               

.الحياة

ففيها من القيم الأخلاقية التي تجلت في صراع الإنسان مع الموت والحياة ما 

يرهـا حتـى أضـحت مـشاهد جماليـة لكـل صـاحب حـس إنـساني              لم يظهـر فـي غ     

.)١(وحياتي

)١( 
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مكونات الروح اـِّعنوية لدى أصحاب الإمام الحس عليه السلام: خامساً

بعد هذا العرض في معنى الـروح المعنويـة ومفهومهـا ومرتكزاتهـا وعوامـل              

بد من  بنائها وقيامها لدى المقاتل من خلال القرآن والسنة والدراسات المعاصرة لا          

بيان عوامل ومكونات الروح المعنوية لدى أصحاب الإمـام الحـسين عليـه الـسلام            

:فكانت كالآتي

 

إن قتالهم كان في سبيل االله تعالى، ومن كان يقاتل في سبيل االله فقد ارتكـز           

.على الإيمان به وعلى الصبر

 

إن مفهوم الغلبة لدى أصحاب الإمام الحسين عليه السلام كان الأجر العظيم         

.عند االله تعالى

 

الجنة فهي الغنيمة التي لـيس لهـا   : إن الغنيمة يتحقق إحرازها في الآخرة، أي  

.نظير وهي أنفس ما يسعى له المقاتل


 

إن المـوت هــو وســيلة للحيــاة الأبديــة ولــيس انعــداماً للحيــاة، وقــد اســتلهم  

الأصحاب في يـوم عاشـوراء هـذه الـروح مـن القائـد الـذي اصـطفوا تحـت رايتـه            

:فخاطبهم قائلاً
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.»ت إلا  سعادة والحياة مع الظالمين إلاّ برماإني لا أرى المو«

وإن كان التاريخ العسكري والقيادي يشهد للقائد القرطـاجي هانيبـال أو            

عسكريين في الجيوش القديمة بسبب تفهمه الكبيـر        لأعظم القادة ا  (هنيبعل بأنه   

لأهمية معنويات الجنود في المعركة، سواء أكانـت معنويـات جيـشه أم جـيش         

ــد  ــدو، وق ــارك       الع ــف المع ــي مختل ــه ف ــن عظمت ــب م ــذا الجان ــن ه ــرهن ع ب

والحملات، لم يكـن جنـوده أفـضل مـن الرومـان، وكـان عـددهم أقـل بنـسبة                    

.النصف

لكنه كان دائماً يحقق الانتصارات، لأنه فهم قيمة المعنويـات، وكـان مطلـق         

الثقة بجنوده؛ علاوة على ذلك كان يملك فن تأمين الروح المعنوية العالية كميـزة             

.)١()إضافية لجيشه يتفوق بها على جيش العدو

ولعل مثالاً واحداً من قيادته لأهم المعارك التـي خاضـها مـع الـروم وانتـصر                  

فيها عليهم هو فهمه لقيمة الروح المعنوية وخلقها في نفوس الجند، إلاّ أن الفـارق                

لمعنوية بين هذه الروح المعنوية التي فجرها هنيبعل في نفوس جنوده وبين الروح ا  

التي زرعها الإمام الحسين عليه السلام في أصحابه هـو أن سـيد الـشهداء كـان هـو              

ال القـيم والمبـادئ التـي كانـت       ث ـمكمن هذه الروح ووجودها عند أصحابه وهو م       

فالفرق بين أن تحفز الروح المعنوية في الجند ؛ترى منه صورة عملية على الأرض    

ه ومقارنته وذلك أن اؤفرق لا يمكن إحصدنوبين أن تكون أنت الروح لهؤلاء الج 

والحـسين وأصـحابه   ؛جنود هنيبعل وجـدوا القتـال عنـصراً لكـسب الحيـاة والنـصر        

)١( 
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.ادة وعنصراً للحياةموجدوا الموت عليهم السلام 

ولعل الرجـوع إلـى كيفيـة خلـق الـروح المعنويـة لـدى القرطـاجيين يعطـي                   

معنوية التي كانـت عنـد أصـحاب    يعي حقيقة الروح ال  تصوراً واضحاً لمن أراد أن    

.الحسين عليه السلام في معركة الطف

عــشية أول معركــة سيخوضــها جيــشه مــع الكتائــب  (إذ كــان علــى هنيبعــل 

الرومانية المرعبـة، كـان علـى هنيبعـل أن يجـد طريقـة ليبعـث الحيـاة فـي جنـوده                      

الألـب  بعد تلك الرحلة التي قادهم فيها من تونس إلى روما عبـر جبـال            -المتعبين

معـه  ألـف، فلـم يبـق   ) ١٠٢(ن ألفاً من جيشه البـالغ   يوسبع نياثنمما كلفه أن يخسر     

.ألفاً) ٢٦(سوى 

جمع جيشه، ثم جلب مجموعة من السجناء وقال لهـم         : فقرر أن يقدم عرضاً   

إنه إذا تقاتلوا في مسابقة مصارعة، فإن المنتصرين سيفوزون بالحريـة، ويـصبحون            

.يجزءاً من الجيش القرطاج

وافق السجناء، وعاش الجنود ساعات من الترفيه الدموي، وشكّل ذلك إلهاء       

.كبيراً عما يشغل بالهم

حين انتهى القتال، خاطب هنيبعل رجالـه، كانـت المبـاراة ممتعـة جـداً، قـال        

.لهم، لأن السجناء قاتلوا بضراوة

ة كان هذا جزئياً لأنه حتى أضعف الرجال يصير ضـارياً حـين تعنـي الخـسار           

لقد منحوا الفرصة للانضمام إلى الجيش القرطاجي، : آخراًالموت، لكن هناك سبب 

أن يتحولوا من سجناء بائسين إلى جنود أحـرار يقـاتلون مـن أجـل قـضية عظيمـة،        
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.وهي هزم الرومان المرذولين

أنتم أيها الجنود، قال هنيبعل، في هـذا الوضـع تمامـاً، أنـتم تواجهـون عـدواً             

كم تبعدون أميالاً عن الوطن، وعلى أرض معاديـة، ولـيس لـديكم       أقوى بكثير، إن  

أنتم بطريقة ما سجناء أيضاً، الخيار أمـامكم هـو إمـا العبوديـة        -مكان تذهبون إليه  

.وإما النصر أو الموت، لكن قاتلوا مثلما قاتل أولئك الرجال اليوم وستنتصرون

الي حـاربوا بـضراوة   أثّرت المباراة والخطاب بجنود هنيبعـل، وفـي اليـوم التـ         

ــر     ــى كتائــب رومانيــة أكب ــك انتــصارات أخــرى عل ــع ذل ــم تب وهزمــوا الرومــان، ث

.)١()حجماً

فشتان بين أن يخير الجند في قتالهم الخصم من أجـل البقـاء والحيـاة             :وعليه

بين أن يرى القائـد المـوت سـعادة          ،القضية والهدف  اوبين أن يقاتلوا ليموتوا فتحي    

برما وبين أن يندفع الجند للقتال كي لا يموتوا، فضلاً عـن أن         والحياة مع الظالمين  

لقـضية والمـوت جميعهــا عناصـر مقدسـة فــي     كينونيـة القتـال والقائـد والهــدف وا   

.ملحمة عاشوراء

 

هــا الـروح المعنويــة لــدى أصــحاب الإمــام  إن مـن الركــائز التــي تكونــت من 

الحسين عليه السلام هو انتسابهم للسماء فـي العقيـدة وأن خـصمهم جنـد الـشيطان         

إن مكونـات القتـال والحـرب    : وأعداء االله ورسوله صلى االله عليه وآلـه وسـلم، أي        

.مقدسةكانت 

)١( 
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حصول المدد الإلهي لدى أصحاب الحسين عليـه       في  ليس هناك أدنى شك     

السلام في معركة الطف لاسيما وقد شاهدوا أنواعاً من هذا المدد الإلهي مما جعل 

إلى مرتبة عين اليقـين وهـي أعلـى درجـات           يقينهم في قضيتهم ورمزهم وقائدهم      

.)١(اليقين كما لا يخفى على أهل المعرفة

شاهدوا منازلهم في الجنة بعد أن صدقوا االله في نفوسـهم فبـان           وذلك حينما 

إلـى  فكيف لا يتـسارعون  الإلهي لهمنتهم وأفعالهم ولذا نالوا نزول المدد  سعلى أل 

!؟يوم العاشرالشهادة

من الماء خلف اًه عينفضلاً عن مشاهدتهم سيد الشهداء قبل ذلك من تفجير        

.)٢(وشربوا ثم أمر بإخفائهامخيمه فحملوا 

ه عليه السلام على ابـن  ئأما ما حدث في يوم العاشر من الآثار الغيبية في دعا          

وغيرهـا مـن الآثـار    ؛)٣(حوزة، ودعائه على ابن الأشعث واستجابة دعائه في الحـال      

التي كانت مشاهد حية على نزول المدد الإلهي فكيف لا تكون معنويات )٤(الغيبية

.على مر التاريخأصحاب الحسين عليه السلام فريدة 

)١(P التَّكاَثُر اكُمألَْه)١ ( ِقاَبرْالم ُتمُتَّى زرح)٢(

كَلا ونلَمَتع فو٣(س (كَلا ثُم ونلَمتَع فوس)٤ (قينِِ كَلاْالي ْعِلم ونلَمتَع لَو)٥ ( حيِمْالج نوَلتَر)٦ ( ُثم

O)٨(ثُم لَتسُألَُن يومئذٍِ عنِ النعِيمِ ) ٧(لَترَونَّها عين اليْقِينِ  
)٢( 
)٣( 
)٤(
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عركـة مـع العـدو لا       مفي أرض الطف كانت العقيدة والإيمان بالنـصر فـي ال          

تحسمها المبارزة بين الرجـال وتقـاتلهم وإنمـا فـي انتـصار قـيمهم ومبـادئهم التـي                   

فغيـر ميـزان الـصراع لتغييـر         اًوفكري ـ اًوقيمي ـ اًكان النصر عقائدي  يقاتلون من أجلها ف   

القوى والوسائل القتاليـة ممـا أدى إلـى انقـلاب الحكـم والقـضاء علـى الطـاغوت                  

.ومحاربته في كل زمان ومكان

فكريـة  ةوإيديولوجي ـفكانت عاشـوراء الانتـصار علـى الظلـم رمـزاً وشـعاراً             

.وعقدية للبشرية التي آمنت بها

ذه الركائز وغيرها مما مر ذكره لاسيما فيما ورد عن أمير المـؤمنين علـي                فه

:بن أبي طالب عليهما السلام منا

جتماعيـة  تقديم االله سبحانه على جميع العوالق والـروابط الشخـصية والا        -١

.فلم يروا في قتالهم تحت راية الإمام الحسين عليه السلام سوى االله تعالى

.تعالى وأمرهالتسليم لأمر االله-٢

.الإصرار على المضي في القتال حتى الوصول إلى الهدف-٣

.الصبر على مضض الألم وتحمل حرقة الجراح-٤

.الجد والمثابرة في حرب الخصم-٥

.الصدق في القتال والجهاد-٦

فهذه الركـائز مـع تلـك التـي مـر ذكرهـا كلهـا تجـسدت فـي هـذه النفـوس                  

موذجاً فريداً في التاريخ الإنـساني بكـل ثقافاتـه ومبتنياتـه      المقاتلة حتى أصبحت أن   
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حتى لدى الأعداء كما سيمر من خلال صرخات بعض قادة الجيش وهو يشد مـن    

عزيمة جنـده البـالغ عـددهم أكثـر مـن ثلاثـين ألفـا يقـاتلون رجـالاً لا يتجـاوزون                 

لا يبـرزن لهـم   أتدرون من تقاتلون؟ فرسان المصر، قوماً مـستميتين،   (:التسعين نفراً 

.)١()منكم أحد

.ءهكذا كانت استغاثة قادة جيش يزيد بن معاوية في يوم عاشورا

)١(
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المبحث الثالث

الإستراتيجية العسكرية والإستراتيجية العليا عند 

الإمام الحسين عليه السلام
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٨٩

إن لكل معركة بين جيشين توجد مجموعة مقومات يتم جمعها مسبقا وآنيا           

لوصول إلى هدف الجيش المقاتل، وهذه المقومات الموصلة إلـى هـدف    لغرض ا 

الجيش تسمى بالإستراتيجية العسكرية؛ أما التي ينجزها الجيش من خلال المعركة  

.فتحقق ما أرادته السلطة الحاكمة فهو الإستراتيجية العليا

تسعى السلطة أو الدولة إلى تهيئة جميع الظروف والعوامل من أجـل    : بمعنى

حقيق الهدف الأسمى وهو النصر الـذي يحقـق الـسلم والأمـان والاسـتقرار وهـذا        ت

كــل الإمكانيــات العــسكرية والاقتــصادية     الــسلطة مــن أجلــه   الهــدف تــسخر  

.والاجتماعية والفكرية

:ولذلك

فإن على الإسـتراتيجية العليـا أن تقـدر وتـضاعف الإمكانيـات الاقتـصادية                (

المقاتلة، علاوة على دعم القـوى المعنويـة،   والقدرة البشرية بقصد دعم الوحدات    

لأن أهمية تقوية إرادة الرجـال وشخـصيتهم تعـادل أهميـة الحـصول علـى القـدرة           

.المالية

والإستراتيجية العليا تتولى أيضا تنظيم وتوزيع الأدوار والقوى بـين مختلـف       
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ل واحد وعلينا أن ندرك علاوة على ذلك أن القدرة الحربية عاماعة،صنالمرافق وال

مـن عوامــل الإســتراتيجية العليــا التــي يـدخل فــي حــسابها قــوة الــضغط المــالي أو   

السياسي أو الدبلوماسـي أو التجـاري أو المعنـوي، وكلهـا عوامـل هامـة لإضـعاف          

.إرادة الخصم

إن مدى الإستراتيجية محدود بالحرب ولكن الإستراتيجية العليا تنظر إلى ما     

يعقبها، ولـيس عليهـا أن تكتفـي بتحقيـق التوافـق       وراء الحرب ونحو السلم الذي س     

بين مختلف وسائط الحرب فحسب، إنما عليها أن تنظم استخدامها بغية تلافـي مـا        

.)١()ق حياة أفضلقيؤذي السلم المقبل الذي يجب أن يكون ثابتاً ويح

وعلى مر التاريخ لم تكن هناك إسـتراتيجية عليـا سـخرت جميـع إمكانياتهـا       

ي خلق حياة أفضل ونجحت مثلما نجحت الإستراتيجية العليا عنـد         لتحقيق هدفها ف  

الإمام الحسين عليه الـسلام والتـي كانـت كـربلاء أول منـصة لعرضـها أمـام الفكـر          

.الإنساني

ولو نظر الإنسان إلى قضية واحـدة فـي العـالم الإسـلامي لفهـم هـذا النجـاح            

الــسلام، ألا وهـي بنــاء  الـذي حققتـه الإســتراتيجية العليـا عنـد ســيد الـشهداء عليـه       

الحسينيات والهيئات التي تشرف علـى إقامـة مجـالس الإرشـاد والتوعيـة الفكريـة             

عن دور عاشوراء فـي خلـق الـروح المعنويـة للتغييـر فـي الـنفس والمجتمـع           فضلاً  

بمراتب عالية عجز كثير مـن التيـارات الفكريـة والمـدارس الثقافيـة والدينيـة عـن                  

مثلمــا حققتــه ) الإصـلاح (ققــت الهـدف الأعلــى وهــو  إيجـاد بــديل لهـا أو أنهــا ح  

)١( 
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.الإستراتيجية العليا لعاشوراء

وهذه ميزة فريدة اختصت بهذه المعركة فكانت كمـا هـي عاشـوراء فريـدة             

في كل جزئياتها بما فيها الإستراتيجية العسكرية وما تضمنته مـن تكتيـك وهجـوم               

والعقديـة فكانـت أنموذجـاً      ودفاع، فضلاً عن استخدام الحرب النفسية والإعلامية        

.فريداً

وهو ما نحاول الوقوف عنده ودراسته وتحليله وبيانه كي يلمس القارئ هذه  

الحقائق العلمية والدروس والأفكار والوسائل التي استخدمها الإمام الحـسين عليـه            

السلام في معركة الطف لتحقيق هدفه الذي أعلن عنه قبل البدء في المعركة، فقال 

:لامعليه الس

ولا مفسداً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة ،لا بطراًو،ج أشراًخرإني لم أ«
.»جدي

:إذن

؛الإستراتيجية العليا عند الإمام الحسين عليه السلام إصلاح الأمـة الإسـلامية           

جميع مرافق الحيـاة  في وذلك لتفشي الفساد فيها وانحسار المعروف وتولي المنكر    

شمل مجموعة من الوسـائل  الذي خاصاً لتحقيق هذا الهدف  مما تطلب منه إعداداً   

والآليات فكانـت مـن بينهـا الحـرب العـسكرية التـي تجلـت فيهـا كـذاك الحـرب                     

العقدية والفكرية والنفسية والاجتماعية والإعلامية وذلك من خلال مجموعـة مـن     

:الأدوات وهي

الأمة وانحراف إظهاره عليه السلام للأسباب والعوامل التي أدت بتراجع-١
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ن يحتجاجيتين اللتمن خط الرسالة المحمدية وذلك من خلال الخطبتين الا     مسارها  

حاجج بهما الإمام الحسين عليه الـسلام جـيش العـدو فأرشـد كـل باحـث ومفكـر          

وقارئ إلى عوامل تغير المجتمع الإسلامي الذي أخرج هذه المجـاميع مـن الجنـد            

.زحفوا لقتالهنالذي

سلام أن هذه العوامل الأنثروبولوجية فيما لو طبقـت علـى بيئـة    وأظهر عليه ال  

.أخرى لأنجبت مثل هذه المجاميع الفاسدة والهدامة ولعاثت في الأرض الفساد

فكانت المعركة قد حققت انكشاف عوامـل التـردي الاجتمـاعي والفكـري           

ت وسبل معالجة هذه الانحرافات الفكرية والنشوئية في الأسرة والمجتمـع، فنجحـ          

.)١(المعركة في حربها الفكرية والاجتماعية

انكشاف انحراف السلطة الحاكمة التي تولت الـسلطة بعـد وفـاة رسـول      -٢

ت من السقيفة وإن يزيد أاالله صلى االله عليه وآله وسلم وإن نقطة الانحراف إنما بد     

جية بن معاوية ثمرة من ثمرات سقيفة بني ساعدة، وهذه الحقيقة أثبتتهـا الإسـتراتي       ا

.العليا للإمام الحسين عليه السلام حينما أخرج عياله إلى كربلاء

٣-             فـي   إن صلاح الإنسان مرهون بصلاح التوحيـد الله تعـالى؛ وإن أي تـرد

الحياة إنما سببه انحراف الفكر من نواة التوحيد، ومن ثـم فـالحرب مرتكـزة علـى                  

ش الإمـام الحـسين    ف من خلال مكونات عناصر جـي      عقيدة التوحيد وهذا ما تكشّ    

ي قادتهـا العقيلـة     ت ـعليه السلام في مرحلـة القتـال الثانيـة، وهـي معركـة التوحيـد ال               

)١(
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هـا والأطفـال مـن كـربلاء إلـى          تزينب عليها السلام وما صـاحب رحلتهـا مـع أخوا          

.)١(المدينة

في الجانب العسكري كشفت المعركـة أعقـد التكتيكـات والمفاجـآت           -٤

-بها ضد الخصم فكانـت علـى المـستوى العـسكري          والهجوم غير المباشر في حر    

كمـا  -أنموذجـاً فريـداً فـي الحـرب       -كما كانت على مستوى الإستراتيجية العليا     

.-سيمر بيانه

فكريـاً، ونفــسياً،  لمحاربـة  ابنـاء القـوة   (إسـتراتيجية الترصـيص   : المـسألة الأولى 

)وبدنيا

اءً عـسكرياً مـن خـلال    إن مما اختصت به السلطات الحاكمة بناء جيوشها بنـ    

التدريب على فنون القتال واستخدام الأسلحة وتجهيـز هـذه الجيـوش بأحـدث مـا          

.تتوصل إليه عقول الحرب والمعارك فضلاً عن البناء النفسي للمقاتلين

وغالباً ما تتوقف قوة الجيش على هذه المرتكزات إلاّ أنهـا تكـون مكـشوفة       

فهـي الفيـصل فـي إظهـار ميـزان القـوى         لإظهار قوتها وضعفها في ساحة المعركـة        

.الضعفطنوموا

ولقد أرشد القرآن الكريم قبل الدراسات العسكرية في أهمية البناء الحربـي       

:للجيش فقال عزّ وجل

)١(
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P ِاللَّه ودبِهِ ع ونهِبلِ تُراطِ الخَْيرِب مِنةٍ وقُو مِن تُمتَطَعا اسم موا لَهأَعِدو

ُكمودعو...O)١(.

الوسائل التي يـتم بهـا       ةوبناء القوة يستلزم بناء العقل والنفس والجسد، وتهيئ       

هذا البناء كي يتكون لدينا البيان المرصوص كمـا عرفتـه الآيـة الكريمـة فـي قولـه         

:تعالى

P انينب ما كَأنََّهفبيِلهِِ صفيِ س قاَتلِوُني الَّذيِن ِحبي اللَّه إِن

رموصصO)٢(.

وهذا البنيان المرصوص أظهرته معركة الطف كإستراتيجية قتالية فريدة فـي         

بمئات المرات وعدةاًعددهاظهورها وممارستها حتى أعجزت الخصم الذي يفوق      

كنسبة فريدة وأوحدية في تاريخ الحروب من أن تحقق نصراً عسكرياً سريعاً وفي      

.دقائق معدودات

ــع المعركــة  يكــشف عــن أن هــذه الألــوف المجتمعــة والمقاتلــة  إلاّ أن واق

اضطرت للمواصلة في القتال ساعات عديـدة حتـى أعيـت القـادة قبـل الجنـد فـي                 

.تحقق نصر عسكري

م قوته في كيف بنى الإمام الحسين عليه السلا: والسؤال الذي يفرضه البحث  

حربه وقتاله الأعداء؟

:وجوابه فيما يلي

)١( 
)٢( 
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يدعلى التوحلببناء الق: أولاً

قوة خارقة مثلما يجعله التوحيد الـصحيح بـاالله         االإنسان ذ  يجعلما من شيء    

م لـم تكـن قـواهم مرتكـزة         ن والأوصياء عليهم الـسلا    وعزّ وجل، فالأنبياء والمرسل   

وإنما هم في الأساس أناس بلغوا المراتب    ،  على المدد الغيبي واللطف الإلهي فقط     

معهم في قولهم وفعلهم فهو عـزّ وجـل يـدهم    العليا من التوحيد الله تعالى فكان االله       

التي يضربون بها وسمعهم الذي يسمعون به ونظرهم الـذي ينظـرون بـه فكـانوا الله                  

.وإلى االله تعالى

قواهم على جودة الغذاء ولا على نوع الـسلاح ولا علـى فنـون              لم تبن : ولذا

مـا يحتـاج   القتال، وإنما بنيت هذه القوى على التوحيد فكان هو الأساس ثـم علـى    

.والتدريب عليها تدريباً واسعاًإليه المحارب من وسائل قتالية كالسيف والرمح 

:وعليه

فإن هذه المجموعة التي وقفت يوم العاشر تقاتل بـين يـدي الإمـام الحـسين       

عليه السلام كانوا قد تأسسوا على التوحيد الصحيح باالله تعالى، فأصبحوا في قتالهم 

:العدو

P...مكَأنََّهوصصرم انينبO.

ة ذكرتهـا الآيـة     مكانت نتيجة لمقد  ) ان مرصوص يبن(وهذه الصفة، أي إنهم     

:الكريمة، ألا وهي

P...ما كَأنََّهفبيِلِهِ صفيِ س قَاتلِوُني...O.
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ولا يقاتلون في سبيله إلا حينما يكونون موحدين له، وكلما كـان اعتقـادهم     

.انهم أرصبالتوحيد أصدق كلما كان بني

حينما جمعهم الإمام وهذه الحقيقة يمكن ملاحظتها من خلال ليلة عاشوراء   

:الحسين عليه السلام وخاطبهم قائلاً

ــهم إنــي      «( ــضراء، الل ــسراء وال ــى ال ــى ا أحــسن الثنــاء، وأحمــده عل أثــني عل
أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القـرآن وفقهتنـا في الـدين،       

.اً وأبصاراً وأفئدة، فاجعلنا من الشاكرينوجعلت لنا أسماع

من أصحابي، ولا أهل بيت ابر اً  فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خير: أما بعد
أنه آخر لأظن ي نإالجزاء ألا ون أهل بيتي فجزاكم ا عني خيرولا أوصل م

حل ليس عليكم فيفانطلقوا جميعا لكم لا وقد أذنت أمن هؤلاء يوم لنا
.)١(»الليل قد غشيكم فاتخذوه جملام هذاذمامني

لم نفعل لنبقى بعـدك لا أرانـا    : خوته وأبناؤهم وأبناء عبد االله بن جعفر      أفقال  

واتبعتـه  -عليـه الـسلام  -االله ذلك اليوم أبدا بـدأهم بهـذا القـول العبـاس بـن علـي           

:الجماعة عليه فتكلموا بمثله ونحوه، فقال الحسين عليه السلام

.)٢(»القتل بمسلم فاذهبوا أنتم فقد أذنت لكميل حسبكم منعقيا بني«

عمومتنا  يتركنا شيخنا وسيدنا وبن   ناإسبحان االله ما نقول للناس؟ نقول       : قالوا

ولم نضرب معهـم بـسيف   خير الأعمام ولم نرم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح        

موالنـا وأهلنـا أو   وأولا ندري ما صنعوا بهم لا واالله لا نفعـل ولكـن نفـديك أنفـسنا          

)١( 
)٢( 
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.نقاتل معك حتى نرد موردك فقبح االله العيش بعدك

احرق ثـم أحي ـ أثم  اقتل ثم أحي  أينأواالله لو علمت     :وقال مسلم بن عوسجة   

ثم أذرى يفعل بي ذلك سبعين مرة مـا فارقتـك حتـى ألقـى حمـامي مـن       حرقأثم  

لا انقضاء لها وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التيدونك وكيف لا افعل ذلك

.أبدا

قتلـت ثـم نـشرت ثـم قتلـت      ينأواالله لوددت :وقام زهير بن القين رحمه االله 

لف مرة وان االله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفـس هـؤلاء    أاقتل هكذا   حتى

أهل بيتك لفعلت وتكلم بعض أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضا في وجه   الفتيان من 

.)١()خيرا وانصرف إلى مضربهلامواحد فجزاهم الحسين عليه الس

وهذه المواقـف تنطـق بـصدق الاعتقـاد بـاالله عـزّ وجـل والإخـلاص لـه فـي            

توحيده ولولا هذه العقيدة لما كانت لهم تلـك المواقـف فـي يـوم عاشـوراء وهـم          

ن الإمامة شرط من شـروط التوحيـد؛ فالـدفاع عـن الإمـام الحـسين عليـه                 أيجدون  

.د والنبوةالسلام دفاع عن عقيدة التوحي

ــاً ــه الــسلام      : ثاني ـَّ بنــاء الــروح القتاليــة   آثــار تهجــد الإمــام الحــس علي

على الأعداء وس اـِّعركةوانعكاسها 

في الوقت الذي يلمس فيـه الإنـسان المـؤمن بـاالله تعـالى والـذي عقـد النيـة                

والعزم في الجهاد في سبيله خطورة الحـرب وثقلهـا إلا أنـه يلمـس فـي الآن نفـسه            

)١(
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.لعبادة والتهجد على بناء الروح وتقوية القلب حتى يصبح كزبر الحديدآثار ا

فـي هذه الآثار لم تكن محصورة بالمؤمن باالله تعالى بلـى كـذا سـرى أثرهـا         

.الذين لم يؤمنوا باالله تعالى وتجهزوا لقتال أوليائه

لقد أثر تهجد الإمام الحسين عليه السلام على الأعداء تأثيراً بالغاً ومن عـدة  (

:جوانب

 

فقد كشف هذا الوقوف بين يدي االله ومناجاته أن لهؤلاء القوم قضية ربانيـة         

مرتبطة بالرسالات السماوية، وأنهم ليسوا طـلاب سـلطة ولا دعـاة ملـك أو رئاسـة               

وإنما هم امتداد لرسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم ورسـالته؛ فهـذه الفعـال هـي               

.والمرسلين وعباد االله الصالحينفعال الأنبياء 

 

كل : على الأعداء، بمعنىفي الجانب النفسي نجد أن للمناجاة تأثيرا معاكساً   

ما يدخله الدعاء والمناجاة والعبادة من ارتياح وانبساط نفسي على المؤمن، يكـون       

ومناجاتـه  خاصة حينما يرى أمام عينيه وقوف المظلـوم بعلى عكسه حال الظالم، و    

.الله رب العالمين

ن الظالم يتملكه شعور نفسي خاص يتكون من مجموعة أوالسبب في ذلك؛  

:دراكات ذهنية مختلفة وهي كالآتيإ

.إدراكه بأنه متلبس بالظلم. ١

.أنه من صنف أهل الشر. ٢
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.أن عاقبته سيئة. ٣

.أن مصيره إلى النار والعذاب. ٤

.أنه وضيع. ٥

.بيد غيرهأنه أداة تستهلك. ٦

.أنه يدمر نفسه كي يتنعم بالدنيا غيره. ٧

.أنه عار على أبنائه وعشيرته. ٨

.أنه موضع لعنة االله على مر الأجيال. ٩

دراكـات التـي تـدور فـي الـذهن فتستـشعرها الـنفس بمـرارة            وغيرها مـن الا   

.وحسرة فتكون هذه الأحاسيس أشد ألماً على النفس من آلام الجراح

ثير من الظـالمين حينمـا يعـيش هـذه الحالـة النفـسية تأخـذه           ولذلك نجد الك  

:العزة بالإثم كما دلّ عليه قوله تعالى

Pَإِذَا تى فيِ الأَوعلَّى سلا و اللَّهلَ وسالنو ثرْالح لِكهيا وفِيه فسِْدضِ لِير

 ادالفَْس ِحبي*ْذتَهَأخ اتَّقِ اللَّه َإِذاَ قيِلَ لهو ْلبَئِسو منهج هبسَباِلإِثمِْ فح ةالعِْز

ادالمِْهO)١(.

فلا يجد من الناحية النفسية غيـر المـضي بهـذا الظلـم، إلاّ فـي حالـة واحـدة              

وهي تغليب العقل على النفس فيأخذ من هذه المشاهد التي يراها مـن أهـل الخيـر             

.والمغفرةوالصالحين فيشد النفس إلى اللحاق بهم بعد التوبة

)١( 
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في الجانب العسكري أوجـد تهجـد الإمـام الحـسين عليـه الـسلام وأصـحابه         

.عليهم السلام رعباً في نفوس الأعداء بمستوى كبير جداً

هذا الوقوف وهذا التهجد وكأنه وقعة حـرب شرسـة تـدور رحاهـا        افقد بد (

فبـدوا للنـاظر رماحـا يزهـر مـن      على مقربة من الناظر، فهؤلاء الذين انتصبوا وقوفـا     

.أسنّتها النور، هم في يوم غد تتصدع من قارعة سيوفهم القلوب المتحجرة

وهذا الدوي الآتي من هذه الشفاه التي رطبها الاسـتغفار، بـدا للـسامع قرقعـة       

امتزج فيها صوت الأتـراس حينمـا تـصطك فـوق أكتـاف الفرسـان وهـم يجولـون                

.ي تدق الصخوربخيولهم فيعلو صوت السنابك وه

!إنه مشهد تداخلت فيه الصور فاحتار الرائي والسامع بأيهما يعقل؟

انحاز من معسكر عمر بن سعد في هذه الليلـة إلـى معـسكر الإمـام             : (ولذلك

.)٢())١()وثلاثون رجلاً لما رأوا منهم هذا التهجداثنانالحسين عليه السلام 

يئة الخطوط الدفاعية قبل البدء بالمعركةته) الدفاعيةالإستراتيجية(: المسألة الثانية

حينمــا يكــون القائــد محاطــاً بجيــوش جــرارة تفوقــه بالعــدد والعــدة بمئــات 

أمـراً لا مفـر منـه، إلا    -بحسب الموازين العـسكرية  -المرات فإنه يجد الاستسلام   

إذ يختـار القائـد الـذي لا    ؛أننا نشهد في معركة الطف بشكل خاص حالـة مختلفـة    

)١(

 

)٢(
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وسبعة عشر نفراً مـن أهـل   -شهورمعلى ال -سبعين رجلاً من أنصاره    يملك سوى 

بيته وأرحامه وهم بين الأخوة وأبناء العمومة؛ أن يقاتل هـذه الجيـوش بهـذه القلـة              

.من العدد والعدة وهو ضامن أنه سيلحق بخصمه خسائر فادحة في المعركة

وهـو بهـذا     في حين اقتضت الحالة من الناحية العسكرية أن يتمكن الخـصم          

الجيش أن يقضي على هذه المجموعة الصغيرة في دقائق معدودات قد لا تتجاوز              

الساعة الواحدة، إذ لو يكتفي هذا الجيش الجرار بآلة واحدة للقتـال وهـي الـسهام                 

أن يحقق الإبادة الجماعية لخصمه لكنه عجز عن حسم المعركـة إلاّ بعـد      لاستطاع

يـع الطاقـات ودفعتـه لاسـتخدام مختلـف      مرور سـاعات عديـدة اسـتنزفت منـه جم        

الأسلحة والاضطرار إلى تغير متكرر لأسلوب الحرب حتـى أعيـاه الجهـد وأضـناه            

.القتال

:وعليه

ماذا أعد سيد الشهداء عليه السلام من الإستراتيجية الدفاعيـة لمواجهـة هـذه       

الجيوش التي زحفت لقتاله مع أهل بيته وأصـحابه، وكيـف اسـتطاع الـصمود كـل            

ا الوقت، وكيف حقق النصر على مستوى الإستراتيجية العليا فضلاً عـن تحقيـق         هذ

.مكاسب كبيرة في الإستراتيجية العسكرية

دراسة أرض اـِّعركة: أولاً

أمر قام به الإمام الحسين عليه السلام في الإستراتيجية العسكرية هـو         أول  إن  

الدفاع والهجـوم، وهـو      دراسة أرض المعركة والاستفادة من طبيعتها الجغرافية في       

ه الإمام علـي بـن   والذي وضع أسسه أبفي ذاك يكون قد أظهر هذا الفن العسكري  
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:أبي طالب عليه السلام، إذ يقول لجنده وقادة جيشه

ــزلتم بعــــدو أو نــــزل بكــــم فلــــيكن معــــسكركم في قبيــــل  « ــإذا نــ فــ
ءاًدر، أو سفاح الجبال، أو أثناء الأنهار كيما يكون لكم  )١(الأشراف

واجعلـوا  .ونكم مرداً؛ ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنين    ود
الهضاب، )٣(وبأعلى الأشراف وبمناكبالجبال، )٢(يصلكم رقباء في صيا

ئون لكم لئلا يأتيكم العدو من مكان مخافة أو أمن؛ وأعلموا يير
القدمة طلائعهم، وإياكم والتفرق فإذا أن مقدمة القوم عيونهم، وعيون

وا جميعاً، وإذا ارتحلتم فارتحلوا جميعاً، وإذا غشيكم الليل فاجعلوا نزلتم فأنزل
.)٦(»)٥(، ولا تذوقوا النوم إلا غراراً أو مضمضة)٤(الرماح كفّةً

وهذه الإستراتيجية في نزول الجـيش ودراسـة الأرض التـي سـيقاتل عليهـا،               

إلـى  نجدها قد طبقت في أرض كربلاء حينما وصل الإمـام الحـسين عليـه الـسلام           

:أرض كربلاء فوجد أن هذه الأرض تمتاز بما يلي

النهـر مجموعـة   : طتاأرض زراعية يخترقها نهر سمي بالعلقمي وقد أح      -١

.من النخيل

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
)٥(

 
)٦( 
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).التل الزينبي(مرتفعة عرفت فيما بعد بـةفيها هضب-٢

.ة أو التلةبأو منخفض يحاذي هذه الهضفيها وادٍ-٣

.من حولهانبساط الأرض مقابل التل و-٤

:عليهو

فقد اختار الإمام الحسين عليه السلام النزول والتعسكر بجانب التل الزينبي : أ

ةغرب ووجههـا باتجـاه الـشرق فكانـت ميـسرته بمحـاذا        الفجعل الخيام ظهرها إلى     

.التل الزينبي

.تحديد مساحة المعركة بين التل الزينبي ونهر العلقمي: ب

الـشمس أمامـه ويقابـل بـذلك تمركـز           جعل القبلـة علـى يمينـه وشـروق        : ج

.خصمه

أصــبح وادي الطــف علــى يــسار المخــيم، فكانــت ســاحة القتــال مــا بــين  : د

المعسكرين ما يعرف اليوم بشارع بـاب القبلـة وشـارع الـسدرة وفيـه موضـع ذبـح                   

.الطفل الرضيع

حفر الخندق: ثانياً

كة حـسبما  بعد دراسة أرض المعركة واختيار محل النزول وتحديد ساحة المعر 

فـإن المرحلـة الثانيـة مـن الإسـتراتيجية          - كمـا مـر ذكرهـا     - توفر من صفات جغرافية   

العسكرية في تهيئة خطوط الدفاع والمواجهة فقد قام الإمام الحسين عليه السلام بحفر          

.خندق خلف المخيم الذي جمع فيه أهل بيته وأصحابه متوسطاً المخيم
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لسلام أتى بقصب وحطب إلى مكان مـن        وكان الحسين عليه ا   : (قال الطبري 

فحفروه في ساعة من الليل فجعلوه كالخندق ثم ألقوا     ةورائهم منخفض كأنه ساقي   

.)١()فيه ذلك الحطب

وقد سعى الإمام الحسين عليه السلام في ذلك إلـى حفـظ مـؤخرة المعـسكر        

و كي يأمن من المباغتة والالتفاف من الخلف وهو تكتيك دفاعي مهم لإجبار العد

.الإمام الحسين عليه السلامهعلى المواجهة حسبما أراد

)٢(جمع الخيام مع بعضها: ثالثا

لـدى الإمـام   الدفاعيـة من التكتيك العـسكري الـذي ظهـر فـي الإسـتراتيجية       

الحسين عليه السلام أن جعل الخيام متقاربة ثم شابك بين أطنابهـا كـي لا تـستطيع                  

فكانت ضمن خطوط ثلاثـة،  لاللنساء والأطفالخيالة اختراق هذه الخيام والتعرض  

.لى اضطراب العسكرإأثناء القتال مما يؤدي وهو تكتيك دفاعي جديد في

فضلاً عن قطع الطريق عليهم من إحداث ثغرة يمكـن مـن خلالهـا إحـداث             

ومن ثم كسب المعركة في وقت أقصر؛ فكان هـذا التـشابك حـاجزاً عـن      ؛الإرباك

.تحقيق هذا الهدف

الإمام الحـسين عليـه الـسلام فـي جعـل هـذه الخيـام ضـمن خطـين                    وقد قام 

دفاعيين في ظهر مخيمه الذي أنزل فيه النساء والأطفال فجعـل المجموعـة الأولـى         

ومن خلفها الخط الـدفاعي   -أي الحبال -من الخيام فارغة وقد شابك بين أطنابها      

)١(
)٢(
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.لأواني وغيرهاالثاني وهو مجموعة من الخيام ووضع فيها المتاع من الفرش وا

أما المجموعة الثالثة مـن الخيـام فهـي التـي أنـزل فيهـا النـساء والأطفـال وجعـل            

فـي  الجند من أصحابه وأهل بيته أمام مخيم النساء حرصاً منه على صون بنات الرسـالة            

أثناء المعركة فضلاً عن جعل العدو يقاتل لجهة واحـدة مـع وجـود هـذه التحـصينات               

الذي حقق حفظ التوازن في المعركة وقطع طريق الالتفـاف    في ظهر المخيم الحسيني   

.أثناء المعركة كما سيمر بيانه بمزيد من التفصيلفيوالمباغتة وفتح الثغرات

إضرام النار ـَّ الخندق: رابعاً

يعد حفر الخندق الخط الـدفاعي الأول إلاّ أن الإمـام الحـسين عليـه الـسلام               

مستوى كبيـر بحيـث يـستحيل علـى العـدو       رفع من تجهيز هذا الخط الدفاعي إلى      

اختراق هذا الخط الدفاعي وذلك حينما جمع فيه القصب والحطب ثم أضرم النـار        

فيه قبل البدء في المعركة مما أعطى زخماً قتاليـاً عاليـاً، فقـد آمـن معـسكر الإمـام                 

.الحسين عليه السلام من مباغتة العدو من الخلف

بـشكل كبيـر حينمـا وجـد هـذا          لاسـتياء امما دفع شمر بن ذي الجوشن إلى        

إلـى مواجهـة معـسكر الإمـام الحـسين عليـه          محالـة ر لا   ضطالخط الدفاعي وأنه سي   

.السلام من جهة واحدة

:ولذا

:ة لكسر اندفاع العدو في المواجهة، فقالواأالمؤرخون هذه المفاجييرو

شـمر  وأقبلوا يجولون حول البيوت فيرون النار تضطرم في الخندق، فنادى           (
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:يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة، فقال الحسين عليه السلام: بأعلى صوته

.»كأنه شمر بن ذي الجوشنمن هذا؟«

:فقال عليه السلام،نعم: قيل

.)١()»يا ابن راعية المعزى أنت أولى بها صلياً«

مركز تفك الجيش وتوازنهـَّجعل القتال ـَّ جهة واحدة وأثره : خامساً

ــ ــدفاع    إن م ــأمين خطــوط ال ــي ت ن أهــم مراحــل الإســتراتيجية العــسكرية ف

.والهجوم المزدوج في آن واحد هو جعل القتال في جهة واحدة

الجيش للدفاع فإنه يحرص على إفـشال  افي الحالات التي يتقدم فيه  : بمعنى

كي يحمـي المقاتـل   ةعنصر المباغتة لدى الخصم ومشاغلته بنحو وضعية الاستدار 

لالتجاء إلى إمكانيـات تمنـع العـدو مـن المهاجمـة مـن الخلـف كوضـع                ظهره أو ا  

.مجاميع مشاغلة للعدو أو تحصينات دفاعية

ولكن في عاشوراء كانت المعركة دفاعية هجومية مما تطلب تعدد خطـوط     

الدفاع كي ينجر العدو إلى القتال في جهـة واحـدة لغـرض حفـظ تـوازن الجـيش                   

.ي القتال وضرب العدومن التفكير فاًكبيراًومنحه قدر

وهذه الحقيقة العلمية التفت إليها كثير من الخبراء والقادة والدارسين للفنون      

:العسكرية، وفي ذلك يقول ليدل هارت

الجــيش كالرجــل لا يــستطيع الــدفاع بــصورة فعالــة ضــد ضــربة تأتيــه مــن  (

)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٠٧.................السلام عليهالحسينالإمامعندالعلياوالإستراتيجيةالعسكريةالإستراتيجية: ث الثالثالمبح

.الخلف، دون أن يستدير ليستخدم أسلحته ضد هذا المهاجم

ة تجعل الجيش يفقد توازنه وتـضعه فـي وضـع قلـق بعـض            وعملية الاستدار 

يكون أكثر تـأثراً بكـل خطـر قـادم مـن وراء الظهـر، وعلـى            خالوقت، وهكذا فالم  

العكس يؤدي السير بصورة مباشرة نحو العدو إلى تقوية توازنه المادي والمعنـوي   

.)١()وزيادة قدرته على المقاومة

كان النبي الأعظم صلى : ليدل هارتوهذه الحقيقة العلمية التي توصل إليها     

االله عليه وآله وسلم قد استخدمها في معركة اُحد حينما جعل مجموعة مـن الرمـاة         

لحفظ مؤخرت جيش المسلمين من المباغتـه إلا ان معـصيته صـلى االله عليـه وآلـه               

وسلم ومخالفة أمره في ترك المواقـع مكـن خالـد بـن الوليـد وكتيبتـه مـن ضـرب             

.لف فخسروا المعركةالمسلمين من الخ

كان الإمام الحسين عليه السلام حريصاً على جعل المعركة والقتال : ومن هنا

.في جهة واحدة

تعبئة الجند: ةالمسألة الثالث

نون فن تعبئة الجند ونظام تشكيلات      قلم يكن عرب الجزيرة قبل الإسلام يت      

بحكـم تحـالف   باسـتثناء المنـاذرة والغـساسنة الـذين اسـتطاعوا     (الجـيش وتـصنيفه   

البيزنطينيين، التعرف إلى شيء من الـنظم العـسكرية،      مع  أولئك مع الفرس وهؤلاء     

الرهـائن، والـصنائع،   : فكان المناذرة يقسمون الجند فرقاً من خمس كتائـب، وهـي       

والأشاهب، والدوسر، أما الغـساسنة فلـم يكـن لـديهم جـيش مـنظم، وإنمـا كـانوا                   

)١( 
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حرب، حتـى إذا مـا وضـعت الحـرب أوزارهـا،      يعبئون رجالهم للقتال في أوقات ال    

أعاد الرجال أسـلحتهم إلـى مـستودعاتها فـي كـل مـن بـصرة، أو دمـشق، وعـادوا                   

.)١()يمارسون أعمالهم اليومية المعتادة

:ولذا

لم يشهد العرب في الحروب تنظيماً وقيادة وتكتيكاً إلاّ بعـد أن بعـث النبـي            

د بقتال المشركين بعد الهجـرة النبويـة   صلى االله عليه وآله وسلم وبدء مرحلة الجها      

في المدينة وقيام النبي صلى االله عليه وآله وسلم بفعل الآيات الكريمة التي بـدأت     

القتال في سبيل االله ضمن منظومة من المعارف العسكرية فضلاً عما قام تحث على 

به النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم فـي قتالـه للمـشركين مـن فنـون عـسكرية لـم                         

فقد كان النبي صلى االله عليه وآله وسـلم يعـرف العرفـاء،      (شهدها العرب من قبل     ت

وينقب النقباء، ويؤمر على الجيوش الأمراء، ويجعل على كل عشرة جنود عريفـاً،             

وعلى كل عشرة عرفاء نقيباً، أما أمير الجيش فكان النبي صلى االله عليه وآله وسلم          

التجربة في القتال، وكثيراً ما كان النبي صـلى  يختاره من أهل السابقة في الإسلام و      

.)٢()االله عليه وآله وسلم يقود الجيوش بنفسه

ثم أضاف عمر بن الخطاب بعض الشؤون الأخرى كديوان الجند، والخدمة  

الإلزامية وتخميس الجيش؛ إلاّ أن النظام الذي اعتمده المسلمون في تعبئة الجيش       

:وتنظيمه هو

)١( 
)٢( 
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.الجمهورالقلب، ويسمونه : ألف

.الميمنة والميسرة، ويسمونهما الجنبين: باء

.االأجنحة، وهما طرفا الميمنة والميسرة، ويسمى كل منهما جناح: جيم

كمـا  ) الزحف الأعظـم (ثم يتطور تنظيم الجيش وتعبئة الجند وتسمى بتعبئة      

.يسميها الهرثمي في كتابه مختصر سياسة الحروب

ــا   ــة مــن خمــسة أحي ــة : ن، الحــين الأولوتتــألف هــذه التعبئ القلــب والميمن

ــاني ــسرة، والث ــة   : والمي ــب والميمن ــة أجــزاء وراء القل ــضا ثلاث ــو أي وراء الأول، وه

وهـو الأثقـال، وراء الثـاني،       : ، ويأتي الحـين الثالـث     )ردء القلب (والميسرة ويسمى   

اف الجند في مواقعهم من الأحيان الخمـسة   صنويأتي الرابع ويعين من يوضع من أ      

ــشاة وفر ــراج     م ــول والخ ــحاب الطب ــا وخــدما وأص ــحاب أعــلام وحرس ــاناً وأص س

والقاضــي والــشرط والبريــد، ثــم الطلائــع والجواســيس والأطبــاء والفعلــة والتجــار 

.والحريم، ثم الأشراف أبناء القواد

كـراديس فـي الميمنــة   (وكـذلك خيـل التـوافض والطلائـع والخيـل المانعـة       

والكمـائن، والخيـل المترخيـة    ) و المـدد أي الأخياط أ (، والخيل الممدة    )والميسرة

.)١()نة ومهمتها أخذ عسكر العدو المنهزممقرب ظهر المي(

تخـرج فــي  (وسـوارب  ) تخـرج فـي الليـل   (كمـا تـنظم الجيـوش فـي سـرايا      

٨٠٠و ٥٠٠بـين  (مقاتـل، ومباشـر   ٥٠٠و٣٠٠، ويراوح عدد كل منهـا بـين        )النهار

ألـف  (، والجـيش الأزلـم   )قاتـل م١٠٠٠و ٨٠٠بين (ثم الجيش الحسحاس  ) مقاتل

)١( 
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ألــف ١٢(، والجــيش الجــرار )مقاتــلف أربعــة آلا(، والجــيش الجحفــل )مقاتــل

.)١()مقاتل

ن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن له من المقـاتلين مـا يـشكلون              إوحيث  

وسبعين من عامة الناس وسـبعة عـشر رجـلاً مـن بنـي      اثنينسرية واحدة فقد كانوا   

مقاتـل يقـابلون جيوشــاً جـرارة فقـد بلـغ عــدد      ةالمائ ـددهم هاشـم أي لـم يبلـغ عــ   

مقاتـل كمـا نـص      ألـف  المقاتلين الذين خرجوا لقتاله عليه السلام أكثر من ثلاثين        

ه الإمـام   وعلى ذلك الإمام الحسن عليه السلام حينما حضرته الوفاة وكان عنده أخ           

مـن الـسم الـذي    الحسين عليه السلام وقد أخذ بالبكاء على ما نـزل بأخيـه الحـسن          

جعدة بنت الأشعث بأمر من معاوية بن أبي سفيان، فلما نظـر إليـه الإمـام            إياه  سقته  

:الحسن وهو يبكي، قال

.»ما يبكيك يا أبا عبد ا؟«

:قال

.»أبكي لما صنع بك«

:فقال الحسن عليه السلام

» ،سم أقتل به، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد ا الذي أوتي إلي إن
د ازدلف إليك ثلاثون ألفاً يدعون أنهم من أمة جدنا محمد صلى ا وق

عليه وآله وسلم وينتحلون دين الإسلام فيجتمعون على قتلك وسفك 
دها نك وإنتهاب ثقلك فعئدمك وانتهاك حرمتك وسبي ذراريك ونسا

)١( 
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تحل ببني أمية اللعنة وتمطر السماء رماداً ودما ويبكي عليك كل شـيء    
.)١(»الفلوات والحيتان في البحارحتى الوحوش في

ــات   ــد الرواي ــةوتفي ــداد    أالتاريخي ــسب الأع ــت بح ــوش خرج ــذه الجي ن ه

:والقيادات الآتية

.خرج شمر بن ذي الجوشن في أربعة آلاف مقاتل-١

.يزيد بن الركاب في ألفي مقاتلوخرج -٢

.الحصين بن نمير التميمي في أربعة آلاف مقاتل-٣

.في ألف مقاتلشبث بن ربعي-٤

.كعب بن طلحة في ثلاثة آلاف مقاتل-٥

.حجار بن أبجر في ألف مقاتل-٦

.مضاير بن رهينة المازني في ثلاثة آلاف مقاتل-٧

.ن مقاتلينصر بن حرشة في ألف-٨

فتكامل عند ابن سعد لست خلون من المحرم عشرون ألفاً، ولم يزل ابن زياد 

حتى تكامل عنده في يوم التاسع من المحـرم ثلاثـون    لى ابن سعد    إيرسل العساكر   

؛ وكان أول من وصل إلى الحسين عليه السلام الحر بـن يزيـد الريـاحي فـي                )٢(ألفاً

م في طريقـه إلـى الكوفـة        ألف مقاتل وهو الذي اعترض الإمام الحسين عليه السلا        

انحاز إلى ه إلى النزول في أرض كربلاء، ثم أكرمه االله تعالى فأوجعجع به حتى ألج

.استشهد يوم عاشوراءفمعسكر الإمام الحسين عليه السلام وقاتل بين يديه 

)١( 
)٢( 
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إساتيجية الإمام الحس عليه السلام ـَّ تنظيم اـِّقاتل: ألف

م وهو المـرتبط بالـسماء وحجـة        لم يغب عن ذهن الإمام الحسين عليه السلا       

له وسلم قلة العـدد الـذين     االله على خلقه وأحد أوصياء رسول االله صلى االله عليه وآ          

بين الناس للقتال معه ونصرته، كما لم يغـب عنـه كثـرة أعدائـه وتعـدد      نخلصوا م 

أصناف جيوشهم، ولذا كان لابد له أن يضع تنظيماً خاصاً بهذه المعركة وأن يظهر   

ن في عـددهم كثيـرون   ين هؤلاء القليلأأمام أعدائه بكيفية قتالية فريدة من نوعها و       

فالواحد مـنهم يقاتـل خمـسمائة فيغلـبهم كمـا      ،م وإيمانهم وبأسهمفي شدة صبره  

.)١(يروي أصحاب المقاتل عن أنموذج واحد من هؤلاء الفرسان

:ولذا

لمـا أصـبح الحـسين عليـه الـسلام يـوم       : (فقد روى ابن قولويـه والمـسعودي      

لاة الصبح قام خطيباً فـيهم، حمـد االله وأثنـى عليـه ثـم      صعاشوراء وصلى بأصحابه    

:لقا

.»إن ا تعالى أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال«

فجعـل زهيـر بـن    ،)٢(وسبعين فارسـاً وراجـلاً    اثنينثم صفهم للحرب وكانوا     

)١( 
)٢( 
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القين في الميمنة، وحبيب بن مظاهر في الميسرة، وثبت هو عليه السلام وأهل بيتـه          

).في القلب، وأعطى رايته أخاه العباس

:اد من هذا التنظيمويستف

يتّضح من هذا التنظيم والتعبئة للمقاتلين أن الإمام الحسين عليه السلام            : أولاً

ه أميـر المـؤمنين   وقد سلك في ذلك ما سنه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وأب     

.عليه السلام في حروبهما

بهـذا  مما يكشف عن أن الإمام عليه السلام قدم هؤلاء الرجال أمـام أعدائـه             

قلة عددهم جيشاً منظماً سينزل بخصومه خسائر فادحة فـضلاً عـن   فيالتنظيم وهم  

تأثير ذلك علـى العـدو مـن الناحيـة النفـسية والمعنويـة وأن نهـارهم مـن أصـحاب              

وقاسٍطويلٌالحسين وأهل بيته نهار.

حينما يكون التنظيم بهذه الكيفية فهذا يكشف عـن أن الإمـام الحـسين     : ثانياً

"
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يتناسب مع هذه الكثرة من الناحية القتالية وفنون    ه السلام قد أعد تكتيكا حربياً       علي

، كمـا سـيمر   )إسـتراتيجية الهجـوم غيـر المباشـر    (الحرب، وهو ما يعـرف حـديثاً بــ     

.لاحقا

اختياره للقيادات يظهر مـدى معرفتـه برجالـه علـى المـستوى الإيمـاني               : ثالثاً

.كته الحربية توازي جيشاًوالعسكري مما يجعل هذا التنظيم وحر

الفضل العباس عليه السلام فإنه اتبع في ذلـك      اه أب افي تسليمه رايته أخ   : رابعاً

:منهج أبيه أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لقادة جيشه فقال

ولا تُخلّوهـا، ولا تجعلوهـا إلاّ بأيـدي شـجعانكم        تكم فلا تميلوها    اياور«
إن الصابرين على نزول الحقائق هم الذين منكم، ف)١(والمانعين الذمار

يخصون براياتهم ويكتنفون حِفَافيها وراءها وأمامها، ولا يتأخرون عنها 
.)٢(»فيسلّموها، ولا يتقدمون عليها فيفردوها

وهذا يكشف عن منزلة أبي الفضل العباس عليه الـسلام ومـا يتحلـى بـه مـن            

ه بمـا فيهـا مـن دلالات فكريـة     سمات قيادية جعلته محلاً لحمل راية معـسكر أخيـ    

.وعقدية وعسكرية

إساتيجية العدو ـَّ التعبئة العامة وتنظيم الجيش: باء

حينما بلغ عدد المقاتلين الذين خرجوا لقتال ابـن بنـت رسـول االله صـلى االله              

عليه وآلـه وسـلم وحجتـه علـى خلقـه أكثـر مـن ثلاثـين ألفـا، كـان ذلـك يتطلـب                     

)١(
)٢( 
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مة وحشد الناس لتكوين هذه الجيوش فضلاً عـن تنظـيم           إستراتيجية في التعبئة العا   

.هذه الجنود مع صنوفها المختلفة

وهذا التنظيم كان مشتركاً بين التنظيم العسكري والنظام القبائلي، بمعنـى أن            

الجيش الذي خرج لقتال سيد الشهداء عليه السلام كان ضمن نظام عشائري ونظام 

.عسكري وتترأسه القيادات الآتية

.أمير الجيش، وهو عمر بن سعد بن أبي وقاص: أولاً

وهو الوحيد من قريش ومن التابعيين في تلك الجيوش التـي خرجـت لقتـال        

.الحسين عليه السلام

.رؤساء أرباع الكوفة: ثانيا

وهذا تابع من كون الكوفة هي في أساس نـشأتها وتكوينهـا كانـت حاضـنة                 

لجيـوش الإسـلامية التـي كانـت     للجند وثكنة عسكرية أو محطـة تنظـيم وتزويـد ل        

.تنطلق باتجاه الشرق من أجل التوسع في رقعة الدولة الإسلامية

للهجرة مقسمة إلى أربعة أقسام بحسب أبنـاء  ٦٠ومن ثم فقد كانت في عام       

عالمدن والعشائر التي انخرطت في الفتوحـات الإسـلامية، فكانـت رؤسـاء الأربعـا        

:هم

.لأزدي على ربع أهل المدينةعبد االله بن زهير بن سليم ا. ١

.عبد الرحمن بن أبي سبرة الحنفي على ربع مذحج وأسد. ٢

.قيس بن الأشعث على ربع ربيعة وكندة. ٣
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.الحر بن يزيد الرياحي على ربع تميم وهمدان. ٤

وهؤلاء الرؤساء كانوا ضمن الجيش الذي خرج لقتال الإمـام الحـسين عليـه              

ال ما خلا الحـر بـن يزيـد الريـاحي الـذي التحـق يـوم                السلام وقد اشتركوا في القت    

.ن يديهالعاشر بسيد الشهداء عليه السلام واستشهد بي

لقد كان واضحاً بأن أساس النظام الإداري والعسكري وكذلك المـالي فـي        (

الأمصار يرتكز على العشيرة؛ فكانت العشيرة تشكل وحدة عـسكرية فـي الجـيش              

ون معـا أثنـاء المعركـة، ولأسـباب تنظيميـة وإداريـة       الإسلامي، وكان أفرادها يقاتل   

ع عشائر متعددة متقاربة في النسب ضمن وحدة أكبر يكون لهـا       مكانت الدولة تج  

شيخ يختاره الخليفة أو الوالي، وعلى هذا الأساس كانت الكوفة أرباعاً، أي أربعـة         

.)١()أقسام قبلية رئيسية وكانت البصرة أخماساً وكذلك خراسان

عن ذلك فإن البوادر الأولـى للتجنيـد الإلزامـي فـي الدولـة الإسـلامية             فضلاً  

نحرافها عن خط القرآن والنبي صلى االله عليه وآله وسلم في قيامها على الجهـاد             او

لمن رغب فيه، كما ورد في الحديث الـشريف عـن النبـي الأكـرم صـلى االله عليـه              

:وآله وسلم

.)٢(»لا يخرج معنا إلا راغب في الجهاد«

ي حين يختلف أمر التعبئة القتالية في زمن عمر بن الخطاب فقد كتب إلى             ف

:ولاته قائلاً

)١( 
)٢( 
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ولا تدعوا في ربيعة ومضر ولا حلفائها أحداً من أهل النجدة ولا فارسـا إلاّ         (

.)١()جلبتموه فإن جاء طائعاً وإلا حشرتموه

زمـن  لـى مـا كانـت عليـه فـي      إثم أعادها الإمام أمير المـؤمنين عليـه الـسلام      

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ولكن سرعان ما تغير الحال في زمن معاوية إذ 

أخذت عملية التجنيد تشغل الحيز الأكبر من سياسة الأمويين، وقد أولـى معاويـة           (

.بن أبي سفيان هذه العملية اهتماماً خاصاًا

لإدارة وقــد أعانتــه قابليتــه الــسياسية وخبرتــه فــي المكــر فــي اختيــار الــولاة  

؛ ولكـسب  ةالأمصار الإسلامية كعمرو بن العاص، وزياد بن أبيه، والمغيرة بن شـعب       

رجال القبائل العربية الذين هم العمود الفقري للجيش، فقـد اسـتخدم مقدرتـه فـي       

فهم عقليات هؤلاء الرجال ثم نفذ من خلال ذلك وبما ملكه من مال إلى الـتحكم             

.عليهمرةطفيهم والسي

موال والمناصب وقرب رؤساءهم سـواء مـن القبائـل اليمنيـة أو             فأغراهم بالأ 

.القيسية واستطاع أن يجند منهم أعداداً كبيرة في الحملات البرية والبحرية

وقد أظهرت هذه السياسة أن عمليـة تجنيـد المقـاتلين تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً               

.بقوة الولاة وكفاءة تدابيرهم الإدارية والعسكرية

فـي حـرب   اًهــ، ورأى تهاون ـ  ٤١مغيرة بن شـعبة الكوفـة سـنة         فعندما تولى ال  

الناس الخوارج وتثاقلهم في الخروج لقتالهم جهز جيشا قوامه ثلاثـة آلاف رجـل،    

وأمر أن يعلن في الكوفة بأن كل من وجد من أفراد هذا الجيش فـي المدينـة بعـد         

)١( 
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.يوم واحد تعرض لأشد العقوبة

البداية الحقيقية ، هي هـ٤٥ى البصرة سنة ويمكن اعتبار ولاية زياد بن أبيه عل

للتشديد في عملية التجنيد واستنفار المقاتلين ومعاقبة المتخلفين لأن سياسته القائمة 

على الحزم وعدم التهاون مـع المخـالفين، لـم تـدع أحـداً مـن الجنـد يجـرؤ علـى                      

.الإخلال بمكانه أو الهرب من الجيش لأن ذلك كان يعرضه لأشد العقوبات

علـى  د أظهرت خطبته التي استهل بها ولايته على البصرة مـدى تـصميمه         وق

وكـان زيـاد   (وفي ذلك يقول الطبـري  ؛ا صمم عليهتنفيذ ذلك، ويبدو أنه نجح فيم  

وألـزم النـاس الطاعـة، وتقـدم فـي         أول من شد أمر السلطان، وأكد الملك لمعاوية         

وخافه الناس في سلطانه ،وأخذ بالظنة، وعاقب على الشبهة،وجرد السيف،العقوبة

.خوفاً شديداً

ن ازداد عدد المقاتلة فـي العـراق خـلال مـدة      أنتيجة هذه السياسة     منوكان  

ولايته فقد كان عدد المقاتلة في البصرة حين قدم زياد أربعين ألفا فأصبح عددهم  

.ثمانين ألفاً كما أصبح مقاتلة الكوفة ستين ألفاً

كنـه الـسيطرة علـى الجنـد ولـيس باسـتطاعته            وقد شعر زياد بن أبيه إنه لا يم       

تهيئة قوات كبيرة قـادرة علـى إنجـاز مهـام القتـال، إلاّ بإعـادة تنظـيم القبائـل فـي                       

والكوفة ليضمن السيطرة عليها من الناحيـة العـسكرية فقـسم قبائـل البـصرة        البصرة  

إلى أخماس، على كل خمس رجل وقسم قبائل الكوفة إلى أربـاع بعـد أن كانـت     

.)١()أسباععلى مقسمة

)١( 
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فقد اتبع يزيد بـن معاويـة وواليـه علـى العـراق التجنيـد الإلزامـي فـي           :وعليه

.قتالهم للإمام الحسين عليه السلام مع تقديم العشائر والاستفادة منها

أخـرى  ويكشف هذا التنظيم عن حجم القوات المقاتلة من جهة، ومن جهة       

نوا مــن الناحيــة العــسكرية  نهــم يــدركون أن الحــسين وأهــل بيتــه وأصــحابه كــا  أ

:يحتاجون إلى هذا العدد من المقاتلين والعدة وذلك للأسباب الآتية

أسباب إعلان التعبئة العامة لجيش السلطة في قتالها للحسين وأصـحابه       : جيم

المئة وقد اقتضت هذه التدابير السياسية التـي أسـس لهـا معاويـة               اوهم لم يتجاوزو  

إلـى دراسـة مكونـات الخـصم الـذي      الإلزاميوالتجنيد واعتمدها في التعبئة العامة 

عزم يزيد بن معاوية وأمير العراق على قتله هو وأصحابه وأهل بيتـه علـيهم الـسلام       

:هناك مجموعة من الأسباب دفعتهم لهذه التعبئة وهيفكانت 

ن السياسة التي اتبعها يزيد بن معاوية بن أبي سـفيان فـي الـشام بلحـاظ          أ-١

لهرم في الدولة الأموية آنذاك مع مستشاريه وكذا أمير الكوفة والبصرة كونه رأس ا

بالـسماء  اًأو أمير العراق عبيد االله بن زياد كانوا يدركون أنهم يقاتلون رجلاً مرتبط ـ 

وأنه مؤيد بالملائكة فهو مستجاب الدعوة فضلا عن يقينهم بأنـه وصـي رسـول االله     

.لعترة صلوات االله وسلامه عليهم أجمعينليه وآله وسلم وثالث أئمة اصلى االله ع

وهذه العناوين تستدعي أن يجهز يزيد بن معاوية وأمير العراق جيـشاً جـراراً       

حالهم في ذاك حال أسلافهم في الأحزاب حينما قادها جده أبو سفيان بـن حـرب      

في قتاله وحربه لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فهو يدرك آنـذاك أنـه يقاتـل          

.بالسماء ولذا أعد له ما استطاع من الجنداًمرتبطرجلاً
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وكـذا اليـوم يزيـد وعبيـد االله كـانوا يـدركون مـن يقـاتلون ومـن ثــم أرادوا          

الموازنة في القوى العسكرية بين أن يكون الحسين عليه الـسلام مؤيـداً بالملائكـة           

كمـا أمـد   كما كان جده صلى االله عليه وآله وسلم في بدر وغيرها، وأن يمـده االله              

جده من قبل بجنود من الملائكة مسومين، وبين إمكانية أن تخـضع لأمـره القـوى            

الطبيعية كما كان حال موسى الكليم عليـه الـسلام أو سـليمان النبـي عليـه الـسلام،          

فهؤلاء كانوا مرتبطين باالله وقد أخضع االله لهم الطبيعـة وغيـر مـستبعد أن يـستخدم              

اه االله تعالى من فـضله ومـن ثـم فهـم         آتالقوى مما    م هذه الإمام الحسين عليه السلا   

وإنمــا كــان الأمــر فقــط؛ اًالجيــوش الجــرارة ســبعين رجــلاً ونيفــلا يقــاتلون بهــذه 

ــات لمواجهــة    ــة كــل الإمكاني ــام يتطلــب تهيئ ــسلام الحــسين الإم ــه ال ــد علي المؤي

.بالسماء

لإذن وقد أشار كثير من الروايات إلى نزول الملائكة لكنها لم تحصل على ا   

علـي بـن أبـي    ووصي رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم بعـد أبيـه     من حجة االله    

فـي القتـال فهـي الآن    الـسلام  أفضل الـصلاة و عليهمالمجتبى  وأخيه الحسن   طالب  

.عند قبره عليه السلام

إن القيادة العليا في الشام والعراق كانوا يدركون أن الرجل الواحـد مـن        -٢

السلام وأهل بيته يحتاج إلى ألف رجل لمـا يتحلـى بـه مـن         أصحاب الحسين عليه  

واحـداً  : بنظـام المبـارزة الفرديـة، أي   شجاعة وبأس وفروسية فلو برز هؤلاء الألف    

.تلو الآخر لما استطاعوا أن يقتلوا خصمهم

عند العرب كان يعتمد على المبـارزة الفرديـة وغالبـاً    بوذلك أن نظام الحر   
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كـان أصـحاب الحـسين عليـه     : الالتحام والاقتحام؛ ولذاما كانت تضطر العرب في    

.السلام وأهل بيته يحتاجون إلى توازن عسكري يفي بتحقيق النصر

علـى المنظـور الطبيعـي وذلـك مـن خـلال        إلا  ة  أخوفاً من عنصر المفاج   -٣

التحاق مجاميع كبيرة من المسلمين بمعسكر الحـسين عليـه الـسلام أو قطـع المـدد        

يلحق بسيد الشهداء عليه السلام سواء كانوا مـن المدينـة أو مكـة          الذي يحتمل أن    

كانوا يحذرون من وصـول المـدد لمعـسكر الحـسين عليـه          : أو اليمن وغيرها، ولذا   

.السلام، فجمعوا كل هذه الجيوش

التجهيزات العـسكرية لجـيش الكوفـة وأنـواع الأسـلحة           : المسألة الرابعة 

المستخدمة في معركة الطف

لــى المــصادر التاريخيــة لمعرفــة أنــواع الأســلحة والتجهيــزات  إن الرجــوع إ

العسكرية لـدى جـيش الكوفـة يفيـد بـأن هـذا الجـيش وبحكـم التنـوع العـشائري              

والعرقي من أبناء القبائل العربية وأبناء الأعاجم الـذين ملئـت بهـم الكوفـة والـذين        

توسـع فـي فـتح    وما انتقل من غنائم من خـلال ال ) الحمران والديلم(كانوا يسمون ب ـ 

البلاد في جهة الشرق كل ذلك عمل على تنـوع الأسـلحة والتجهيـزات العـسكرية          

هـذا الجـيش هـو علـى أرض     أن جمعتهم الكوفة فـضلاً عـن   لدى المقاتلين الذين  

عرفت منذ آلاف السنين بحضاراتها العريقة كالآشـورية والـسومرية والبابليـة ممـا              

.تنوع الأسلحة واستخداماتهاأعطاها زخماً ثقافيا في فنون القتال و

ن تعرف سلاح المقلاع الذي ظهـر فـي         إن العرب لم تك   : والمثال على ذلك  

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء.......................................................................١٢٢

التجهيزات العسكرية في الحضارة الآشورية والسومرية، فكان هذا السلاح حاضراً          

وبشكل كبير في معركة الطف في مواجهتهم وقتالهم للحسين بن بنـت رسـول االله         

.وأصحابهصلى االله عليه وآله وسلم 

عن نوع السهام كالسهم المثلث الذي رماه حرملة بن كاهـل فأصـاب      : فضلاً

.قلب الحسين صلوات االله عليه

فإن التجهيزات العسكرية والآلات الحربية التي حملها جيش الكوفـة     :يهلوع

ومتعددة وجديدة لم يعرفها العرب قبل الإسلام ممـا أعطـى صـورة              ةكانت متنوع 

ا وقـع فيهـا مـن قتـال عنيـف ورعـب وخـوف علـى قلـوب           عن حجم المعركة ومـ    

الأطفال والنـساء الـذين خـرج بهـم الإمـام الحـسين عليـه الـسلام ليقومـوا بمرحلـة             

.جديدة ومكملة لجهاده وحربه ضد الفساد

صنوف الجيش: أولاً

ن تلــك الأعــداد الكبيــرة مــن المقــاتلين كانــت خاضــعة لأصــناف  ألا شــك 

لمهام القتالية التي صنفت هذه المجاميع من المقاتلين متعددة من الآلات الحربية وا

:تبعاً لها فكانت كالآتي

 

وهم الذين يقاتلون بواسطة الخيل ويتقنون المبارزة والرماية والمطاعنة وهم   

الحركـة والـسرعة فـي القتـال؛         ةعلى خيولهم فضلاً عن إتقان فنون المناورة وخفـ        

للجيش الحماية اان على أطراف الجيش وعند القلب كي يؤمنو   وعادة يقف الفرس  

.من المباغتات والمناورات المعادية فضلاً عن تقدم الدعم للرجالة والرماة
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:وكانوا صنفين

جففة، وهي الخيل التي تكون قد ألبست الـدروع كـي تقيهـا     موهم ال : الأول

ن أيـضاً  ييـول مـدرع  من السهام والرماح، كما يكون الفرسان الذين علـى هـذه الخ           

ويستخدمون كنظام المدرعات العسكرية في الوقت الحاضـر لنقـل الجنـد وتـوفير          

.الحماية لهم عند التقدم

المجردة، وهي التي ليس عليها درع ومجردة منه لتكـون لهـا حريـة             : والثاني

.الحركة، وسنعرض استخدام عمر بن سعد لفرقة المجففة في المعركة

 

يكونــون فــي المقدمــة وعلــى الجوانــب إذ مركــز اعتمــاد الجــيش، وهـؤلاء  

.ويحملون السيوف والرماح ويقاتلون بها الخصم

 

.خلف الرجالةونوهؤلاء مختصون برمي السهام ويكون

 

وهؤلاء يكونون خلف الرماة ويستخدمون المقلاع لرمي الحجارة والحـصى   

لتحـام  امهاجمـة التحـصينات الدفاعيـة للخـصم وعنـد      المدورة، ويـستخدمون فـي      

الجيشين وهي مـن الأسـلحة التـي كانـت تـستخدم عنـد الآشـوريين والـسومريين،           

.وظهرت في يوم العاشر من المحرم كما سيمر بيانه
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أنواع الأسلحة اـِّستخدمة ـَّ معركة الطف: ثانياً

ء كانـت   إن طبيعة المعركة التي جرت في يوم عاشـوراء علـى أرض كـربلا             

إليهـا الإمـام   أحيـث لا يوجـد هنـاك حـصون التجـ     فيفـة ختستلزم استخدام أسلحة   

ولذا لم يكن فـي تجهيـز جـيش الكوفـة           ؛الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته     

.)٣(، والكبش)٢(، والعرادة)١(أسلحة ثقيلة كالمنجنيق

هــا وإنمــا انحــصر أمــر التــسليح لهــذا الجــيش بالأســلحة الخفيفــة التــي يحمل 

:المقاتلون في المعارك، وهي كالآتي

 

لا شك إن أهم الأسلحة التي كان يحملها الإنسان العربي هي الـسيف، وقـد                

وتزينوا به وزينوه وأبدعوا في     أحب العرب السيف وقدسوه ونظموا فيه أشعارهم،        

صناعته وأنواعه وصفاته فتعددت أسماء السيف بحسب صنعته ومادة صنعه ومحل          

.اعتهصن

) الصمـصامة (وأول هذه الأصناف تلك التي عرفت بقطعها ومضائها وتأتي          (

فــي مقدمــة هــذه الــسيوف ثــم الحــسام، والجــراز، والــصارم، والهــزام، والعــضب،  

)١(


)٢(
 

)٣(
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والقاضــب، والمخــضل، والمهــزم، والمطبـــق، والهــذام، والــسقاط، والـــصليت،      

تر، والرسـوب،   والخشيف، والتلـوع، والقاصـل، والهبـار، والهـذم، والخـصم، والبـا            

والقرصوب، والباتك، والسراط، والغرب، والهذهاذ، والنهيـك، والخـذم، والحـذم،      

.وذو الكريهة، والأبيض

فوصــفوهان هــذه الــسيوف تلتقــي فــي صــفة الــصلابة والقــوة، أالملاحــظ و

.)١()بالقاطع مرة، والماضي والصارم والحاد مرة أخرى

مقاتل به عملية القطـع أو      ويستخدم السيف كسلاح هجومي ودفاعي ينفذ ال      

معاً ولهذا الغرض فقد ظهرت السيوف لدى الإنسان العراقـي فـي          الاثنينالطعن أو   

وادي الرافدين منذ آلاف السنين كما ظهرت السيوف لدى الحضارات الإغريقيـة    

والرومانية والفارسية مما أعطى هذا السلاح أهمية كبيرة التصقت بالآلهة لدى تلك 

.الحضارات

أن المعركة قد جرت فـي كـربلاء وعلـى أرض العـراق وبقـرب أرض             وبما

.بابل وحضاراتها فقد ظهر نوعان من السيوف في المعركة

 
وهو النوع السائد في الاستعمال لدى شعوب الشرق القديم في أول الأمـر،           (

.صال السيوفنومن ثم بدأ يطرأ تقوس خفيف على 

:تقيم على نوعينوالسيف المس

.ذو حد واحد: الأول

)١( 
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.ذو حدين: والثاني

.)١()والثاني أكثر انتشاراً من الأول لأنه يصلح للطعن والقطع معاً

عن شيوع السيوف الكوفية، ويطلق عليهـا البـيض    التاريخيةوتفيد المصادر   (

طبعهـا زيـد   ) الزيديـة (وهي التي طبعـت فـي الكوفـة عنـد نـشأتها، وهـي المـسماة           

ت إليه وهي سيوف قصار أعرض ما يكون منها ثلاثة أصابع إلا أن يكون قـد             فنسب

وسـيلاناتها رقـاق أعاليهـا أرق        ،وقع في صدها وطولها ثلاثـة أشـبار وأربـع أصـابع           

.ثقوبنقليلاً، وتمتاز بما في سيلانها م

وتدل بعض الرسوم على بعض القطع الأثرية أن السيف العراقـي أو الكـوفي     

سيفاً مستقيماً به واقية اليد من الحديد، ومقبضه مذهب، : ثالاً لذلككان مستقيما وم 

 ـ ٦٥٦-٦٤٠وعلى النصل اسم الخليفة المعتصم بـاالله الـذي حكـم بـين عـامي                / هـ

أي في  ) طابقسراي(م، والسيف المذكور معروض الآن في متحف        ١٢٥٨-١٢٤٢

.)٢()استانبول

 
لمستقيم ظهر السيف المقوس، وتفيد الدراسات بأن أول إلى جانب السيف ا   

ظهور تقوس خفيف على نـصال الـسيف فـي العـراق            : ظهور للسيف المقوس، أي   

كان في النصف الثاني للألف الثـاني قبـل المـيلاد؛ إذا اسـتثنينا مـن ذلـك الـسيف           (

.المنجل الذي كان ظهوره قبل هذه الفترة

)١( 

)٢(
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حصول على قـوة أعظـم للقطـع، ويحـدد          إن الفائدة من ابتكار التقوس هو ال      

ن لكـل منهمـا مزايـا      إوظيفة السيف شكل نصله، سواء كـان للطعـن أو للقطـع، إذ              

خاصة؛ ويلاحظ أن الشعوب التي كانـت تفـضل أسـلوب القتـال مـن علـى ظهـور             

، لأن الـسيف المـستقيم الـذي عـادة يـستعمل           ةالجياد اسـتعملت الـسيوف المقوسـ      

اله بصورة فعالة في حالة عـدو الجيـاد الـسريع، فـي             للطعن ليس من السهولة استعم    

نه يقطع الجسم الذي يصطدم     إحين أن السيف المقوس شبيه بالفأس أو البلطة؛ إذ          

به، ولاسيما في النقطة الواقعة في نهاية التقوس؛ فضلاً عن سحب السيف المقوس              

.)١()بعد الضرب أسهل من السيف المستقيم

 

ي أنواع الأسلحة المستخدمة فـي معركـة الطـف بـالرجوع            تأخذنا الدراسة ف  

إلى تاريخ العراق وما ظهر فـي حـضاراته القديمـة مـن أسـلحة لاسـيما تلـك التـي                      

تستخدم في الهجوم والدفاع، ومن ثم فإن هذه الأسلحة تنوعت بين كونها عراقيـة     

ومنهـا  ؛ةوالبابلييرجع تاريخها إلى حضارات ما قبل الميلاد كالآشورية والسومرية   

أثناء حروبهم فـي الفتوحـات الإسـلامية فـضلاً     في ما عرف لدى المسلمين العرب    

للاسـتفادة عن دخول الأسلحة الفارسية والرومانية إلى الثقافة الحربيـة والعـسكرية          

.من معرفة نقاط ضعفها وقوتها ومواجهة هذه النقاط

يرة العربيـة  الرافدين عنه في الجزاختلف الرمح المصنوع في وادي    :ولذا

وذلك لاختلاف المواد المصنعة منها هذه الرمـاح، ففـي العـراق             ؛أو بلاد الشام  
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النبـات فـي مكـة    يوجد القـصب والبـردي فـي حـين لا يوجـد هـذا النـوع مـن                  

والمدينة أو بلاد الشام، ومن ثم اختلف الرمح من حيث الطول والقصر والرأس 

د الرمح مـن الأسـلحة المهمـة       المصنوع للطعن أو للدفاع أو الهجوم، ولذلك ع       

.في الاشتباك القريب

وقد استخدمه المشاة في بلاد وادي الرافدين منذ عهود مبكرة وأصبح فـي          (

زمن الآشوريين أكثر شيوعاً وأهمية من الأسلحة الأخرى لهـذا النـوع مـن القتـال،               

.)١()الاشتباك القريب: أي

عـن الأخـرى التـي      فهـا   واختلاويمكن الوقوف على أنـواع الرمـاح العراقيـة          

كانت في الحجاز من خلال الصفات التي امتاز بها الرمح العراقي في طوله وقصره           

.وشكل رأسه الذي يسمى بالسنان

  
ويعد هذا الشكل من أقدم الأشكال لدى وادي الرافدين لاسيما في العهـود             

ويل الوجهين وأحيانا بدون ذلـك  وفي وسطه ضلع بارز ممتد ط   (الآشورية المبكرة   

وللسنان تجويف وأنبوب لتثبيته بالقناة، وهي مـستقيمة ذات قاعـدة بـصلية             الضلع؛  

سكها المقاتل من الوسط يمالقناة التي : الشكل معمولة من الخشب أو القصب، أي   

.أو من طرفها الأخير

مـا يـدخل فـي تجويـف الـسنان، وتكـون            اًوتنتهي القناة بسيلان قـصير نوعـ      

.الأسنة أحيانا رفيعة لها كتفان أو من دونهما
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فدين صنف آخر من الرمـاح ظهـر       اوظهر في الدراسات التاريخية لوادي الر     

ذا شكل معيني، (في زمن الملك آشور ناصر بال الثاني وما بعده، وكان هذا الرمح     

تفان والضلع في قوة الفتك لهذا ضلع بارز وقد زاد الكله كتفان حادان، وفي وسطه 

.)١()النوع من الرماح، وهذه الرماح مزودة أحياناً بحلقات عند مكان اتصالها بالقناة

  
ومن أنواع الرماح التي عرفها العراقيون واسـتخدموها فـي قتـالهم وحـروبهم          

وهـذا النـوع كـان    (تقريبـاً  كان له سنان مثلث الشكل وقاعدة هلاليـة الـشكل        رمح  

قليل الاستخدام، بسبب صعوبة سحبه عند الطعن، وكـذلك الحـال بالنـسبة للـسنان               

.ذي الزعانف الذي يظن أن استخدامها كان في الصيد لا في القتال

ن استخدام هذه الأسنة كان أكثر شيوعا من النبال ولم          أومن الجدير بالذكر    

وكة وربما يعود سبب ذلك إلى أن النبال كانت       تزود أسنة الرماح بالزعانف أو الش     

.)٢()ترمى ولا توجد حاجة إلى سحبها في حين أن الرمح يكون ثابتاً في يد المقاتل

  
أما النوع الرابع من الرماح العراقية فكان له سـنان مجـوف تـدخل القنـاة فـي         

يلان يدخل في القناة، لأن هذا النوع فهو تطور عن السنان الصلد الذي له س       (أنبوبه  

الأخير كان كثيراً ما يؤدي إلى تشقق وكسر قناة الرمح، إذ الطعـن بقـوة واسـتمرار        

)١( 
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يسبب اندفاع السنان أكثر في داخل القناة، وخاصـة عنـدما يـصطدم الـرمح بـشيء             

تجويف يكون ثباته أكثر عند الطعـن ولا   وصلب عند الطعن في حين أن السنان ذ       

.)١()نه القناة عند السحبتنفصل ع

ولقد فضل الآشوريون اسـتخدام الرمـاح الطويلـة، فـي عهـودهم المتـأخرة               (

لحاجتهم إليها في القتـال فهـي تـؤمن لهـم مـسافة بعيـدة أبعـد، وحمايـة أوفـر مـن             

.أسلحة خصوصهم لدى الاشتباك، ولاسيما عند محاولتهم اقتحام القلاع

ــت    ــد الاش ــل، عن ــرمح الطوي ــتخدام ال ــدد أو وأن اس ــب، يح ــل باك القري يبط

علـى  مـن ن الرماح الطويلة ضـاعفت مـن فاعليـة القتـال     إاستخدام السيف هنا، أي     

.)٢()ظهور الجياد لطعن الأعداء المترجلين

أما ما توصلت إليه الدراسات التاريخية في أنـواع الرمـاح بعـد الإسـلام فقـد        

تـسمى الـدوابل،   كان يـصنع مـن الخـشب الـزان ونحـوه، و          (أشارت إلى أن الرمح     

ودعيت بهذا الاسم ليبسها ولصوق قشرها، كما صنعت الرماح من الوشيج، وكـان              

الصانع يعرض رمحه على النار عند التثقيف حتى يصبح رمحـاً مـسنناً لينـا، واتخـذ             

.من قرون الظباء والبقر والوخص أسنة للرمح

الـرمح   ووضعوا للرماح أوصافاً وأسماء بالنـسبة لطولهـا وقـصرها، فـإن كـان             

، وهو من الأنواع المفضلة لـدى الفرسـان، لأنـه ينـوش             )مطرح وسلب (طويلاً فهو   

هم في حالة الضيق، وتنقـذهم  فخصومهم ويطال أجسادهم على بعد، كما أنها تسع  

)١(
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.مطرد: وقت الأزمات، وإن كان متوسط الطول فهو

وهو أصـغر الرمـاح ويـستخدم    ،)النيزك(واستعمل العرب رماحاً صغيرة مثل      

، )الخـرص (، و)المـزج (، و)المـزراق (دبار الخصم، ومثله في هذه الصفة    إي حالة   ف

من الرماح القصيرة، يتخذ من خشب منحوت، أما الرمح القـوي المنتـصب الغلـيظ     

.)حادر(و،)متل(والذي يصرع به فيسمى رمح 

الـرمح  كما وضعوا للرمـاح أوصـافاً بالنـسبة لاضـطرابها ولـدونها، فـإذا كـان          

ــ ــاثر(و مــضطرباً فه ــو  )عاســل(و) ع ــديد الاضــطراب فه ــراض(، وإن كــان ش ) الع

وعرف نوع آخر بالزاغبي وهـو إذا اهتـز تـدافع كلـه كـأن              ).الخطل(و) الرعاش(و

آخره يجري في مقدمته، أو هو الذي إذا هز اضطرب من أوله إلـى آخـره وإذا مـا     

.)١()تقصد وتكسر فهو قصير ورمح رفيض

 

حة التي اعتمد عليها المقاتلون العرب قبـل الإسـلام وبعـده هـو            إن من الأسل  

القوس والسهم وهذا السلاح لم يكن وجوده محصوراً لدى العرب بل قد شهدت           

ارات القديمة بمختلفها هذا النوع من السلاح إلا أن التمايز بينهـا ظـل عنوانـاً     ضالح

.لشهرتها وغلاء ثمنها

 ــ( ضال، والنبــع، والــشوط، والــدر، وكانــت العــرب تتخــذ القــوس مــن شــجر ال

والـسريان، والنـشم، والـرود، والقـان، وتـستعمل القـوس والـسهام فـي حـالتي الهجــوم          

.والدفاع، ولها أهمية في رمي تجمعات الجند والحصون ذات المدى البعيد والفعال
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أما السهم، والنبل، والنشاب، أسماء لـشيء واحـد، وهـي خـشبة تعمـل فيهـا                 

يش بأحد طرفيه، وفي الطرف الآخر يركب نصل من حديـد     حزوز يركب فيها الر   

.مدبب له سنتان في عكس اتجاهه يجعلانه صعب الإخراج إذا نشب في الجسم

أما الريش فيعد من متممات السهم، وكانوا يختارون أفضل الريش وأحـسنه     

، والغـرض مـن إضـافة الـريش         )النطاس(ويركب على جانبي السهم ويسمى أيضاً       

.و حفظ توازن السهم وعدم اضطرابه في سيره عند رميه إلى الهدفإلى السهم ه

والريش عادة يؤخذ من النسر ويلزق بالشريحة وهـي العقبـة التـي يلـزق بهـا            

الريش، وكانوا يستخدمون للزق الريش نوعا من الفراء يسمونه الروقة والدمام وقد 

ل أن ينــصل ذكــر المؤرخــون للــسهام طائفــة مــن الأســماء، فالقــدم هــو الــسهم قبــ

ويراش، فإذا ريش وركب نصلة فيه صار نصلا، فإذا لم يكن كذلك فهـو النـضي،          

.وهو الذي له ريش ولا نصل ويسمى كذلك المنجاب

:النصومن أنواع ال

.المعبلة وهو العرمضي-١

.ريضعصل كالمعبلة نالهقوباة -٢

ف المــشقص وهــي النــصال الطويلــة القليلــة العــرض، ومثلهــا نــوع يعــر -٣

.بالسيجف

.ومنها السرية والسردة، وهو النصل المدور المدلك ولا عرض له-٤

.القترة، وهو الصغيرة منها-٥
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.الخطورة، وهو الذي قدره ذراع-٦

.المشقم، فهو سهم عريض النصل-٧

.المحراس، فهو سهم طويل القزذ-٨

يرمي به إلا عنـد  أجودها يؤخره الرامي فلا وسهامالأالاهزاع، فهو خيار   -٩

.الحاجة القصوى لاعتزازه به، أو لادخاره إلى وقت عصيب جداً

المرمي، وهو الذي ترمي به عدوك، ثم يرميـك بـه، وكـان الرجـل إذا           -١٠

رمى العدو بسهم فأصاب ثم رمـاه بـه العـدو، وعليـه دم جعلـه فـي كنانتـه بتركابـه                

.ويقال للمرمي السهم الذي يتعاوره الرماة بينهم

ماز بشدة تأثيرها فيها، وهي لا تمـر بـشيء إلا     نوالحسبان سهام صغار ت   -١١

.عقرته

.الرهب، وهو السهم الرقيق-١٢

الغريق، وهو السهم الذي يكون تـأثيره كبيـرا ويحـدث جرحـا عميقـاً               -١٣

.سعاًامفتوحاً وو

ع صنوي ـتأثيرهوالمريخ، سهم طويل له أربعة قذذ ويمتاز بقوته ومضاء     -١٤

.)١()البصرة في جنوب العراقفي 

وهذه الأنواع من السهام كانت تستخدم في حالة الهجوم والدفاع عند القتال  

وقد عرف العرب بقوة الرماة ودقـة إصـابتهم للهـدف فـضلاً عـن جـودة سـهامهم                   

.وأقواسهم

)١(
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حـضرت وقعـة القادسـية      :فقد روى البلاذري عن أبي رجاء الفارسي قولـه        (

ا العرب بالنبل جعلنـا نقـول دوك دوك، نعنـي مغـازل، فمـا             وأنا مجوسي، فلما رمتن   

) الناوكيـة (زالت تلك المغازل حتى أزالت أمرنا، لقد كان الرجل منا يرمي القوس           

فما يزيد على أن يتعلق بثوب أحدهم، ولقد كانت النبلة مـن نبـالهم تهتـك الـدرع          

.)١()الحصنة والجوش المضاعف مما علينا

الطف الأثر الكبيـر الـذي أحدثتـه النبالـة فـي             ولقد كشفت مجريات معركة   

سير المعركة منذ اللحظات الأولى لابتداء المعركة وإلى اللحظات الأخيرة لسقوط 

سيد الشهداء عليه السلام حتى أصبح هذا السلاح هو الوحيد الـذي أصـاب جميـع        

بيانـه  أفراد معسكر الإمام الحسين عليه السلام بما فيهم النساء والأطفال كما سـيمر            

.من خلال الدراسة

فقد كشفت الروايات التاريخية عن استخدام نوع جديد من :فضلاً عن ذلك 

السهام خلال هذه المعركة لم تعهده العرب وهو السهم ذو ثـلاث شـعب والظـاهر          

نه صنع في الكوفة قبل المعركة لغـرض أهـداف محـدودة، إذ لـم يـستخدم هـذا                   أ

.لإمام الحسين عليه السلامالسهم إلا عند خروج سيد الشهداء ا

ممـا أحـدث جرحـاً     ) رماه رجل بسهم محدد مسموم لـه ثـلاث شـعب          (فقد  

ثم أخـذ الـسهم فأخرجـه       : (واسعاً ومفتوحاً ومدوراً حتى وصفه المؤرخون بقولهم      

.)٢()من قفاه فانبعث الدم كالميزاب

)١( 
)٢(
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ي حـضارة  هذا السلاح من الأسلحة العراقية، وقد عـرف منـذ عهـد قـديم فـ             

وادي الرافدين لاسيما لدى الجيش الآشوري، وقد ظهر هـذا الـسلاح فـي معركـة           

استخدامه لدى الجيوش الإسلامية لـم يظهـر بـشكل      أن  الطف في مواضع عدة إلا      

.أساس؛ إذ حل القوس والسهم محل المقلاع في الجيوش العربية بشكل فعال

لقـوس أثنـاء التقـدم حيـث يقـوم          المقلاع سلاحاً سانداً ومساعداً، مثـل ا      ويعتبر  (

أو المقلاعيون بإسناد القطعات المتقدمة المؤلفة من المركبات والخيالة أثنـاء الهجـوم،     

.للقيام بمناوشات مستمرة مع الأعداء لتوفير نار إزعاج مستمرة للقطعات المعادية

ويرتدي المقلاعيـون ثيابـاً مدرعـة كافيـة لتـوفير الحمايـة اللازمـة، أو أنهـم               

مون برماة النبال الذين يتقدمونهم عادة، وبما أنهم خلفهم، فإن مكانهم يكـون      يحت

خارج مجال مدى رماية الأعداء مما يوفر حماية أكثر وهو الأرجـح، إضـافة إلـى                

أن المقلاعيين من المحتمـل أنهـم كـانوا لا يـشتركون فـي الاشـتباك القريـب مـع                    

هم، ولـذا يكـون     تاميـة لقـوا   الأعداء، بل يكتفون بالضرب مـن خلـف المواقـع الأم          

.تأثيرهم قوياً في حروب الحصار

وكان المقلاع يتألف من قطعة صغيرة من الجلد أو القمـاش الخـشن يكـون           

معينيــا أو بيــضويا ومــن شــرطين يثبتــان علــى جــانبي القطعــة الجلديــة  شــكلها أمــا

.من الآخرر قليلاًص، وأحد هذين الشريطين أق)حبلين(المذكورة 

المقلاع بأن المقلاعيين يستطيعون قذف الحجارة إلـى مـدى         وتكمن أهمية 

.بعد من رماة النبالأ
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كما أن المدى البعيد لا يقلل كثيراً من القوة الضاربة وتسديد الهـدف لـدى    

ي بـالمقلاع الحـرص   مالمقاتل الذي يستخدم المقلاع ويتطلب من المقاتل عند الر     

ن تـأثيره  إأخطـأ فـي اسـتخدامه، إذ    إذا مـا  ديد على رفاقه كي لا يصابوا بـأذى         الش

.قوي وقاتل إذا ما ارتكب الخطأ من مسافة قصيرة

وكان المقلاعيون يحملون معهم من القذائف الحجارة المدورة أو الحـصى         

.)١()الكروي أو من المعدن، وقد يصل عددها لخمس عشرة قذيفة أو أكثر

لطـف حالهـا   ويعد المقلاعيون كفرقة من فرق الجيش الكوفي فـي معركـة ا     

في ذاك حال الرماة أو النبالة، وهؤلاء أي المقلاعيون يكونون عادة خلـف الرمـاة،    

:وقد أشارت النصوص إلى وجودهم في معركة الطف كالآتي

حينما أكثر أصحاب الحسين عليه الـسلام القتـل فـي أهـل الكوفـة عنـد          -١

منـة  يقائـد م -جالمبارزة، فما خرج إليهم أحد إلا قتلوه، فصاح عمـرو بـن الحجـا             

أتـدرون مـن تقـاتلون؟ تقـاتلون فرسـان المـصر، وأهـل              : بأصحابه-جيش الكوفة 

البصائر، وقوماً مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على قلتهم، واالله لو لـم            

.)٢(!)بالحجارة لقتلتموهمإلا ترموهم 

ة حينما خرج نـافع بـن هـلال الجملـي المـذحجي يقاتـل جـيش الكوفـ                 -٢

.)٣(....)فأحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصال حتى كسروا عضديه وأخذوه أسيراً(

)١( 
)٢(

 
)٣( 
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حينما خرج من أصحاب الإمام الحسين عليه الـسلام عـابس بـن شـبيب        -٣

الشاكري لقتال أهل الكوفة ومشى نحو القوم مصلتاً سـيفه وبـه ضـربة علـى جبينـه                   

: لناس، فـصاح عمـر بـن سـعد    ألا رجل فاحجموا عنه فأنهم عرفوه أشجع ا    : (فنادى

فرمي بالحجارة من كل جانب؛ فلمـا رأى ذلـك ألقـى درعـه        ) أرضخوه بالحجارة (

.)١(....)ومقفره وشد على الناس وإنه ليطرد أكثر من مائتين

لما خرج الإمام الحسين عليه السلام يقاتل أعداء االله ورسـوله صـلى االله              -٤

يـستريح فرمـاه رجـل بحجـر علـى      ولما ضعف عن القتال وقف  (عليه وآله وسلم،    

.)٢(....)جبهته فسال الدم على وجهه

 

من الأسلحة الخفيفة التي يحملها المقاتـل معـه وقـد ظهـر هـذا الـسلاح فـي              

معركة الطف حينما خرج أبو الفضل العباس بن علي بن أبـي طالـب عليـه الـسلام               

اء القتال أن ضربه أحد أعداء  أثنفي  إلى نهر العلقمي لجلب الماء، فكان مما أصابه         

.االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم بالعمود على رأسه وقد جاءه من الخلف

والعمود عصا قصيرة لها رأس ولا يكون إلا من حديد، والنكاية به أقـوى مـن            (

نكاية الدبوس يعلقه المحارب في سرجه عند ركبته اليمنى، ولهذا النوع مـن الأسـلحة       

.)٣()اعتهاصنة من حيث شكلها وطرق تحضيرها والمواد التي تدخل في أصناف متعدد

)١(
 

)٢( 
)٣( 
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وهـذا الــسلاح مــن الأسـلحة التــي كــان يحملهــا المقاتـل وقــد عــرف لــدى    

وهو كالعمود، إلاّ أن رأسه من الحديد ونـصابه مـن الخـشب،             (العراقيين وغيرهم،   

.)١()والنكاية به أقل من نكاية العمود

 

ن الأسلحة الخفيفة التي يحملها المقاتل وتستخدم للهجوم والـدفاع، وهـو             م

عصا غليظـة مرقعـة مـن طـرف وثقيلـة مـن الطـرف الآخـر، يجعلـون فـي رأسـها                       (

.)٢()المسامير الحادة لتصبح أكثر تأثيراً

 

س من الأسلحة التي ظهرت في حضارة وادي الرافدين، وكـان مـن        أيعد الف 

العراقي الأساسية واستمرت أهميتها إلى أن حل القوس محلها فيما           أسلحة المقاتل 

استعمال الفـأس كـسلاح يقـل تـدريجياً، وكانـت الفـأس الـسلاح        ذخأبعد، حيث   

الأساسي للمشاة حملة الأتـراس والرمـاح وكـذلك جنـود المركبـات فـي العـصور         

.كديية والعهد الأرالسوم

آلـة مـن    (سـلامية، وهـو     وظهر الفأس كسلاح حربي كذلك في الجيوش الإ       

آلات الحديد لها مقبض من خشب، ولهـا نـصاب يـضرب بـه وفيهـا ثقـب يـسمى          

.)٣()الفيقب(ووسطها يسمى ) الخرت(

)١( 
)٢( 
)٣( 
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يستخدم الخنجر في الدفاع أكثر مما يستخدم فـي الهجـوم وذلـك عنـدما يفقـد           

مـن  : فهو(ام،  المقاتل سلاحه الأساس في المعركة كالسيف أو الرمح أو القوس والسه          

الأسلحة الصغيرة التي كان العرب يعرفونها ويـستعملونها وربمـا حملـه فـي حزامـه، أو          

.)١()تحت ثيابه، والخنجر هو السكين والبرهرة سكينة بيضاء حديدة صافية

 

وهي سلاح صـغير مـن ملحقـات الخنجـر إلاّ أن شـكلها فيهـا اسـتقامة فهـذا             

كين والخنجر، الـذي يمتـاز عـن الحربـة بالاعوجـاج            السلاح يشبه بشكل كبير الس    

.وهو الشكل المؤلف للخنجر

وتـضع الحريـة مـن الحديـد وتكـون قويـة وفيهـا ثقـوب فـي وسـطها ويعــد           

.استخدامها كاستخدام الخنجر والسكين

فجميع هذه الأسلة هي من الأسلحة الحربية الخفيفـة التـي اسـتخدمها الجنـد      

صلى االله عليه وآله وسلم وسيد شباب أهل الجنة فـي  في قتالهم لريحانة رسول االله  

.معركة الطف على أرض كربلاء

 

يعد الترس من أهم الأسلحة العسكرية الدفاعية التـي يحملهـا المقاتـل بيـده               

بها رميـات الأعـداء وطعنـات الرمـاح ووقـع            قّىوكان الفارس يتو  (بواسطة مقبض   

م نحـو العـدو، وكـان العـرب يفـاخرون           السيوف، كما كانت تـستخدم عنـد التقـد        

)١( 
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.حكام الصنعةإبصلابتها وجودة صنعها و

ع التروس من مواد مختلفة كاللباد والجلود وبعضها الآخـر مـصنوع مـن         صنت

الخــشب، وقــد صــنع العربــي ترســه مــن خــشب الجــوز وهــو الموصــوف عنــدهم  

جلودهـا  من اللباد، واللباد سمكة فـي البحـر تتخـذ مـن          صنعهة والقوة كما    ببالصلا

الترسة فلا يحبك فيها شيء، أو تتخذ من جلود ليس فيها خشب ولا عقـب تـسمى      

ور؛ ث ـحجفة ودرقة، والحجف تروس من جلود الإبل مقـورة أو تتخـذ مـن جلـود          

.)رماحل(ـويسمى هذا النوع من التروس ب

التـرس لأنـه   : ويقال للتـروس المـصنوعة مـن جلـود البقـر ذو بقـر، والمجـن               

للترس أيضاً الغرض كما عرف لديهم نوع يقال له المخبأ، وهـو         يستجن به؛ ويقال  

.)١()ترس يتخذونه من جلود الإبل

اـِّلابس العسكرية ـَّ معركة الطف: ثالثا

كثيـراً اهتم العرب بشكل عام والعراقيون بشكل خاص بالملابس العـسكرية     

لابس وهو ما ظهر في النصوص التاريخية لحضارة وادي الرافدين، وقد شملت الم    

من الرأس وانتهاءً    ءًالعسكرية لدى المقاتلين العرب كافة أجزاء جسم المقاتل ابتد        

:النحو الآتيعلى بالقدم، وهي 

 

أثنـاء المعركـة فكانـت      فـي   اهتم المقاتل بحماية رأسـه مـن تلقـي الأسـلحة            

:الألبسة المصنوعة لحماية الرأس تشمل

)١( 
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بأنهـا اللبـاس    : ألبسة الرأس المعروفة، وعرفها صـاحب المخـصص       وهي من   

الذي يلاث على الرأس تكويراً؛ وقد بلغ من أهمية العمامـة وشـيوع اسـتعمالها أن                 

.تعددت أسماؤها وأنواعها وألوانها ومناسبات لبسها

  
:بالعمامة وقيل هي أصغر، وعرفها ابن سيدة فقالةوهي شبيه

.)١()العمامة ما يلاث على الرأس تكويراً، وقد تعمم بها واعتمالقلنسوة، و(

ما وحـدها أو تلـف حولهـا العمـائم،        إوكانت القلنسوة تلبس غطاء للرأس،      (

وكانت القلانس من جملة ملابس القواد والأمـراء، ويـذكر المـسعودي أن القـواد            

.مرصعة بالجوهر واللآلئسسون قلانوالأمراء كانوا يلب

سوة العسكرية من قماش سميك كالصوف أو الكتان ومبطنة من ع القلنصنوت

العباسـية  الحقبةالأموية عنها في   الحقبةالداخل، وقد اختلفت أشكال القلانس في       

.كذاك اختلفت أشكالها في بلاد فارس والشرق وفي شمال الجزيرة كبلاد الشام

  
حمايـة الـرأس     وهي من الألبسة العـسكرية المـصنوعة مـن الحديـد لغـرض            

وسميت بذلك لأنها على شكل بيـضة النعـام وربمـا أن التـسمية تعـود إلـى اللـون               (

.أيضاً

)١( 
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ع منـه البيـضة يعطـي بعـد     صنفمن المعروف أن الحديـد أو الفـولاذ الـذي تـ        

وقيـل  ) القـونس (لمعاناً وبياضاً، ويكون شكلها مـستديراً لهـا مقـدم يقـال لـه              هصقل

كتها الذي فوق جمجمتها وهي الحديـدة الطويلـة   البيضة سنبأعلاها، والقونس في    

.في أعلاها والجمجمة ظهر البيضة

:يبيح الضجل بن سيقال حس
 

 
  

   
 

  
 

لصد السيف عن الـرأس إذا أصـابها؛   لقونس في البيضة هي   اويبدو أن فائدة    

يـوم  إلى أن الرسول الأكرم صلى االله عليـه وآلـه وسـلم          التاريخيةوتشير النصوص   

.درعان ومغفر وبيضةكان عليه أحد 

بن المغيـرة قـد أقبـل يـوم أحـد وهـو مـدرع        حذيفةأن أمية بن    : وذكر الواقدي 

:ن علي بن أبي طالب عليه السلامقال أمير المؤمني... مقنع بالحديد لا يرى منه إلا عيناه

اصمدت له فضربته بالسيف على هامته وعليه بيضة وتحت البيضة مغفر فنب«
.)١(»سيفي

ــسكرية        ــسة الع ــن الألب ــوع م ــذا الن ــدم ه ــن ق ــشف ع ــصوص تك ــذه الن وه

أثناء الحرب؛ كما تلبس البيضة لمفردها ومع في المستخدمة لحماية رأس المقاتل 

بيـت البيـضة علـى الـرأس مخافـة سـقوطها       ثعمامـة هنـا هـو ت    العمامة، ولعل فائدة ال   

.أثناء المعاركفي خاصة بو

)١( 
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ع مـن الجلـد   ووهو من ألبـسة الـرأس أيـضاً ومـن أنـواع البيـضة، وهـو مـصن             

هي جلـود تلـبس بمنزلـة الـدروع الواحـدة        : الدرق، ويقال : ب عند ابن سيدة   لوالي(

هـي  : س على الـرؤوس خاصـة، وقيـل     جلود تخرز إلى بعض تلب    : بل، وقيل الي  ةيلب

هي البيض : أما ابن منظور فاليلب عنده الدرع وقيل.جلود تعمل منها دروع فتلبس

.)١()تصنع من جنود الإبل

  
أنواع الألبـسة العـسكرية الخاصـة بـالرأس فـي الوقـت       رتعد الخوذة من أشه  

ينها وبين البيضة حتى بهناك فرقالحاضر، أما في صدر الإسلام وما بعده فلم يكن

.اشتهر بأنها هي البيضة

مواصفات الخوذة كما أنها لـم      لم تحدد لنا   التاريخيةفإن المصادر   : (ولذلك

تحدد الفرق بينها وبين البيـضة، إلاّ أنهـا تتفـق جميعـاً علـى أن الخـوذة هـي غطـاء                

للرأس يتخذ في الحروب يتوقى الفـارس بهـا، أو المحـارب ضـربات خـصمه، أي       

.)٢()تؤدي الوظيفة نفسها التي تؤديها البيضةنهاإ

  
وهـذه  (وهو من الألبسة العسكرية التي يتخذها المقاتل لتغطية رأسه ورقبته،           

التسمية تطلق على زرد ينسج من الدروع على قدر الـرأس يلـبس تحـت القلنـسوة        

)١( 
)٢( 
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ها أوسع يلبسها المغفر حلق مثل القلنسوة غير أن: وقيل حلق يتقنع به المتسلح، وقيل    

الرجل على رأسه فتبلغ الدرع ثـم يلـبس البيـضة فوقهـا فـذلك المغفـر يرتـل علـى                

.العاتقين وربما جعل المغفر من ديباج وخز أسفل البيضة

وتشير الروايات التاريخية إلى أن المغفر كان من الملابس الحربية المهمـة وقـد          

في حمايـة رأس المقاتـل فقـد    استخدم بأشكال متعددة، فبالإضافة إلى غرضه الرئيس     

.)١()اتخذه العرب وسيلة من وسائل التقنع والتستر وحماية وجه المقاتل

  
.)٢(أو ممطرا فهو برنسةًبجدراعه كان أوق بهوهو كل ثوب رأسه منه ملتز

ارتـداء الإمـام الحـسين عليـه الـسلام البـرنس فـي لباسـه           : وقد ذكـر الطبـري    

مكث الحسين عليه السلام طويلاً مـن النهـار كلمـا انتهـى إليـه               و: (العسكري، فقال 

وإن رجلاً : رجل من الناس انصرف عنه وكره أن يتولى قتله وعظيم إثمه عليه قال            

من كندة يقال له مالك بن النسر من بني بداء أتاه فضربه على رأسه بالسيف وعليـه        

لأ البرنس دمـاً فقـال    برنس له فقطع البرنس وأصاب السيف رأسه فأدمى رأسه فامت         

:له الحسين عليه السلام

.»لا أكلت بها ولا شربت وحشرك ا مع الظالمين«

.)٣(...)عتمافألقى ذلك البرنس، ثم دعا بقلنسوة فلبسها و: قال

)١( 
)٢( 
)٣( 
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اهتم العرب بالملابس العسكرية الواقية للبدن والتي أطلق عليها الدروع ممـا    

نفس الوقت صنعة السلاح لما تحققـه مـن غـرض الـدفاع عـن الـنفس                 أكسبها في   

.أثناء الهجومفي فضلاً عن تحقيق الحماية للمقاتل في تلقي الضربات 

وتتخذ الـدروع مـن مـواد مختلفـة منهـا زرد الحديـد وتكـون علـى شـكل                (

حلقات صغيرة كثيرة العدد متداخلة بعضها فـي بعـض لتكـون مـا يـشبه النـسيج أو          

فائح معدنية وقد تتخذ الدروع مـن القمـاش الـسميك مثـل الكتـان أو             تصنع من ص  

.الجلد أو اللباد

نهم كانوا يتوارثون الدروع ويحتفظـون     أوبلغ من أهمية الدروع عند العرب       

بها وتأتي في مقدمة أنواع الدروع أهميـة، الـدروع المعدنيـة وهـي تقـع فـي عـدة                   

:، وهي كالآتي)١()كن صنعهاأنواع حسب أشكالها وطولها وقصرها وسعتها وأما

 
:وتضم ثلاثة أسماء، وهي

السابغة-١

بحيث تغطي البدن بأكمامهـا الطويلـة   ضضاًفوهذا النوع من الدروع يكون م 

وحاشيتها التي تصل إلى الكعبين طولاً، وهذا النوع من الدروع يوفر حماية كافيـة         

لاّ أنهــا فــي الوقــت نفــسه لا تــسمح لهــم إلا بحركــة  للمقــاتلين الــذين يرتــدونها إ

محدودة لذلك كان استخدامها من قبل الفرسان أكثـر مـن غيـرهم ولـذلك جـرت              

)١(
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ها عنه زيلبس في وسطه نطاقاً من جلد ليجمع ذيلها وفضولها فيغر عادة صاحبها أن  

.عند العمل

النشرة أو النثلة-٢

.سعتها أيضاًفهي دروع واسعة ومثلها الربوض التي عرفت ب

المسرودة-٣

وهي فضفاضة وواسعة وقـد تميـزت بكونهـا مثقوبـة، وقـد ورد ذكرهـا فـي             

:القرآن الكريم

P لَقَدوا فضَْلاِمن وداوا دنَآتي دِيدْالح َا لهَألَنو رالطَّيو هعبيِ مَالُ أوِا جبأنَِ *ي

فِي الس رقَدابغَِاتٍ ولْ سماعِصيرب لوُنمَا تعِا إنِِّي بمِالحلُوا صماعدِ ورO)١(.

 
أما البتراء وهي التي تضع بلا أكمـام وتـصل فـي طولهـا إلـى أسـفل الركبـة                     

ر للمقاتل الحماية التي توفرها الدروع      فليل، وهذا النوع من الدروع لا تو      بقوفوقها  

.غة إلاّ أنها توفر له بدلاً من ذلك حرية الحركة أكثر من السابغةالساب

 
وتتصف هذه الدروع بطبيعة ملمسها فعرفت لدى المـؤرخين باسـم الـدروع      

:ومن أمثالهااللينة، وعرفها بعضهم بالسهلة،

)١( 
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.الدلاص-١

.الماذية-٢

.الجازينة-٣

.الزغيف-٤

 
شكل حلقاتها من حيث تقارب الحلق من منوأخذت هذه الدروع تسميتها 

بعضه أو تباعده فلدينا نوع تدعى الحصداء، والرخاص وهي لدى المـؤرخين مـن             

الحلق التي لا وهي المتدانية من بعضه، والحصينة اًالدروع التي يكون حلقها متقارب

.يحبك فيها السلاح

أخرى مستمد من شكل الحلق وهي الدروع المعروفـة       ف لدروع   وورد وص 

باسم الجدلاء وعرفها المؤرخون بأنها الدروع المدارة الحلـق أي إن حلقـة الـدرع            

.على شكل دائرة

نها حلق مثل الخرص الذي ومن هذه الدروع نوع يقال له الخرص، الدرع لأ     

.في الأذن

ن الحلــق وإنمــا كــانوا ولــم يكــن صــناع الــدروع ليكتفــوا بطبقــة واحــدة م ــ

لمـضاعفة  ايضاعفون نسجها فجاء الدرع مصنوعا من حلقتين فعرفت باسم الدروع      

.وتها ومنعتها واطمئنان المقاتل إليهاقزيادة في 

وهناك دروع وصفها على شكل نسجها مثل الدروع الموضونة وهي الدروع 
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.المنسوجة حلقتين

ع يقال لها السرابيل، وصفت كما ورد في القرآن الكريم ذكر نوع من الدرو    

:بالقوة والبأس قال تعالى في تنزيله العزيز

P...أب ُابيِلَ تقَيِكمرسوُكمس...O)١(.

ومثلها في القوة والبأس النقيذة التي قال عنها المؤرخون دون أن يعطوا عنها         

.شيئاً

الحديـد أو  مـن صـغار  ألـواح ومن أنواع الدروع نوع يعرف بالجوشن وهي        

قرن ومنهم من يعتبر الجوشن بأنه درع بهيئـة ثـوب ينـسج مـن حلقـات حديديـة        ال

.رقيقة تشبه في نسجها إلى حد ما الشبكة

الدروع تعرف باللبوس وقد ذكر االله فضلها في الحرب     وهناك نوع آخر من   

:فقال عن داود

Pأسِكُمب مِن كُمصِنلِتُح وسٍ لَكُمةَ لَبعنص اهنلَّمعو...O)٢(.

تـه وتلأمهـا لبـسها      مواللامة وهي درع ملتئمة الصنعة وجمعها لؤم واستلام لا        

وجاء ملأما عليه لامة وقال بعضهم اللامة الدرع الحـصينة سـميت لامـة لاحكامهـا         

.)٣()وجودة حلقها

فضلاً عن ذلك فقد ورد في المصادر التاريخيـة أن العـرب اتخـذت كـذلك          

)١( 
)٢( 
)٣(
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العباس فكانت درع الفرس متدلياً إلى الأطراف     دروعاً للخيل لاسيما في دولة بني     

.وكذلك رأس الفرس وقوائمه ومؤخرته والذيل

 

  
امتازت قمصان الجند بأنها كانت محبوكة، فقد ذكر أن الجند المشاة كـانوا       

.حبوكة على أجسامهم إلى ما تحت الركبةميلبسون القمصان ال

  
وقد عرف السروال كلباس من ألبسة الجيش وهو يـصل إلـى نهايـة الـساق،               

.القميص والسروال هما الشعار وسائر الثياب الدثاردويع

  
أما القباء، فهو من الثياب العسكرية التي تعد لباساً خارجيـاً للرجـال، والقبـاء               

وق البطن، ويـشد تحـت الـذراع،    ثوب واسع شديد الضيق من الأعلى يمر مرتين ف  

الشدة الأولى تحت الذراع اليسرى والشدة الثانية وهي شدة الفوق، تحـت الـذراع              

.اليمنى، وهذا الثوب مقور له كمان قصيران

  
وهو من الملابس الداخليـة التـي اتخـذها العـسكريون، وهـو سـروال صـغير               

.)١(يستر العورة

)١( 
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ن الإمام الحسين عليه السلام طلب أ: (اقبوقد ذكر ابن شهر آشوب في المن

أن يأتوه بثوب لا يرغب فيه يلبسه غيـر ثيابـه كـي لا يجـرد فإنـه مقتـول مـسلوب؛               

هذا لباس أهل الذمة، ثـم أتـوه بـشيء أوسـع منـه        : فأتوه بتبان، فأبى أن يلبسه وقال     

.)١()دون السراويل وفوق التبان فلبسه؛ ثم ودع النساء

 

امتاز هذا النوع من الملابس العـسكرية بالـسواعد والـسيقان المـصنوعة مـن               

المعدن زيادة في الوقاية والتحصن، وقد وردت إشارات تاريخية إلـى هـذا النـوع                

.من الملابس

ويين خمـسة آلاف  م ـالأنزم ـالمحيـصة فقد وجد فـي خـزائن الـسلاح فـي       

.)٢(ساعد حديد

سلحة والألبـسة كانـت مـادة الحـرب فـي        وهذه التجهيزات العسكرية من الأ    

معركة الطف سوى ما كان من ظهور لبعضها كالمقلاع والسهم المسموم الذي لـه         

ثلاث شعب وغيرها في صفوف جيش أهل الكوفة ولم يرد ذكرها في التجهيزات     

العسكرية للإمام الحسين عليه السلام وأصحابه مما يكشف عن أن رأس الهرم في             

م أصــحاب القــرار العــسكري والــسياسي كــانوا يوقنــون أنهــم والكوفــة وهــالــشام 

.سيواجهون جماعة ارتبطت قيادتها وإمامها باالله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم

وهذا يدل على إمكانية نزول جند من الملائكة لنصرة الحسين عليـه الـسلام    

)١( 
)٢( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٥١.................السلام عليهالحسينمامالإعندالعلياوالإستراتيجيةالعسكريةالإستراتيجية: ث الثالثالمبح

تعداد لهـذه  وأهل بيته عليهم السلام مما تطلب من يزيـد وعبيـد االله بـن زيـاد الاسـ             

التجهيـزات العـسكرية،   وجهزوهم بمختلـف المعركة فأرسلوا أكثر من ثلاثين ألفاً     

كما فعل فرعون حينما أراد مواجهة موسى عليه السلام ولأنـه، أي فرعـون يـدرك         

وأنـه مؤيـد بالملائكـة والقـوى     ىلكنـه مـرتبط بـاالله تعـال    اًواحـد بأنه يواجـه رجـلاً   

ى وجعل أمرها إليه في هذه المواجهة فقد تطلـب مـن    الطبيعية التي سخرها االله تعال    

فرعون أن يبعث في المدائن ليجمع كل سحرة مصر لهذه المواجهة المصيرية بين              

م وبـين  قوى السماء المتمثلة في نصر رجل واحد وهو نبـي االله موسـى عليـه الـسلا             

.قوى الأرض الممثلة آنذاك بالسحرة وجيش فرعون

الجمع من المقـاتلين والجنـد لملاقـاة الإمـام     وكذا كان الهدف من كل هذا    

.الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام

فكانت النتيجة أن االله تعالى شاء أن يكون النـصر لدينـه وشـريعته باستـشهاد                 

.الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام

.فسبحان من هو اللطيف الخبير بعباده
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لا شك أن دراسة الأهداف التي اجتمع للقتال من أجلها طرفـا المعركـة فـي               

ساحة الطـف كانـت عقديـة ترتكـز علـى مجموعـة مـن المعطيـات الفكريـة التـي            

كونت لدى كل فريق عقيدة مختلفة مع وجود مصدر واحد لكل العقيـدتين وهـو        

.الإسلام

على الباحـث أو القـارئ مـا يـشهده اليـوم مـن أطـاريح فكريـة                  اًس غريب ولي

وعقدية ترجع في فهمها ومعطياتها إلى الإسلام إلى المـستوى الـذي لـم يبـق مـن                 

الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه كمـا أخبـر بـذلك النبـي الأكـرم صـلى االله          

.عليه وآله وسلم

عقائـدي فقـد ظهـرت بهـذه        ولأن معركة الطف كانت ترتكـز علـى محـور           

الدموية حالها في ذاك حال جميع المعارك التي يتقابل فيها الطرفان وهما يتقاتلان           

بهدف عقائدي؛ إلاّ أن الفارق بين دموية معركة الطف وغيرهـا هـو أنهـا المعركـة      

على الأرض التـي اجتمعـت الأمـة فيهـا علـى قتـل أهـل بيـت نبيهـا بهـذه                    ةالوحيد

.الكيفية

رته ضة نص عليها الإمام الحسن المجتبـى عليـه الـسلام حينمـا حـ       وهي حقيق 

:ه الإمام الحسين عليه السلام فقال لهوالوفاة وعنده أخ
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ــا أبــا عبــد ا، يزدلــف إليــك  « لاثــون ألــف رجــل  ثلا يــوم كيومــك ي
يدعون أنهم من أمة جدنا محمد صلى ا عليه وآله وسلم، وينتحلون دين 

لك وسفك دمك، وانتهاك حرمتك وسبي الإسلام، فيجتمعون على قت
، وتمطر السماء اللعنةوانتهاب ثقلك، فعندها تحل ببني أمية ونسائكذراريك 

رماداً ودما، ويبكي عليك كل شيء من الوحوش في الفلوات والحيتان 
.)١(»في البحار

فضلاً عن ذلك فقد شهدت المعركـة قبـل احتـدام المعـسكرين واشـتباكهم            

الحرب شـواهد كثيـرة تكـشف عـن الاخـتلاف فـي العقيـدتين                أثناءفي  وقتالهم و 

وسعي كل طرف إلى بيان هذه العقيدة وأن النصر سـيكون فـي النهايـة لأصـحاب               

.العقيدة الصحيحة، أي التي على دين االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم

.وذلك أن االله ينصر من ينصره

ختلـف أيـضاً كمـا هـو      ولأن الهدف عقدي فإن معطيـات النـصر ومفهومـه ا          

فـي معركــة أحـد فالنــصر عنـد المــشركين مفهومـه ومعنــاه قتـل المــسلمين      لالحـا 

.والتمثيل بجثثهم، وإعلاء الوثنية

فية التي يريدها سـبحانه  يمن عند االله تعالى وبالكهو والنصر في مفهوم النبوة   

كمـا فـي أحـد، أو فـي     التـضحيات بكان عسكرياً كمـا فـي معركـة بـدر، أو          اءسو

.الرعب كما في الأحزاب، أو بالعدد والكثرة كما في فتح مكة

وآليـة تحقيقـه اختلفـت    ،وكذا الحال في معركة الطف فـإن النـصر اختلـف        

)١( 
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.وذلك لارتكازها على معطيات عقدية؛أيضاً

:وعليه

التي استخدمها الإمام الحسين عليه الـسلام        الحربيةفإن أولى الاستراتيجيات    

رب العقائدية التي أظهر فيهـا ومـن خـلال المحـاورة مـع      في معركة الطف هي الح  

من يعتقـد بهـا فـي      وفسادها وسوء عاقبة   عقيدة جيش السلطة  جيش الكوفة بطلان    

تحقيق قد حققت بلوغ الهدف فضلاً عن الإستراتيجيةالدنيا والآخرة، فكانت هذه     

:جملة من الأمور

يقتـضي البيـان منـه؛    أداء وظيفته الـشرعية فـي إمامتـه للمـسلمين، وهـذا           -١

    بـه فـي   ىوحاله في ذاك حال جده المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم فكان يتأس

هداية الناس وبيان ما اختلط عليهم من الأفكار وإظهار السليم منها والسقيم منطلقاً             

:في ذاك من الإمامة التي هي تبع لوظيفة النبوة في هداية الناس، فقال سبحانه

P...ْلنأَنْزو ملَّهَلعو ِهملَ إلَِيُا نزاسِ ملِلن نيُلتِب ْالذِّكر كَا إلِي

ونتفَكََّريO)١(.

.فكان العمل الأول أن بين للناس بأنه إمام مفترض الطاعة

قطع الطريق على المتعذر بعـدم معرفتـه بـشخص الحـسين عليـه الـسلام              -٢

ه وآله وسلم وأن حرمتـه مـن حرمـة النبـي        وصلة قرابته من رسول االله صلى االله علي       

صلى االله عليه وآله وسلم وحرمة االله تعالى وأن حربه حـرب الله ورسـوله صـلى االله          

.عليه وآله وسلم وهذا لمن لا يعتقد بإمامته

)١( 
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إن عقيدتهم فاسدة وعاقبتها سيئة في الدنيا والآخرة وأنهم بعزمهم علـى    -٣

.العذاب واللعنقتله فهم من أهل النار وقد استحقوا 

وهذه العقيدة والمعطيات الفكرية وعملية إيـصالها إلـى الخـصم وتـأثره بهـا         

.التضادبإستراتيجيةتسمى اليوم 

وهي إحدى استراتيجيات الحرب وواحدة من وسائل الهجـوم غيـر المباشـر     

.في أرض المعركة

لكن الإمام الحسين عليه السلام قبل دخولـه الحـرب العـسكرية ومـا تحتـاج         

إليه من استراتيجيات لتحقيق هدفه من المعركة وهو الإصلاح في أمـة جـده، فقـد       

الهجـوم  إسـتراتيجية بدأ بتنفيذ أولى استراتيجياته فـي المواجهـة العـسكرية، وهـي            

التـي سـبق     ضادالت ـ إسـتراتيجية هـا عـن     ق، وما فر  الإستراتيجيةالمضاد، فما هي هذه     

وأشرنا إليها؟

أكـره  «الهجوم المضاد قبل الاشتباك مع العدو  ةإستراتيجي: المسألة الأولى 

»أن أبدأهم بقتال

الجيش ألمعركة الطف، أن عمر بن سعد بعد أن عبالتاريخييشير النص 

.على نظام القلب والجناحين وعين القادة لذلك، فإنه أعطى الأمر بتنفيذ الهجوم

دق فـي  فأقبل القوم يجولون حول بيـت الحـسين عليـه الـسلام فيـرون الخنـ       (

ظهورهم والنار تضطرم في الحطب والقصب الذي كان ألقي فيه، فنادى شـمر بـن     

يا حسين أتعجلت بالنار قبل يوم القيامة؟: ذي الجوشن بأعلى صوته
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:فقال الحسين عليه السلام

.»كأنه شمر بن ذي الجوشنمن هذا؟«

:نعم، فقال له: فقالوا

.»يا بن راعية المعزى أنت أولى بها صلياً«

ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم فمنعه الحسين عليه السلام من ذلـك،              

الفاسق من أعداء االله وعظماء الجبارين، وقد أمكن االله رميه فإن   أدعني حتى   : فقال

.منه

:فقال له الحسين عليه السلام

.)١(»، فإني أكره أن ابدأهم بقتالهِلا ترمِ«

لام يكــشف عــن اســتخدامه وهــذا الموقــف مــن الإمــام الحــسين عليــه الــس 

الهجوم المـضاد، أي إنـه عليـه الـسلام تجنـب التعـرض بالمبـادرة إلـى               إستراتيجية

ضرر، فضلاً عن ذلـك فـإن البـدء      لالهجوم وذلك أنها تقود في أغلب الأحيان إلى ا        

عطـاء الفرصـة    إالمعتمدة في القتال ومن ثـم        إستراتيجيتهبالقتال يؤدي إلى كشف     

.ةأالضعف واستغلال عنصر المفاجللعدو في تحديد نقاط 

عـدوه فـي     إسـتراتيجية استفاد الإمام الحسين عليـه الـسلام مـن معرفـة            : وهنا

وذلك لأنهم بدأوا بالقتال، فضلاً عن الجنبة الشرعية في تحميـل القـوم   ؛  أولاً القتال

.جريمة الاعتداء عليه وما يتبع ذلك من عقوبة إلهية قبل العقوبة الدنيوية

)١(
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:ولذا

الهجوم المضاد، أي تـرك  إستراتيجية، الإستراتيجيةالدراسات بأن هذه  تفيد

مـنح المرونـة لكـي تقـوم بهجـوم مـضاد مــن أي       (القتـال تـؤدي إلـى    أالعـدو ليبـد  

.)١()زاوية

انقـلاب (الحـرب  التـضاد ودورهـا في تحديـد معـالم         إستراتيجية: المسألة الثانية 

)الأمة على الذات فاختصمت في التوحيد

معركة الطف في يوم عاشوراء عن غيرهـا مـن المعـارك بأنهـا معركـة         تمتاز  

انقلاب الأمة على الذات، فهذه الأمة هي الأمة الوحيدة من بين الأمم التـي آمنـت    

بنبيها ثم انقلبت عليه فقتلت أهل بيته وهذا خلاف سير الأمم إذ الثابت فـي حركـة      

ه أن يواج ـعليـه وآلـه وسـلم      صـلى االله  النبوة منذ آدم عليه السلام وإلى المصطفى        

ــسير     ــوا بهــم وكفــروا بــدعوتهم فت ــذين لــم يؤمن ــاء الأذى والحــروب مــن ال الأنبي

العقائـدي، بـين عقيـدة التوحيـد وعقيـدة الـشرك           الاختلافالمواجهة على أساس    

.والوثنية

أما هذه المعركة فهي معركة التوحيد الصادق مـع التوحيـد الكـاذب، وهـي              

.الحسين عليه السلام قولاً وعملاًحقيقة كشف عنها الإمام 

:فأما قولاً فقد سئل عليه السلام عن معنى قوله تعالى

Pذاَنِ خـه ابِثي ملَه توا قطُِّعكفََر فاَلَّذيِن ِهمبوا فيِ رمَتصانِ اخمص

)١( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٦١...................................................الهدفلبلوغالمباشرغيرالهجوماستراتيجيات: المبحث الرابع

ميِمالْح وسهِِمءقِ رَفو مِن بصنَارٍ ي ِمنO)١(.

:فقال عليه السلام

ن وبنو أمية اختصمنا في ا عز وجل قلنا صدق ا وقالوا كذب ا، نح«
.)٢(»فنحن وهم الخصمان يوم القيامة

:إذن

ا فهي، ولذO...اخْتَصَموا فِي ربهِمP...  التخاصم في التوحيد كما نصت الآية       

تتفـرد فـي ذلـك مـن حيـث مكوناتهـا ورموزهـا         من أعقد المعارك العقائديـة، بـل        

خاصاً وحكمة بالغة فـي إظهـار فـساد عقيـدة الخـصم             تها مما تطلب جهداً     ومجريا

.ع في هذه العقيدة فيخسروا الدنيا والآخرةون الوقمكي يأمن الناس 

: ولذا

ومن خلال خطبته في جيش الكوفـة بـدفع   ،يقوم الإمام الحسين عليه السلام  

.بعدوانيته والهدف الأساس في حربه لهالإقرارالعدو إلى 

إســتراتيجية (بـــالإســتراتيجيةفــت هــذه الطريقــة فــي الدراســات     وعر

.)٣()التضاد

:فيما يليالإستراتيجيةتحدد فائدة هذه تو

.إخراج العدو من مخبئه-١

)١( 
)٢( 
)٣( 
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القتال بفعالية، بفعل تحديد العدو فلا يبقى مجال للشك يدفع المقـاتلين        -٢

حة فكـشف  إلى التهـاون أو خـوض الحـرب علـى أمـل حـصول الـسلم أو المـصال           

عدوانية الخصم وإصراره على القتل تقطع الشك وترفع حال اليقين بضرورة القتال        

.ما موت أو حياةإبضراوة إذ الأمر 

حالـه فـي ذاك حـال    ،إن العدو هو أول من يـشحنك بالهـدف والاتجـاه      -٣

.قطبي المغناطيس

وهذا ما تم كشفه من خلال مخاطبـة الإمـام الحـسين عليـه الـسلام لهـم مـع                   

بعـد  بعض أصحابه كبرير بن خضير، وزهير بـن القـين، والحـر بـن يزيـد الريـاحي                 

انكشاف الحقائق له وتمييزه بين الحق والباطل فكانت عمليـة انـسحابه مـن جـيش           

الكوفة والتحاقـه بالإمـام الحـسين عليـه الـسلام أولـى ثمـار هـذه الحـرب الفكريـة            

مـام الحـسين عليـه الـسلام     والعقدية في يوم عاشوراء، وأولى ثمار تحقق هدف الإ     

.وهو الإصلاح

:وعليه

لم تشهد معركة من المعارك في الإسلام كل هذا العدد من الخطب العقدية  

إسـتراتيجية المعركة الوحيدة التـي سـلكت   مما جعلهاوالفكرية قبل اشتباك الجند   

هذه المعطيـات  من خلالتجنيد الفكر قبل الاشتباك في المعركة العسكرية وذلك     

.فكرية والعقدية التي حملتها الخطبال

:فكانت كالآتي
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ودورها ـَّ تحديد معالم الحربخطبة الإمام الحس الأوـُّ: أولاً

:قال عليه السلام(

أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، «(
قولي وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم فإن قبلتم عذري وصدقتم 

كنـتم بـذلك أسـعد ولم يكـن     يتموني النصف من أنفسكم  وأعط
ــوا النـــصف مـــن     ــذر ولم تعطـ ــوا مـــني العـ ــبيل، وإن لم تقبلـ ــم علـــي سـ لكـ
ــم لا يكــن أمــركم      ــأجمعوا أمــركم وشــركاءكم ث أنفــسكم ف

وليي ا الذي نزل الكتاب إنعليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون 
.»وهو يتولى الصالحين

نمنه صحن وبكين وارتفعت أصواتهن، فأرسل إليه      النساء هذا    تفلما سمع 

:وقال لهما-عليهما السلام-أخاه العباس وابنه علياً الأكبر

.»بكاؤهننسكتاهن فلعمري ليكثر«

ولمــا ســكتن حمــد االله وأثنــى عليــه وصــلى علــى محمــد وعلــى الملائكــة   

بعده أبلغ منه والأنبياء، وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره ولم يسمع متكلم قبله ولا 

:في منطقه، ثم قال

عباد ا اتقوا ا وكونوا من الدنيا على حذر فإن الدنيا لو بقيت على «
أحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى 
بالقــضاء، غــير أن ا خلــق الــدنيا للفنــاء فجديــدها بــال ونعيمهــا مــضمحل  

تلعة والدار قلعة فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وسرورها مكفهر والمنزل 
.واتقوا ا لعلكم تفلحون
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الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها قأيها الناس إن ا تعالى خل
حالاً بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته فلا تغرنكم هذه الدنيا 

ن طمع فيها وأراكم قد فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع م
اجتمعتم على أمر قد أسخطتم ا فيه علـيكم وأعـرض بوجهـه الكـريم            
عنكم وأحل بكم نقمته فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم أقررتم بالطاعة 
وآمنت بالرسول محمد صلى ا عليه وآله وسلم، ثم إنكم زحفتم على ذريته 

يطان فأنساكم ذكر ا وعترته تريدون قتلهم لقد استحوذ عليكم الش
العظيم فتباً لكم ولما تريدون إنا  وإنا إليه راجعون هؤلاء قوم كفروا 

.بعد إيمانهم فبعداً للقوم الظالمين

أيها الناس أنسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل 
لكم قتلي وانتهاك حرمتي ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن 
عمه وأول المؤمنين با والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه؟ أوليس حمزة 
 سيد الشهداء عم أبي؟ أو ليس جعفر الطيار عمي، أو لم يبلغكم قول رسول ا

هذان سـيدا شـباب أهـل الجنـة؟ فـإن      : صلى ا عليه وآله وسلم لي وأخي     
علمت أن ا صدقتموني بما أقول وهو الحق وا ما تعمدت الكذب منذ 

فيكم من يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه وإن كذبتموني فإن 
إن سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبد ا الأنصاري وأبا 
سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك 

حاجز يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول ا لي ولأخي، أما في هذا 
.»!لكم عن سفك دمي؟

!هو يعبد االله على حرف إن كان يدري ما يقول: فقال الشمر
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واالله إني أراك تعبد االله على سـبعين حرفـاً وأنـا أشـهد       : بن مظاهر  بفقال له حبي  

:ثم قال الحسين عليه السلام!أنك صادق ما تدري ما يقول قد طبع االله على قلبك

فتشكون أني ابن بنت نبيكم، فإن كنتم في شك من هذا القول أ«
فو ا ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، 

أو مال لكم استهلكته أو بقصاص ! ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته
.»!جراحة، فأخذوا لا يكلمونه

:فنادى

يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا زيد بن «
قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنما تقدم أقدمارث، ألم تكتبوا إلي أن الح

.»على جند لك مجندة؟

:-عليه السلام-لم نفعل، قال: فقالوا

»لقد فعلتم!سبحان ا بلى وا«.

:ثم قال

أيهـا النــاس إذا كرهتمـوني فــدعوني أنـصرف عــنكم إلى مـأمن مــن     «
.»الأرض

أولا تنزل على حكم بني عمك؟ فإنهم لن يـروك   : فقال له قيس بن الأشعث    

:تحب ولن يصل إليك منهم مكروه، فقال الحسين عليه السلامإلا ما

أنت أخو أخيك؟ أتريد أن يطلبك بنو هاشم أكثر من دم مسلم بن «
عقيل؟ لا وا لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد عباد ا إني 
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ترجمون، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر عذت بربي وربكم أن
.»لا يؤمن بيوم الحساب

.)١()ثم أناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان فعقلها

ودورهـا ـَّ تحديـد معـالم    خطبة الإمام الحس عليه الـسلام الثانيـة       : ثانياً

انقلاب الأمة

ثم إن الحسين عليه السلام ركب فرسه وأخـذ مـصحفاً ونـشره علـى رأسـه                 (

:إزاء القوم وقالووقف ب

يا قوم إن بيني وبينكم كتاب ا وسنة جدي رسول ا صلى ا عليه «
.»وآله وسلم

ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليـه مـن سـيف النبـي صـلى االله عليـه          

: وآله وسلم ولامته وعمامته فأجابوه بالتصديق فسألهم عما أقدمهم على قتله قـالوا            

:بن زياد، فقال عليه السلامطاعة للأمير عبيد االله

تباً لكم أيتها الجماعة وترحاً أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم «
موجفين سللتم علينا سيفاً لنا في أيمانكم وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على 

أفشوه لعدونا وعدوكم فأصبحتم إلباً لأعدائكم على أوليائكم بغير عد
ــويلات فــيكم ولا أمــل أصــبح لكــم فــيه   ــا ! م، فهــلا لكــم ال تركتمون

والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم 
إليها كطيرة الدبا وتداعيتم عليها كتهافت الفراش ثم نقضتموها فسحقاً يا 

)١(
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ومحرفي الكلم وعـصبة الاثـم   عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب      
ــسنن   ــة الـــشيطان ومطفئـــي الـ ــؤلا ! ونفثـ ــم أهـ ــضدون وعنـــا  ويحكـ ء تعـ

أجل وا غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتأزرت ! تتخاذلون
!فروعكم فكنتم أخبث ثمرة، شجى للناظر وأكلة للغاصب

ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا 
الذلة يأبى ا لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف 
حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني 

.)١()»زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر

ودورها ـَّ بيـان إصـرار العـدو علـى         رضوان االله تعاـُّ عليه   خطبة برير   : ثالثا

هتك حرمة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

فـي أن   -رضي االله عنه  -برير بن خضير  -لامعليه الس -واستأذن الحسين (

يكلم القوم فأذن له وكان شيخاً تابعياً ناسكاً قارئاً للقـرآن ومـن شـيوخ القـراء فـي                 

.جامع الكوفة وله في الهمدانيين شرف وقدر

يا معشر الناس إن االله بعث محمداً بـشيراً ونـذيراً،        (:فوقف قريباً منهم ونادى   

اً منيراً، وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابـه وقـد      وسراجوداعياً إلى االله    

).حيل بينه وبين ابن بنت رسول االله أفجزاء محمد هذا؟

يا برير قد أكثرت الكلام فـاكفف عنـا فـو االله لـيعطش الحـسين كمـا        : فقالوا

:عطش من كان قبله، قال

)١(
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تـه وبناتـه    يا قوم إن ثقل محمد قد أصبح بين أظهركم وهؤلاء ذريتـه وعتر            (

).وحرمه فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوه بهم

:نريد أن نمكن منهم الأمير عبيد االله بن زياد فيرى فيهم رأيه، قال: فقالوا

أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جـاؤوا منـه ويلكـم يـا أهـل              (

عليهـا وعلـيكم؟     الكوفة أنسيتم كتبكم وعهودكم التـي أعطيتموهـا وأشـهدتم االله          

أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكـم تقتلـون أنفـسكم دونهـم حتـى إذا أتـوكم          

أسلمتموهم إلى ابن زياد وحلأتموهم عـن مـاء الفـرات بئـسما خلفـتم نبـيكم فـي                   

).!ما لكم لا سقاكم االله يوم القيامة فبئس القوم أنتم! ذريته

:قال! يا هذا ما ندري ما تقول: فقال له نفر منهم

الحمد الله الذي زادني فيكم بصيرة، اللهم إني أبـرأ إليـك مـن فعـال هـؤلاء              (

).القوم اللهم ألق بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان

.)١()فجعل القوم يرمونه بالسهام فتقهقر

ودورهـا ـَّ بيـان عقيـدة      رضـوان االله تعـاـُّ عليـه      خطبة زه بن القـ      : رابعاً

العسكرين

: زهير بن القين على فرس ذنوب وهو شاكٍ في الـسلاح فقـال      وخرج إليهم   (

كم من عذاب االله إن حقاً على المسلم نـصيحة أخيـه المـسلم          ل يا أهل الكوفة نذار   

ونحن حتى الآن إخـوة علـى ديـن واحـد مـا لـم يقـع بيننـا وبيـنكم الـسيف وأنـتم                   

إن االله ابتلانا للنصيحة منا أهل فإذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنا أمة وأنتم أمة

)١( 
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.وإياكم بذرية نبيه محمد صلى االله عليه وآله وسلم لينظر ما نحن وأنتم عاملون

إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد االله بن زيـاد فـإنكم لا       

ــدركون منهمــا إلا ســوء عم ــ ــديكم   لت ــنكم ويقطعــان أي ســلطانهما يــسملان أعي

جذوع النخل ويقتلان أماثلكم وقـراءكم     وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعانكم على    

أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهاني بن عروة وأشباهه، فسبوه وأثنـوا علـى عبيـد            

لا نبرح حتـى نقتـل صـاحبكم ومـن معـه أو نبعـث بـه        : االله بن زياد ودعوا له وقالوا   

.لى عبيد االله بن زياد سلماًإوبأصحابه 

الود والنصر من ابـن سـمية فـإن لـم     عباد االله إن ولد فاطمة أحق ب : فقال زهير 

تنصروهم فأعيذكم باالله أن تقتلوهم فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيد فلعمـري إنـه        

.ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين عليه السلام

.اسكت أسكت االله نأمتك أبرمتنا بكثرة كلامك: فرماه الشمر بسهم وقال

ك أخاطب إنما أنت بهيمـة واالله مـا     يا ابن البوال على عقبيه ما إيا      : فقال زهير 

.أظنك تحكم من كتاب االله آيتين فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم

.إن االله قاتلك وصاحبك عن ساعة: فقال الشمر

أفبالموت تخـوفني؟ فـو االله للمـوت معـه أحـب إلـي مـن الخلـد           : فقال زهير 

:معكم، ثم أقبل على القوم رافعاً صوته وقال

جلف الجـافي وأشـباهه فـو االله لا تنـال           لالله لا يغرنكم عن دينكم هذا ا      عباد ا 

شفاعة محمد صلى االله عليه وآله وسلم قوماً هرقوا دماء ذريته وأهل بيته وقتلوا من 

.نصرهم وذب عن حريمهم
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:فناداه رجل من أصحابه إن أبا عبد االله يقول لك

لـغ في الـدعاء   أقبل فلعمري لئن كان مؤمن آل فرعون نصح قومه وأب   
.)١()فلقد نصحت هؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ

ودورهـا ـَّ    رضـوان االله تعـاـُّ عليـه      خطبة الحر بـن يزيـد الريـاحي         : خامساً

بيان حرمة النبي صلى االله عليه وآله وسلم وتلازمها بحرمة أهل بيتـه   

عليهم السلام

علـى عمـر بـن سـعد     ولما سمع الحر بن يزيد الرياحي كلامه واستغاثته أقبل     

: قـال -أي الحسين بن علـي عليهمـا الـسلام   -)أمقاتل أنت هذا الرجل؟ : (وقال له 

مـا لكـم فيمـا    : (وس وتطـيح الأيـدي، قـال   ؤإي واالله قتالاً أيسره أن تسقط فيـه الـر         

نلو كان الأمـر إلـي لقبلـت ولكـ     : فقال عمر بن سعد   ) عرضه عليكم من الخصال؟   

.مع الناسأميرك أبى ذلك، فتركه ووقف

: لا، قـال : هل سقيت فرسك اليـوم؟ قـال  : ة بن قيس فقال لقرة   ن إلى جنبه قر   وكا

فهل تريد أن تسقيه؟ فظن قرة من ذلك أنـه يريـد الاعتـزال ويكـره أن يـشاهده فتركـه           

أتريد أن تحمل؟ فسكت    : فأخذ الحر يدنو من الحسين قليلاً فقال له المهاجر بن أوس          

لـو قيـل لـي مـن أشـجع أهـل          : اجر من هذا الحال وقال له     وأخذته الرعدة فارتاب المه   

إنـي أخيـر نفـسي بـين الجنـة      : الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟ فقال الحر        

- والنار واالله لا أختار على الجنة شيئاً ولـو أحرقـت، ثـم ضـرب جـواده نحـو الحـسين         

من آل الرسـول بمـا أتـى    ءًيامنكساً رمحه قالباً ترسه، وقد طأطأ برأسه ح      - عليه السلام 

)١(


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٧١...................................................الهدفلبلوغالمباشرغيرالهجوماستراتيجيات: المبحث الرابع

:إليهم وجعجع بهم في هذا المكان على غير ماء ولا كلأ رافعاً صوته

يا أبـا  ! اللهم إليك أنيب فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولياء نبيك         (

).عبد االله إني تائب فهل لي من توبة

:فقال الحسين عليه السلام

.»نعم يتوب ا عليك«

قن الحياة الأبدية والنعيم الدائم ووضح لـه قـول الهـاتف لمـا        فسره قوله، وتي  

لمـا خرجـت مـن      : ث الحسين عليه السلام بحديث قـال فيـه        حدفخرج من الكوفة    

الكوفة نوديت أبشر يا حر بالجنة، فقلت ويـل للحـر يبـشر بالجنـة وهـو يـسير إلـى                

.حرب ابن بنت رسول االله

:فقال له الحسين عليه السلام

.»اً وأجراًلقد أصبت خير«

في أن يكلّم القوم فأذن له فنادى بـأعلى  -عليه السلام-ثم استأذن الحسين  

:صوته

م به تيا أهل الكوفة لأمكم الهبل والعبر إذ دعوتموه وأخذتم بكظمه وأحط     (

من كل جانب فمنعتموه التوجه إلى بلاد االله العريضة حتى يأمن وأهل بيته وأصبح     

ك لنفـسه نفعـاً ولا ضــراً وحلأتمـوه ونـساءه وصــبيته     كالأسـير فـي أيـديكم لا يملــ   

وصحبه عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهود والنصارى والمجـوس وتمـرغ              

وها هم قد صرعهم العطـش بئـسما خلفـتم محمـداً فـي         ! فيه خنازير السواد وكلابه   

).ذريته لا سقاكم االله يوم الظمأ
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ى وقـف أمـام الحـسين عليـه     فحملت عليه رجالـة ترميـه بالنبـل، فتقهقـر حتـ          

.)٢())١()السلام

ــام الحــسين     ــن الإم ــت م ــي ألقي ــذه الخطــب الت ــه (وه ــصلاة علي ــسلامال )ال

:تكشف عن جملة من الأمورسلام االله عليهموأصحابه 

لم يرد في تاريخ المعارك أن يكون هناك هذا الكـم مـن الخطـب قبـل                 -١

يـة، ولـذا بـدأت أولاً ببيـان     ن الحـرب كانـت عقائد    أالبدء في المعركة مما يؤكـد       

حقيقة هذه العقيدة وفسادها من خلال مخاطبة العقل فإن لم تفلـح هـذه المخاطبـة      

لتكون عسكرة الناس وقتـالهم وسـيلة للحـرب        لزم الدخول في المعركة العسكرية      

.أدوات هذه الحربمنالأساس، أي حرب التوحيد والوثنية وأداة 

هـذا الكـم مـن الخطـاب العقلـي قبـل             لم يـشهد التـاريخ الإسـلامي      :ولذلك

فـي معـارك رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه         إلاّخطاب الأيدي والأسـنة والرمـاح       

.وسلم أو معارك الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

تكشف هذه الخطبـة والخطبـة الثانيـة التـي ألقاهـا الإمـام الحـسين عليـه           -٢

ونـشره علـى رأسـه، ثـم خـاطبهم عـن       السلام بأهل الكوفة، بعـد أن أخـذ مـصحفاً         

ــل   ــوين عوام ــذه    تك ــة وأن ه ــع الكوف ــة لمجتم ــة الثقافي ــا الاجتماعي الأنثروبولوجي

)١(
 

)٢(
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المعطيات الفكرية والعوامل الاجتماعية لو طبقت على أي مجتمـع آخـر لأثمـرت       

لنا مجتمعاً مطابقاً لمجتمع الكوفة الفكري والعقـدي فينـدفع إلـى قتـل الآخـر ولـو                 

.)١(بن علي بن أبي طالب عليهم السلامبمكانة الحسين 

إن هذا المنهج الذي اعتمده الإمام الحسين عليـه الـسلام فـي حربـه مـع           -٣

خصمه أعطى الحسم لهذه الحرب قبل أن تقع المعركة القتالية على أرض كربلاء             

وذلك أن التاريخ قدم لكل قارئ أو سامع حواراً فكرياً وعقدياً ووجـدانياً وإنـسانياً        

عاشـوراء ومـن ثــم لا يجـد الإنـسان الـسوي ســوى الانجـذاب لعقيـدة الإمــام        فـي  

منهـا؛ فهـي بـذاك       ؤالحسين عليه السلام والتمـسك بهـا ونبـذ عقيـدة الآخـر والتبـر              

.أصبحت معركة فكرية قبل أن تكون بدنية سفكت على أثرها الدماء

وي والأسـري إلـى مجموعـة مـن    أقد ينقاد الإنسان بفعل الموروث النش   -٤

مـن إخراجهـا   -بفعل هذا المـوروث -الرموز الإسلامية ويتمسك بها ولن يستطيع 

منلت إليه عقيدة آمن الرمزية التي اتخذها لنفسه لكنه حينما يقرأ هذا الحوار وما         

اتخذوا تلك الرموز عنواناً لحركتهم وقتلهم سيد شباب أهل الجنة؛ الحيرة في بقاء            

ويتـه وانتمـاءه أيكـون فـي زمـرة أولئـك القتلـة        تلك الثوابت والرمزيـة فـي رسـم ه      

بجانـب أولئـك المظلـوم، وهـذا        -علـى الأقـل وأمـام ضـميره       -ن أم يقف  يالظالم

.الشعور بحد ذاته انجاز حققته عاشوراء الحسين عليه السلام

جح الحرب على المستوى الفكري والعقائدي والأخلاقي فقـد      نإن لم ت  : أي

.والعاطفي والفطريكسبتها على المستوى الوجداني

)١(
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حينما وجد عمر بن سعد أمير الجيش، وقادته، ورؤساء الأرباع على أهل :من هنا

في الكوفة، وزعماء العشائر، أنهم قد خسروا الحرب عقائدياً وفكرياً وسياسياً واجتماعياً 

.على هذه التفاصيلالأجيال حينما تطلع مر العصورهذه الحرب، بل وعلى 

أنهـم الخاسـر الأكبـر، وذلـك أنهـم خـسروا الـدنيا          ء القـادة    وجد هـؤلا  : ولذا

مائرهم وخـسروا الآخـرة وذلـك أنهـم كـانوا           ض ـبانكشاف فساد عقيـدتهم وفـساد       

-وقبل البدء بالقتال  -ينادون بنصرة التوحيد والإسلام فكيف بهم وهم يشاهدون       

الكرامـات  الآثار الغيبية والمدد الإلهي لنصرة وليه وحجته على خلقـه فقـد توالـت             

علـى  افي سرعة استجابة االله تعالى لـدعاء الإمـام الحـسين عليـه الـسلام حينمـا دعـ          

:م االله تعالى في الحال، وهمهبعض عناصر الجيش فأهلك

 

: وكان قد أقبل مع القوم وهم يزحفـون نحـو الحـسين عليـه الـسلام، فـصاح                 

هـذا الحـسين، فمـا      : اب الحسين عليه الـسلام    أفيكم حسين؟ وفي الثالثة، قال أصح     

تريد منه؟

:قال الحسين عليه السلام! يا حسين أبشر بالنار: قال

.»؟كذبت، بل أقدم على رب غفور كريم مطاع شفيع؛ فمن أنت«

:بطيه، وقالإفرفع الحسين يديه حتى بان بياض . أنا ابن حوزة: قال

.»إلى الناراللهم حزه «

م الفرس إليه وكان بينهما نهر فـسقط عنهـا وعلقـت           فغضب ابن حوزة وأقح   

قدمه بالركاب وجالت به الفرس وانقطعت قدمه وساقه وفخذه وبقي جانبـه الآخـر          
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معلقاً بالركاب وأخـذت الفـرس تـضرب بـه كـل حجـر وشـجر، وألقتـه فـي النـار                    

فخر الحسين عليه السلام ساجداً شاكراً    ؛)١(المشتعلة في الخندق فاحترق بها ومات     

:امداً على إجابة دعائه، ثم أنه رفع صوته يقولح

بنا حقنـا  صاللهم إنّا أهل بيت نبيك وذريته وقرابته فاقصم من ظلمنا وغ   «
.»إنك سميع قريب

قال مسروق بن وائل الحضرمي كنت في أول الخيـل التـي تقـدمت لحـرب               

الحسين لعلّي أصيب رأس الحسين فأحظى به عند ابـن زيـاد فلمـا رأيـت مـا صـنع           

: ابن حوزة عرفت أن لأهل هذا البيت حرمة ومنزلة عند االله وتركت الناس وقلـت     ب

.)٢(فأكون من أهل النارابدأ لا أقاتلهم 

 

ومن الرموز الأخرى التي كانـت أداة لظهـور نـزول غـضب االله تعـالى علـى                   

عليـه  جيش السلطة هو محمد بن الأشعث الذي كان قد سمع دعاء الإمام الحسين               

لة ومن كان من خلفه ممن ساهم في ظلم أهل بيت رسول           فالسلام على جيش الس   

:االله صلى االله عليه وآله وسلم، فقال للإمام الحسين عليه السلام

:فقال الحسين عليه السلام!أي قرابة بينك وبين محمد؟

اللهم إن محمد بن الأشعث يقول ليس بيني وبين محمد قرابة، اللهم أرني فيه «

)١(
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في هذا اليوم ذلاً عاجلا«.
ه فخرج محمد بن الأشعث من المعسكر ونزل عن فرسـه      ءفاستجاب االله دعا  

لحاجتــه وإذا بعقــرب أســود يــضربه ضــربة تركتــه متلوثــاً فــي ثيابــه، ومــات بــادي  

.)١()العورة

:إذن

كانت هذه الخطب التي ألقيت في هذه الحرب وقبل البدء في القتال ضـمن       

د قد حققـت أهـدافها فـي إخـراج العـدو مـن مخبئـه؛ وإن القتـال            التضا إستراتيجية

سيكون بفعالية، فقد تم تشخيص العدو؛ ومن ثم فإن هذا العـدو هـو مـن يـشحنك            

بالهدف والاتجاه فكان الهدف التوحيد، وكـان الاتجـاه أمـة المـصطفى صـلى االله             

.عليه وآله وسلم

أخسر المعركة لكن (لة الشامالإستراتيجيةالانتقال إلى : المسألة الثالثة

)أربح الحرب

وجد عمر بن سعد أن الموازين في الحرب قد تغيرت فقد خسر الحرب بعد 

لهـي للإمـام الحـسين عليـه     هذه الجولة في ميدان الفكر والعقيدة وظهور المـدد الإ        

مما يتطلب المبادرة السريعة وزج الناس في القتال كي لا يتمرد عليه بعض السلام، 

فـي المعركـة   الإسـراع كما حصل للحر بـن يزيـد الريـاحي فعـزم علـى      قادة جيشه   

.والتقاتل وإشغال الناس وإشراكهم في الجريمة

)١(
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إن كان الإمام الحسين عليه السلام قد ربح الحرب فلن يـسمح عمـر        :بمعنى

بـــن ســـعد أن يخـــسر المعركـــة، وهـــذا التحـــرك تـــصفه الدراســـات العـــسكرية  

وهي التي ظهرت في منهج الإمـام الحـسين         ) لشاملةا الإستراتيجية(ب ـوالإستراتيجية

: الإسـتراتيجية إذ تقـول الدراسـات حـول هـذه          عليه السلام في حربه مـع خـصمه،         

الـشاملة، هـي فـن       الإسـتراتيجية ن  أ؛ وذلـك    )أخسر المعارك ولكن أربح الحـرب     (

.النظر أبعد من ساحة المعركة والقيام بالحسابات المسبقة

ى هـدفك الأساسـي وتخطـط للوصـول إليـه، دع       وهي تـستلزم أن تركّـز علـ       

ويبتهجـون بانتـصاراتهم الـصغيرة، لأن       الآخرين ينـشغلون فـي تفاصـيل المعركـة،          

.)١()أن تكون من يضحك أخيرا: الشاملة ستأتي لك بالجائزة الكبرىالإستراتيجية

وهكذا كانت نتيجة معركة الطف، فقد ابتهج يزيد بن معاوية وعبيد االله بـن              

ر بن سعد وقادة الجيش بالانتصارات العسكرية والقتالية، لكنهم سـرعان           زياد وعم 

ونفـاقهم  مما ذهبوا قتلاً وسقطت دولتهم وافتضحوا في فـسادهم وانكـشف كفـره     

وتهاوت عقيدتهم، وكان الحـسين عليـه الـسلام وأصـحابه وأهـل بيتـه هـم الـذين                    

ا الحـرب، حـرب    ولا هم يحزنون، فقد ربحو     بعدئذفرحوا أخيراً فلا خوف عليهم      

.في أمة جده محمد صلى االله عليه وآله وسلموالإصلاحالتوحيد 

:وعليه

فتقـدم حتـى وقـف قبالـة الحـسين       (لم يجد أمير الجيش حينها سوى القتـال         

عليه السلام على فرس له، فاستخرج سهما فوضعه في كبـد القـوس ورمـى بـسهم،       

)١( 
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ى النـاس، فلـم يبـق مـن         اشهدوا لي عند الأميـر أنـي أول مـن رمـى، ثـم رمـ               : وقال

أصـحاب الحـسين عليـه الـسلام أحـد إلا أصـابه مـن سـهامهم، فقـال عليـه الــسلام           

:لأصحابه

قوموا رحمكم ا إلى الموت الذي لابد منه، فإن هذه السهام رسل القوم «
.)١(»إليكم

:هيو،وهذه المرحلة من المعركة كشفت عن بعض الأمور

الثـاني، بعـد العقائـدي، هـو المـصالح      أصبح الآن أن الحرب في هـدفها      -١

الشخصية والحصول على المال والتقرب من أمير الكوفة حتى لو تطلب الأمر قتـل    

نفس النبي محمد صلى االله عليه وآله وسـلم لـو وقـف فـي طـريقهم لتحقيـق تلـك         

اشهدوا لي عنـد الأميـر بـأني أول مـن        (الأهداف والمصالح الشخصية، وعلى مبدأ      

).رمى

إلا وقـد سـقط     العدو أمام التاريخ والبشرية فلم يبق بعد الآن قناع           تعرية-٢

.وظهرت حقيقة السلطة ورموزها

تتجلـى شـرف المبـادئ التـي        : في المقابل كذاك عرفـت الأضـداد، أي       -٣

حملها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وعقيدتهم باالله ورسوله صـلى االله عليـه        

صلى االله عليـه وآلـه   االلهرسول  بيل االله، وفي سبيل     نهم يقاتلون في س   إوآله وسلم و  

؛ناس جميعاً حينما تسود شريعة االله في الأرض   ل، وفي سبيل الحياة الكريمة ل     وسلم

)١(
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بعباده وخلقه وقد كتب علـى نفـسه الرحمـة وهـو أرحـم          فمن أرحم من االله تعالى      

.الراحمين

ه وأهـل بيتـه     ملاقاة الموت بقلوب من حديد فلا يبالي الحسين وأصحاب        -٤

التي جاءتهم مـن القـوم، فقـد هبـوا لملاقاتهـا كمـا قـال               عليهم السلام بهذه الرسل     

:سيدهم وأميرهم وإمامهم الحسين بن علي عليهما السلام

قوموا رحمكم ا إلى الموت الذي لابد منه، فإن هذه السهام رسل القوم «
.»إليكم

وأصـحابه علـيهم الـسلام    فقد كسب الإمام الحسين عليه الـسلام وأهـل بيتـه          

ن عقيدتهم ومبدأهم فـي هـذا الـسير       أالحرب ولم يبق سوى الفوز بالشهادة وذلك        

عقيدة ومبدأ تجلى في قول علي الأكبر عليه السلام قبل إنها .عدم المبالاة بالموت

ه الحسين عليه الـسلام وهـم فـي    اأن يصل الركب إلى أرض كربلاء حينما سمع أب        

:قصر بني مقاتل يقول

.، مرتين»الحمد  رب العالمين«، و»إنا  وإنا إليه راجعون«

يـا أبـه جعلـت فـداك مـم اسـترجعت؟       : إليه وهو على فـرس فقـال لـه    : فأقبل

:وعلام حمدت االله؟ قال الإمام الحسين عليه السلام

إليهم يرالقوم يسيرون والمنايا تس: يا بني، إنه عرض لي فارس على فرس فقال«
.»أنفسنا نعيت إلينافعلمت أنها 

:أبداً، ألسنا على الحق؟ قال عليه السلاماًيا أبتاه لا أراك االله سوء: فقال

.»يرجع العبادإليه بلى والذي «
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:لا نبالي، فقال عليه السلاميا أبت فإذاً: فقال علي الأكبر عليه السلام

.)١(»جزاك ا خير ما جزى ولد عن والده«

وهكذا فإن هذه الاستراتيجيات المستخدمة في حرب الإمـام الحـسين عليـه           

السلام على خصومه في يوم عاشوراء قد حققت بلوغ الهدف، هدف الحرب قبل            

البدء بالقتال العسكري على أرض الطف؛ إلاّ أن بلوغ الهدف فـي كـسب الحـرب      

جـده لـم يكـن    وانتصار نهج الإمام الحسين عليه السلام وتحقق الإصلاح فـي أمـة       

بمعــزل عــن الإنجــازات العــسكرية مــن خــلال مجموعــة مــن التكتيكــات القتاليــة  

أعجزت جيش الكوفة عن تحقيق نصرهم العسكري في وقت قصير وقـد تزايـدوا          

.عن ثلاثين ألفاً ولم يبلغوا النصر الحاسم

أن أميــر الجــيش وقــادة :بــل تفيــد النــصوص التاريخيــة عــن ســير المعركــة 

ا المئة رجل ولم يتحقـق  وم القتال لهذه المجموعة الذين لم يتجاوز      الأجنحة أعياه 

الخـسائر الكبيـرة فـي الأرواح واسـتنزاف الجـيش      تقـديم لهم ما أرادوا إلا بعد أن     

إلـى  يـوم العاشـر     ؛ أي من شروق شـمس       وبعد مرور ساعات عديدة على المعركة     

.رحيل قرص الشمس من هذا اليوم

كـات العـسكرية التـي اسـتخدمها الإمـام         فنـون الحـرب والتكتي     بفعـل وذلك  

الحسين عليه السلام في قتاله لأعداء االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم في يـوم   

.العاشر، وهو ما سنعرض له في المبحث القادم

)١( 
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ية فنون معركة الطف العسكر

التي استخدمها الإمام والتكتيكات القتالية

سلامالحسين عليه ال
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إن دراسة فنون معركة الطف العسكرية والتكتيكات القتالية ترجـع الباحـث            

إلى منهجين أساسيين في القتال وهما منهج رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم           

القتالي في غزواته، ومنهج الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام فـي قتالـه، تحـت               

الجمـل، وصـفين،   (ه وسلم أو في حروبـه الثلاثـة   راية رسول االله صلى االله عليه وآل     

أثناء القتـال وهـو اسـتراتيجية        في ؛ فضلاً عن المنهج الجديد الذي ظهر      )والنهروان

.الهجوم والدفاع المشترك

نظـام  (، وأمـا الثـاني فهـو    )نظـام الـصفوف  (فأما المنهج القتالي الأول، فكـان   

الية في زمن رسول االله صـلى االله  ، وكلاهما كان ضمن الفنون القت   )المبارزة الفردية 

عليه وآله وسلم والإمام أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب عليهمـا الـسلام؛ وقـد                  

اعتمد الإمام الحسين عليه السلام على كلا المنهجين في القتال، وتتضح فائـدتهما             

:فيما يلي

نظام الصفوف ـَّ القتال: أولاً

نظـام الكـر   : رب قبـل الإسـلام، هـو      إن نظام القتال الذي كان معروفاً عند الع       

والفر، إذ غالباً ما كان العرب يقاتلون ضمن نطاق الاشـتباك الـشامل وذلـك تفاديـاً         

.أثناء الهجوم والاشتباك مع الخصمفي لوقوع الخسائر 
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ولكن حينما جـاء الإسـلام وبـدأ النبـي الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم                  

حال وبدأت العرب تشهد أسلوباً جديـداً فـي       مرحلة الجهاد بالسيف والقتال تغير ال     

القتال ألا وهو نظام الصفوف امتثالاً لأمر االله تعالى في تحديـد نظـام القتـال، فقـال               

:سبحانه

P انينب ما كَأنََّهفبيِلهِِ صفيِ س قاَتلِوُني الَّذيِن ِحبي اللَّه إِن

وصصرمO)١(.

لقتـال وفـق نظـام    علـى   د المـسلمين    آله وسلم يعو  فبدأ النبي صلى االله عليه و     

.حالهم في ذاك حال الوقوف في صلاة الجماعة،الصفوف

الجماعةيظهر التشابه التام بين نظام المقاتلين في الميدان ونظام صلاة   : وهنا(

في المسجد ففي كلتا الحالتين تسوى الـصفوف بدقـة ويـسود الـصمت ولا يرتفـع       

سد ثغرات الصف الأول مـن الـصف الـذي يليـه ويخـضع              الصوت إلا بالتكبير، وت   

ويبـدو أن فريـضة الـصلاة        ؛خضوع الجند لأمر القائد   : أي،المصلون لإشارة الإمام  

.ونظامهكانت تمريناً يومياً على وقفة الميدان 

وكان المسلمون يصفون صفوفهم بشكل منتظم بحيـث لا يتقـدم أحـد عـن            

ان رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم يمـسك   أو يتأخر إلاّ بأمر القائد، وكمركزه  

بيده عصا قصيرة، يسوي بها صفوف أصحابه وكان علي عليـه الـسلام يـرتبهم فـي       

.)٢()بنيان مرصوصمصفوف كأنما يغرسهم في الأرض غرساً فيثبتون كأنه

)١( 
)٢( 
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ـَّ القتالالفردية نظام اـِّبارزة : ثانياً

الخلافة والملك الأموي حقبةاعتمد العرب قبل الإسلام، وبعده لاسيما خلال

على نظام المبارزة الفردية تارة ونظام الصفوف تارة أخـرى؛ ولقـد سـجل التـاريخ        

مجريات معارك النبي صلى االله عليه وآله وسلم مع المشركين واليهود علـى نظـام                

، والتي كان يتجلى فيها دور الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام الفرديةالمبارزة

.في معركة بدر والخندق والأحزاب وحنين وغيرها من المعارككما 

فقد برز أمير المؤمنين عليه السلام لقتل صناديد العرب واليهود كالوليـد بـن      

عتبة بن ربيعة، وكان شجاعاً فتاكاً، والعاص بن سعيد بن العاص بن أميـة، وعمـرو              

.بن ود العامري، ومرحب اليهودي وغيرهما

السلام الثلاثة الجمل وصفين والنهروان، فقد كان يخرج    أما في حروبه عليه     

ولاً للمبــارزة، فخــرج ســلام االله عليــه فــي صــفين لمبــارزة عــروة بــن داود  أبنفــسه 

ةقطعته قطعتين، سقطت إحـداهما يمنـ      (عليه السلام ضربة واحدة      هالدمشقي فضرب 

.)١()والأخرى يسرة

.المشاهد التي سجلتها الرواةنوغيرها م

خدم الإمام الحسين عليه السلام في يوم الطف هذين النظـامين فـي     ولقد است 

القتال نظام الصفوف ونظام المبارزة الفردية، ولقد بدأ أولاً بنظام المبارزة الفرديـة              

.)٢(على الرغم من أن بعض المصادر أشارت إلى أن القتال بدأ بنظام الصفوف

)١( 
)٢(
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المقتل عن محمـد بـن      كما ذكر المجلسي في البحار وعنه السيد المقرم في          

أبي طالب الحسني وهو مخالف لما ثبت من خـلال التحقيـق بـأن المعركـة بـدأت         

ولم يكن الإمام عليه السلام غافلاً عن سلبية الهجوم الشامل وهـو  الفردية بالمبارزة  

! وعشروناثنانن نفراً ليبقى منهم وعلى هذه القلة من الأنصار فيستشهد منهم خمس

.ت المعركةوهذا مخالف لمجريا

:وعليه

فقد بدأ عليه السلام بنظام المبارزة الفردية أو الثنائية كما سيمر فـي المـسألة            

.الأولى

تقديم نظام المبارزة الفردية والثنائية على نظام الصفوف والعلة : المسألة الأولى

في ذلك

لا شــك أن الإمــام الحــسين عليــه الــسلام يــدرك أن نظــام الحملــة الواحــدة  

العـدة والعـدد؛ ولـذا اعتمـد     ى خسارة كبيرة، وذلك للتفاوت الكبير فـي      سيؤدي إل 

:للأسباب التاليةالفرديةعليه السلام أولاً على نظام المبارزة

لة القوى النفسية للعـدو حينمـا يـرون    ختقود إلى خلالفردية إن المبارزة  -١

فعاليتـه علـى   كثرة القتل فيهم وقد أظهرت هذه المبارزة، وهـذا النظـام فـي القتـال            

مستوى التأثير النفسي والمعنوي لدى الأعداء من خلال قـول عمـرو بـن الحجـاج               

قائد الميمنة حينما رأى كثرة القتل في جنوده فكل من خـرج للمبـارزة مـنهم مـع                   

:أصحاب الحسين عليه السلام يقتل، ولذا
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أتدرون من تقاتلون؟ تقـاتلون فرسـان المـصر، وأهـل البـصائر،         : (نادى فيهم 

قوماً مستميتين، لا يبرز إليهم أحد منكم إلاّ قتلوه على قلتهم، واالله لو لم ترموهم           و

.إلا بالحجارة لقتلتموهم

:فقال عمر بن سعد

الرأي ما رأيت، أرسل في الناس من يعزم عليهم أن لا يبارزهم رجـل مـنهم        

.)١()وحداناً لأتوا عليكمولو خرجتم إليهم

وتكشف عن ورة على المستوى العام للقتال وهذه النتيجة هي في غاية الخط  

حكمة الإمام الحـسين عليـه الـسلام فـي قيـادة المعركـة فهـذه المجموعـة التـي لا               

تقضي على أكثر تتجاوز المائة مقاتل بقيادة الإمام الحسين عليه السلام تستطيع أن          

د مقاتل، فضلاً عن أن هذه النتيجة تأتي من فم أميـر الجـيش وقائـ     ألف  من ثلاثين   

.الميمنة

.هذا التكتيك في نظام القتال في معركة الطف أعطى ثماره الأولى:وعليه

أي المبارزة الثنائية والثلاثيـة بحـد       : إن المبارزة الفردية أو الثنائية، وهي     -٢

تعطي عند العرب وأول ما ظهرت في معركة بدر هي  جديدة في نظام القتال      اذاته

ساحة واسعة للرواة في تـسجيل هـذه المواقـف        لشجاعة والجلادة وتترك م   لمظاهر  

.وأصحابها

يجعلـه  مـا على الناس   والوجدانية  إن هذا النظام له من الفعالية الإعلامية        -٣

أنـصار  بقتـال  النـاس  ويـدفع الـرواة أن يحـدثوا    يمسك بالأنفاس والقلوب والعقول     

)١( 
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على مر دون المؤمنون يناحتى أصبح في هذه المعركة، الإمام الحسين عليه السلام 

يا ليتنـا كنـا معكـم    (:التاريخ لأهل البيت عليهم السلام حينما يأتون لزيارة قبورهم        

).فنفوز فوزاً عظيماً

لـسلام فـي   إن هذه المبارزة تقدم شحناً معنوياً لأصحاب الحسين عليـه ا         -٤

بلوغ الهدف والتفاني في نصرة ابن بنـت رسـول االله صـلى             على  الجلادة والإصرار   

.يه وآله وسلماالله عل

.عجز الزمان على أن يأتي بمثلهم: ولذا

يعطـي صـورة واقعيـة    الـذي نقلـه الـرواة     الرجوع إلى أسلوب المبارزة     ولعل  

:لبيان هذه الأسباب، فكانت هذه المبارزة كالآتي

)الروح اـِّعنويةتحطيم إساتيجية(ابتداء اـِّعركة بقتال النخبة : أولاً

تحطـيم   إسـتراتيجية قتالية في يوم عاشوراء كانت      إن أولى الاستراتيجيات ال   

العسكرية على إنشاء عناصر مـن  الإستراتيجيةالروح المعنوية للخصم وتعتمد هذه  

الجيش تـدرب أقـصى التـدريبات العـسكرية وتـتعلم أدق وأشـهر الفنـون القتاليـة                  

وتدعم روحها المعنوية ضمن سـياقات نفـسية ومعطيـات فكريـة كـي تـستطيع أن               

صعب المهام القتالية وغالباً ما يعتمد على هذه العناصـر فـي تحقيـق أهـداف           تنفذ أ 

، )النخبـة (خاصة؛ ولذا تسمى هذه العناصر أو المجموعات ب ـ وعسكريةإستراتيجية

تحطـيم   إسـتراتيجية وفي معركة الطف ابتدأت المعركة بقتال النخبة لغرض تنفيذ          

.الروح المعنوية للطرف الخاسر

خبة في يوم عاشوراء؟كيف كان قتال الن
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:روى أبو مخنف الأزدي، وابن جرير الطبري، وابن كثير

عمر بن سعد ورمى بسهم، ارتمى النـاس، فلمـا ارتمـوا خـرج يـسار            الما دن (

مـن يبـارز ليخـرج    : االله بن زياد، فقـالا مولى زياد بن أبي سفيان، وسالم مولى عبيد 

لينا بعضكم؟إ

:فوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن خضير؛ فقال لهما الحسين عليه السلام: قال

.»اجلسا«

لأخرج رحمك االله أئذن لي فاالله أبا عبد: فقام عبد االله بن عمير الكلبي، فقال

ما بين المنكبين، فقال  إليهما فرأى حسين رجلاً آدم طويلاً شديد الساعدين، بعيد          

:الحسين عليه السلام

.»إني لأحسبه للأقران قتالاً، أخرج إن شئت«

.نتسب لهماامن أنت؟ ف: فخرج إليهما فقالا له: قال

لا نعرفك ليخرج إلينا زهير بن القين، أو حبيب بن مظاهر، أو برير بـن              : فقالا

:مستتل أمام سالم؛ فقال له الكلبيرخضير، ويسا

الزانية، وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس، ويخرج إليك أحـد مـن         يا ابن   

ثم شد عليه فضربه بسيفه حتى برد فإنه لمشتغل به يضربه الناس إلاّ وهو خير منك،   

:بسيفه إذ شد عليه سالم فصاح به قد رهقك العبد، قال

ع فلم يأبه له حتى غشيه فبدره الضربة فاتقاه الكلبي بيده اليسرى فأطار أصـاب       

كفه اليسرى ثم مال عليه الكلبـي فـضربه حتـى قتلـه وأقبـل الكلبـي مرتجـزاً، وهـو          
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:يقول، وقد قتلهما جميعاً
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   

فـداك أبـي    : فأخذت أم وهب امرأته عموداً ثم أقبلت نحو زوجها تقـول لـه            

وأمي قاتل دون الطيبـين ذريـة محمـد، فأقبـل إليهـا يردهـا نحـو النـساء، فأخـذت                      

إني لن أدعك دون أن أمـوت معـك؛ فنادهـا الحـسين عليـه          : تجاذب ثوبه ثم قالت   

:السلام، فقال

زيتم من أهل بيت خيراً، ارجعي رحمك ا إلى النساء فاجلسي معهن، ج«
.»فإنه ليس على النساء قتال

.)١()فانصرفت إليهن

 

داوي وسـعد مـولاه، وجـابر بـن     ين عمرو بن خالد الصأروى الطبري وغيره    

د االله العائذي، قد قـاتلوا فـي أول القتـال، فـشدوا     الحارث السلماني، ومجمع بن عب 

مقدمين بأسيافهم على الناس فلما أوغلوا فيهم عطف عليهم الناس وقطعـوهم عـن        

أصحابهم فندب إليهم الحسين عليه الـسلام أخـاه العبـاس فاسـتنقذهم بـسيفه وقـد            

بهـم  جرحوا بأجمعهم، وفي أثناء الطريق اقترب منهم العدو فشدوا بأسيافهم مع ما           

)١(


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٩١السلام عليه الحسينالإماماستخدمها التي القتاليةوالتكتيكاتيةالعسكرالطفمعركةفنون:  المبحث الخامس

.)١(من الجراح وقاتلوا حتى استشهدوا في مكان واحد

نتائج مبارزة عبد االله بن عم الكلبي، وما تـلاه مـن مبـارزة الأربعـة مـن                  : ثانياً

إسـاتيجية أصحاب الحس عليه الـسلام علـى سـ اـِّعركـة ضـمن           

تحطيم الروح اـِّعنوية للعدو

ى مـن المعـسكرين الرجـال    غالباً ما يختـار قائـد الجـيش فـي المبـارزة الأولـ        

الأشداء والمتمرسين في فنون القتـال فـضلاً عـن شـجاعتهم المتميـزة، وذلـك لمـا                   

أن : ينعكس من آثار على نتيجة هذه المبارزة على الخصم الخاسر وقد ذكرنا آنفاً          

بنفسه للقتال والمبارزة كما صنع فـي صـفين   يخرج أمير المؤمنين عليه السلام كان    

إلى نصفين بضربة واحدة فـسقط نـصفاه يـسرة ويمنـة، فـضلاً         حين شطر الدمشقي    

عما كان يعتمده رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم لهـذا النظـام مـن القتـال فـي                

حينما : معاركه التي كانت تمتاز بالتفاوت في العدد بين المسلمين والمشركين، أي

لخنـدق، وخيبـر،   يكون المسلمون أقل عدداً وعدة كما في معركة بدر الكبرى، وا    

.فقد كان المبارز الأول علي بن أبي طالب عليه السلام

بل إننا لنجد أن معركة الخندق وخيبـر قـد حـسمت نتيجتهـا بهـذه المبـارزة               

فقال صلى االله عليه وآله وسلم لخروج علي بن أبي طالب عليه السلام يوم الخندق 

:بن عبد ود العامريولمبارزة عمر

.)٢(»كلهالشركإلىبرز الإيمان كله «

)١( 
)٢(
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:وقال صلى االله عليه وآله وسلم

.)١(»أفضل من عبادة أمتي إلى يوم القيامةضربة علي يوم الخندق «

وذلــك لمــا ترتــب عليهــا مــن نتــائج قيــام الإســلام وانتــشاره وثبــات عقيــدة  

.المسلمين واندحار المشركين وتكسير سنام الوثنية وتقويض أساسها

لأولية لمبارزة عبد االله بن عمر الكلبي وأصـحابه         وفي كربلاء كانت النتائج ا    

:الأربعة الذين خرجوا من بعده على المعركة ما يلي

قتل رمزي القيادة الحاكمة للبيت الأمـوي فـي الـشام والكوفـة، إذ كمـا         -١

ن عبد االله بن عمير الكلبي قد قتل يسار مولى خالد بن أبي سفيان، وسالم             أنلاحظ  

ياد؛ وإن هذين الرجلين كانا مهيئين من حيـث التـدريب علـى             مولى عبيد االله بن ز    

برجـال  (يعرف اليـوم  القتال وفنونه ما يوازي موقعهما من الأسرة الحاكمة، وهو ما      

).الكمندوس(أو ) الحرس الرأسي(أو ) النخبة

وهو دلّ عليه قول الإمام الحسين عليـه الـسلام حينمـا لـم يـأذن لحبيـب بـن                    

:بالخروج للقتال وأذن لعبد االله بن عمير، فقال عليه السلاممظاهر، وبرير بن خضير 

.»لأقران قتالاًلإني لأحسبه «

.فكان قتله لهما نصراً عسكرياً على مستوى المعركة وروح القتال فيها

إن هذا النصر العسكري الذي حققه عبد االله بن عمير وأصـحابه الأربعـة       -٢

بن أبـي طالـب علـيهم الـسلام قـد وجـه       الذين ساندهم أبو الفضل العباس بن علي        

.ضربة قاسية إلى قيادة الجيش وعلى رأسهم عمر بن سعد

)١( 
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:ولذا

وكتدبير عسكري لحفظ توازن المعركـة والمحافظـة علـى الـروح المعنويـة         

والقتالية لجند الكوفة بادر قائد الميمنة إلى التغيير في أسلوب القتال وهـو الهجـوم          

منة معسكر الإمام الحـسين عليـه الـسلام فمـا كانـت      الشامل لجانب الميمنة على مي    

النتيجة؟

تغيير جيش الكوفة نظام القتال من المبارزة إلى هجوم الميمنة : المسألة الثانية

إستراتيجيةفيقابلها الإمام الحسين عليه السلام بنظام الصفوف وتطبيق 

الدفاع والهجوم المزدوج

وح القتالية لجـيش الكوفـة قـد    ن زعزعة الرأحينما أدرك عمرو بن الحجاج      

لا محالة، بادر إلى الهجوم باتجاه ميمنة الإمام الحـسين عليـه الـسلام وكـان         توقع

فحمـل عليهـا فثبتـوا لـه وجثـوا علـى الركـب،            (عليها زهير بن القين عليـه الـسلام،         

فلمـا ذهبـت الخيـل لترجـع رشـقهم أصـحاب        ،وأشرعوا الرماح فلـم تقـدم الخيـل       

.)١()م بالنبل فصرعوا رجالاً وجرحوا آخرينالحسين عليه السلا

دمه أصـحاب الإمـام الحـسين عليـه     خوهذا الأسـلوب فـي القتـال الـذي اسـت       

السلام يستخدم عادة في المعارك عند الهجوم، إلا أننا نجد هنا أن هـذا الأسـلوب                 

إذ يمتـاز هـذا الأسـلوب فـي     الـدفاع والهجـوم المـزدوج    إسـتراتيجية استخدم فـي    

أو ما يعبر عنه بالزحف هو ترتيـب المقـاتلين بـصفوف            (ظام الصفوف   أي ن القتال،  

)١( 
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ثون جمستوية متعاقبة، وكان رجال الصف الأول وهم المسلحون بالرماح الطويلة ي      

ويغرسـون  معلى ركـبهم ويحمـون أنفـسهم بـالتروس مـن نبـال الأعـداء ورمـاحه            

بالون خلف رماحهم الطويلة في الأرض موجهين رؤوسها إلى الأعداء ويتمركز الن 

المشاة حاملي الرماح ويرمون العدو من فوق رؤوسـهم وهـذا الأسـلوب فـي حـال           

.)١()الهجوم

أما ما استخدمه أصحاب الإمام الحسين عليه السلام مـن القتـال بهـذا النظـام                

فكان في الدفاع والهجوم لغرض تكبيد العـدو عنـد ذلـك أكبـر عـدد ممكـن مـن                

الخسائر البشرية؛

في مواضعها بسيطرة قائدها حتى يفقد هجوم العدو قوته       تبقى الصفوف   (إذ  

.وشدته عند ذلك تتقدم الصفوف للزحف على العدو

وكانت ميزة هذا التشكيل القتالي أنه يؤمن العمق كما تكون بيد القائـد قـوة       

احتياطية تمكنه من معالجة المواقف الطارئة ولو بشكل محدود كما كـان يـستثمر      

.)٢()الفوز بذلك الاحتياط

وبعد هذا الفشل في هجوم الميمنة الذي شنه عمرو بن الحجاج علـى ميمنـة         

الإمام الحسين عليه السلام ورجوعـه إلـى مركـزه وظهـور تـأثير هـذا الفـشل علـى              

الروح المعنوية لجيش الكوفة تظهر محاولة من أحد وجوه الكوفة لغـرض تـرميم              

.القادمةالروح المعنوية للجند؛ فماذا صنع؟ جوابه في المسألة

)١( 
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محاولة إنعاش الروح المعنوية لجيش الكوفة وإحباط خـضير   : المسألة الثالثة 

ير لهذه المحاولة من خلال المباهلةبن برا

لا شك أن المحافظة على الروح المعنوية للجند من أهم العوامل التي تحدد          

ن قـادة الجـيش   أالحسم في المعركة، ولذا نجـد مـن خـلال دراسـة واقعـة الطـف                 

عند كل مرحلـة مـن القتـال    ن على إنعاش هذه الروح      يعض رموزه كانوا حريص   وب

وذلك لما يرونه من تأثير أصحاب الحسين عليه السلام فضلاً عن يقينهم بما يحمله 

الإمام الحسين عليه الـسلام مـن رصـيد ضـخم مـن الحـصانة والمكانـة والالتـصاق          

ي الميزان للروح المعنوية في برسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وهذا يجعل كفت 

المعركة غير متوازنة، مما يدفع قادة جيش الكوفـة إلـى تلـك المحـاولات اليائـسة         

يهـا هـذه الـضربات مـن معـسكر      قلغرض المحافظة على إنعاش هذه الـروح بعـد تل   

.الإمام الحسين عليه السلام

فكانت المحاولة الأولى لذلك بعد أن فـشلت الميمنـة بتحقيـق شـيء يـذكر               

يزيد بن معقل من بني عميـرة بـن ربيعـة    (دها تلك الخسائر البشرية فقد تقدم      بوتك

يا برير بن خضير كيف ترى صنع االله :وهو حليف لبني سليمة من عبد القيس فقال

.فقال صنع االله بي خيراً، وصنع بك شراًبك؟

باً، أتذكر يوم كنت أماشيك في    اكذبت، وقبل اليوم ما كنت كذ     : يزيد الفق

كان معاوية ضالاً وإن إمام الهدى علي بن أبي طالب؟: ي لوذان وأنت تقولبن

.وأنا أشهد أنك من الضالين: بلى، أشهد أن هذا رأيي؛ فقال يزيد: قال برير
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هل لك فلأباهلك، ولندع االله أن يلعن الكـاذب، وأن    : فقال له برير بن خضير    

.يقتل المحق المبطل

لفا ضربتين، فضرب يزيد بن معقـل بريـر        فبرز كل واحد منهما لصاحبه فاخت     

بن خضير ضربة خفيفة لم تضره شيئاً، وضربه برير بن خضير ضربة قـدت المغفـر                 ا

.)١()من حالق وأن سيف ابن خضير لثابت في رأسهىوبلغت الدماغ فخر كأنما هو

فكأني أنظـر إليـه  : (قال أبو الأخنس وكان قد شهد المعركة ويروي عنه الطبري  

وحمـل عليـه رضـي بـن منقـذ      - رير ينضض سيفه من رأس يزيد بن معقلأي إلى ب  - 

العبـدي واعتنــق بريـراً واعتركــا فــصرعه بريـر وجلــس علــى صـدره فاســتغاث رضــي     

بأصحابه، فذهب كعب بن جابر بن عمرو الأزدي ليحمل على برير فـصاح بـه عفيـف       

القـرآن فـي   الـذي كـان يقرئنـا   ئهذا برير بن خـضير القـار   : بن أبي الأخنس  بن زهير ا

وعـض  ،فبـرك بريـر علـى رضـي    ،اً في ظهرهرفلم يلتفت إليه وطعن بري   ؛جامع الكوفة 

وقـام العبـدي   .وضـربه بـسيفه فقتلـه      ،وجهه وقطع طرف أنفه وألقاه كعب برمحـه عنـه         

.لقد أنعمت علي يا أخا الأزد نعمة لا أنساها أبداً: ينفض التراب عن قبائه وقال

أعنـت  : أهله عتبت عليـه امرأتـه النـوار وقالـت    ولما رجع كعب بن جابر إلى 

واالله لا أكلمك من ،لقد أتيت عظيماً من الأمر     ،وقتلت سيد القراء   ،على ابن فاطمة  

:رأسي كلمة أبداً فقال
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  :فرد عليه رضي بن منقذ العبدي بقوله

 
 

  
   

 
  

   
 

 
)١(

:وهذه الصورة النقية تكشف عن بعض الحقائق

وهذا كله يجـري    إن جيش الكوفة قد استوجب العذاب واستحق اللعن         -١

ام الحسين عليه السلام برفع الروح المعنوية لأصحاب الإمأمام الجيشين وهو كفيل

نهـم قـد    أيـدركون أكثـر فـأكثر        الـذين أصـبحوا   ،وانحطاطها لدى جـيش الكوفـة     

.خسروا الدنيا والآخرة

إن هذه الحادثة كشفت عن فساد عقيدتهم وأن الموالاة والتشيع لآل أبي -٢

تباع علي بن أبي طالـب وموالاتـه   الال، وإن ضسفيان ورموزهم هو ضلال ما بعده  

.ع له حق ما بعده حق وهو الذي ارتضاه االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلموالتشي

؟ىيعود القتال إلى أسلوب المبارزة بعد هذه الحادثة، فكيف جر:ولذلك

)١(
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إرجاع نظام القتال إلى المبارزة الفردية بعد حادثة المباهلة بين : المسألة الرابعة

ويزيد بن معقلبرير بن خضير 

ة عمرو بن قرظة الأنصاريمبارز:أولاً

وال ـامعركـة الطـف قوامهـا العقيـدة، فهـؤلاء لـم يز       -وكمـا سـيمر   -لم تزل 

ــسلام     ــه ال ــام الحــسين علي ــات أنهــم علــى حــق وخــصمهم، أي الإم يحــاولون إثب

االله بهـا حجتـه   دموأصحابه على باطل على الرغم مما شاهدوه من الكرامات التي أ   

.على خلقه

ردود الفعـل  اد آخرى من معركة الطف يظهر فيهـ     ويروي الطبري في مشاه   

حول المباهلة التي جرت بين برير بن خضير ويزيد بن معقل الذي قتل بسيف برير

؛ وهذه المشاهد هي أحد ارتـدادات هـذه المباهلـة التـي غـرزت               -كما مر آنفاً  -

.اليقين لدى الكثيرين من جند الكوفة بأنهم هالكون في الدنيا والآخرة

:ولذا

يحاول البعض منهم إلـصاق هـذه النتيجـة فـي الإمـام الحـسين عليـه الـسلام                 

وأصحابه كحالة انفعالية للشعور بالخسران، وهو ما حدث لأحد جند عمر بن سعد      

فـي معـسكر الإمـام الحـسين     ) عمرو بن قرظة(وهو علي بن قرظة الذي كان أخوه     

:وهو يقولعمرو عليه السلام يقاتل معه، فخرج 
 

 
  

  

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٩٩السلام عليه الحسينالإماماستخدمها التي القتاليةوالتكتيكاتيةالعسكرالطفمعركةفنون:  المبحث الخامس

- وكان في جيش عمر بن سعد-حتى استشهد؛ فنادى علي بن قرظةلتفقا

.للت أخي وغررته حتى قتلتهضيا حسين، يا كذاب ابن الكذاب، أ: 

:فرد عليه الإمام الحسين عليه السلام، فقال

.»هدى أخاك وأضلكإن ا لم يضل أخاك، ولكنه «

قتلني االله إن لم أقتلك أو أموت دونك، فحمل عليه، فاعترضه نافع : فرد قائلا 

ي بعـد ذلـك   وبن هلال المرادي فطعنـه فـصرعه فحملـه أصـحابه فاسـتنقذوه فـدو          ا

.)١()فبرأ

والمشهد القتالي يكشف عن حقيقة العسكرين، وما انطوت عليه عقيدة كل           

الأسرة الواحدة من المسلمين؛ فهذا الرجل لـم يبـال   منهما حتى في البيت الواحد و    

من التجري على االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسـلم فيجـاهر أمـام النـاس بهـذه                

ه أمير المؤمنين علـي  االعقيدة الفاسدة الظالمة فيسب الإمام الحسين عليه السلام وأب    

.عليه السلامبن أبي طالبا

ة الـواردة عـن رسـول االله صـلى االله      على الرغم من كثرة النـصوص الـصريح       

عليه وآله وسلم في أن من سب علي بن أبي طالب فقد سـب رسـول االله صـلى االله      

، )٣(؛ ومن سب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فقد سب االله       )٢(عليه وآله وسلم  

.ومن سب االله تعالى فقد كفر

)١( 
)٢( 
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ذه الأحاديث وإن   فضلاً عن أن حبه عنوان الإيمان وبغضه عنوان النفاق؛ وه         

كانت لا ترق إلى حرب االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم الذي هم عليـه الآن     

نهـم فـي خـروجهم لقتـال سـيد      أفي كربلاء إلا أن فائدتها لا تقبل التأويل، وذلـك    

شباب أهـل الجنـة كـانوا قـد أوجـدوا بعـض العنـاوين التـي تلـبس الحـق بالباطـل                  

لكن التجاهر بسب   -كما سيمر لاحقاً  -ن الجماعة إنه لم يبايع وخرج ع    : كقولهم

علي بن أبي طالب عليه السلام لا يقبـل التأويـل فـي نفـاقهم وكفـرهم برسـول االله                     

.)١(صلى االله عليه وآله وسلم

بعد استشهاد عمرو بن قرظة الأنـصاري،      بن يزيد الرياحي   ة الحر مبارز: ثانياً

، وهـو الخـروج الأول      ـِّعاديوانعكاساته على الروح اـِّعنوية للمعسكر ا     

له ـَّ معركة الطف

عن النضر ) هـ١٥٧المتوفى سنة (تكشف الرواية التي أخرجها أبو مخنف  

أن المبارزة الفردية التي جرت بعد استشهاد عمـرو بـن قرظـة     ، عن   )٢(بن صالح 

الأنصاري كانـت للحـر بـن يزيـد الريـاحي وهـي الحملـة الأولـى لـه فـي هـذه                       

.المعركة

هذه الحملة والمبارزة أثراً كبيراً في المقاتلـة بـين المعـسكرين         وقد أحدثت   

لاسيما في الروح المعنوية لجيش الكوفة وذلك لما خلفـه الحـر مـن أعـداد كبيـرة       

:و مخنف قائلاًبمن القتل في حملته وهو على فرسه كما يروي أ

)١( 
)٢(
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، قال رجل من بنـي تمـيم،   -عليه السلام-إن الحر بن يزيد لحق بالحسين   (

تبعتـه  أما واالله لو أني رأيـت الحـر بـن يزيـد حـين خـرج لأ      : يقال له يزيد بن سفيان 

حين خرج ملتحقاً بالإمـام الحـسين عليـه الـسلام وقـد انـسحب مـن               : أي-السنان؛

.-جيش الكوفة

تلـون، والحـر بـن يزيـد يحمـل علـى القـوم              تفبينا النـاس يتجـاولون ويق     : قال

:-ادبن شد-مقدماً؛ ويتمثل قول عنترة
 

 
  

 
وإن فرسـه لمـضروب علـى أذنيـه وحاجبيـه، وإن دمـاءه لتـسيل؛ فقــال        : قـال 

: هذا الحر بن يزيـد الـذي كنـت تتمنـى، قـال     : ليزيد بن سفيان )١(الحصين بن تميم  

:نعم، فخرج إليه فقال له

.قد شئت ذلك، فبرز لهنعم: قالهل لك يا حر بن يزيد بالمبارزة؟

واالله لبـرز لـه فكأنمـا       : سمعت الحصين بن تمـيم يقـول      : قال النضر بن صالح   

، ثـم كـر عائـداً إلـى     )٢()كانت نفسه في يده، فما لبث الحر حين خرج إليه أن قتلـه  

.معسكر الإمام الحسين عليه السلام

ي قتالـه  وهذه الحالة من المبارزة والصورة التي كان عليها الحـر بـن يزيـد فـ           

ووصـف  ) على القوم مقدماً، ويتمثل قول عنتـرة بـن شـداد   (لجيش الكوفة فيحمل  

)١(
 

)٢(
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فكأنمـا كانـت نفـسه فـي        (: الحصين له حينما خرج لمبارزته يزيد بن سفيان بقولـه         

؛ كل ذلك يكشف عن شدة قتال الحر للقوم وتكبيدهم     )يده فما لبث الحر أن قتله     

.خسائر فادحة

ذ عهداً على نفسه بعدم إنـصاف رسـول االله صـلى          إلاّ أن التاريخ كان قد أخ     

االله عليه وآله وسلم وعترته أهـل بيتـه وكـل مـن تـشيع لهـم فكـان نـصيب معركـة            

من افأخفى تفاصيل هذه المعركة وما جرى فيه؛الطف من هذا العهد حصة الأسد  

التاريخ قد أسهب في تفاصيل حياة الزيـر سـالم،     أن  ثر وبطولات؛ في حين نجد      آم

وتعاظم في ذكر    ؛؛ وتغافل عن أبطال الإسلام المحمدي     اة بن شداد وغيرهم   وعنتر

.المنافقين وأشياع بني أمية

إلاّ أن كل هذا التغافل والتعتيم لم يشأ من إخفاء تلـك البطـولات الملحميـة           

منة، بأمير يالتي ظهرت في عاشوراء، إذ يكفي باستغاثة عمرو بن الحجاج وقائد الم

الفـردي لقتـال أصـحاب الإمـام     نـد بتـرك المبـارزة والخـروج         الجيش ومناداته للج  

دليل على تلـك الملاحـم   الحسين عليه السلام فهذه الاستغاثة من أمير الميمنة خير        

.الفردية التي غيرت مسار التاريخ على رغم أنف الظالمين والمنافقين

شف تك ـبعد خروج الحر بن يزيـد الريـاحي         البجليمبارزة نافع بن هلال     : ثالثا

ـَّ معسكر بني أميةعن محور عقيدة الجند

كان يقاتل البجلين نافع بن هلال أ:والشيخ المفيد،يروي ابن جرير الطبري

:يومئذ وهو يقول
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أنـت  : أنا على ديـن عثمـان، فقـال لـه نـافع           :فبرز إليه مزاحم بن حريث فقال     

.)١()يه فقتلهعلى دين شيطان، وحمل عل

ة لمعركـة الطـف؛ إذ   ي ـآخر من معطيات البنيـة العقد  ىلرواية تضيف معط  او

:ور الصراع العقائدي بين العسكرين؛ وذلكتبل

ن الجند الذين خرجوا لقتال ريحانة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كـانوا            أ

عليـه الـسلام   ن جنـد الإمـام الحـسين   أوعلى دين عثمان بن عفان، أي دين بنـي أميـة،     

ديـن رسـول االله صـلى االله    علـى  : دين علي بن أبي طالب عليـه الـسلام، أي       كانوا على   

:عليه وآله وسلم كما نص عليه الحديث النبوي فقال صلى االله عليه وآله وسلم

.)٢(»من كنت مولاه فعلي مولاه«
:وفي لفظ آخر

.)٣(»داهمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عا«
، عليـه الـسلام    إن الرد الذي تلقاه مزاحم بن حريث مـن نـافع بـن هـلال              : بل

الـذين خرجـوا   عقيـدة هـؤلاء   يكـشف عـن أن   )أنت على دين شيطان   (:قائلاً له 

فهـم حـزب الـشيطان؛ وأمـا         ،غريبة على الإسـلام   لقتال الإمام الحسين عليه السلام      

ؤلاء لغـرض تحقيـق مكاسـب    وغيـره مـن الرمـوز فقـد اتخـذها هـ           بن عفان   عثمان  

.شخصية وعقدية في هدم أركان الإسلام

)١(
 

)٢(
 

)٣( 
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نتائج مبارزة عمرو بن قرظة الأنصاري، والحر بن يزيـد الريـاحي، ونـافع       : رابعاً

بن هلال البجلي العسكرية والعقدية ـِّعركة الطفا

إلـى نظـام هجـوم    الفردية حينما انتقلت المعركة في نظام القتال من المبارزة     

الفردية لى نظام المبارزة إثانية مرة تفإن المعركة عادظهور فشله ن ثم ومالميمنة 

تنكشف مجموعة من النتائج على المستوى العـسكري والاسـتراتيجي مـن       وحينها  

.ناحية وعلى المستوى الفكري والعقدي من ناحية أخرى

 

:عسكري فكانت كالآتيأما النتائج على المستوى ال

الهجوميـة عنـد أصـحاب الإمـام الحـسين عليـه          الفرديـة   ظهور المبـارزة    -١

السلام وهو مغاير لنمط المعارك التي تظهر فيها القوى العسكرية مختلفة؛ إذ يعتمد 

الجيش الأكثر عدداً وعدة نمط الهجوم سـواء كـان فرديـاً مـن خـلال المبـارزة أو             

لات الجيش كهجوم الميمنة كما حدث في معركـة  عددياً من خلال تحرك تشكي   

أو أن يتخذ أمير الجيش الهجـوم الـشامل ضـد خـصمه       -ومر ذكره سابقاً  -الطف

.فيحقق النصر الحاسم عسكرياً

بيـد الإمـام الحـسين عليـه الـسلام      نن زمام المبادرة كـا أفي حين أننا نشاهد     

ل بيـده سـواء مـن خـلال         فكانت جميع مراحـل القتـا     بكونه القائد لهذه المجموعة     

.المبارزة الفردية أو الجماعية كتحرك الفرسان والميمنة والميسرة

العـسكرية حالـة خاصـة ونمـط متفـرد بواقعـة             الإستراتيجيةوهذه الحالة من    

الطف كان الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام هـم الـذين يحركـون              
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م يظهـر فيـه إلا حالـة واحـدة مـن      المعركة في الهجوم على جيش الكوفة الـذي لـ    

الابتداء بالخروج لطلب المبارزة وهو ما كان عند ابتداء المعركة حينما خرج سالم  

د إلى الإمـام الحـسين عليـه      ويسار فبرز إليهما عبد االله بن عمير الكلبي فقتلهما وعا         

لفرسـان جـيش الـسلطة وهـم      اًالسلام، ففي هذا الموقف فقط سجل الرواة خروجـ        

آخــر للفرسـان، وذلــك أن  اًالمبـارزة ومــن ثـم لـم تــشهد المعركـة ظهـور     يطلبـون 

أصحاب الإمام الحسين عليه وعليهم السلام كانوا هم الذين يتقدمون للقتال وهـذا      

.النوع من القتال كان هجومياً ودفاعياً في آن واحد

:ولذا نلاحظ مثلاً

ي هذه المرحلة، قتال الحر بن يزيد الرياحي خلال جولاته في القتال ف     :ألف

أي بعد هجوم ميمنة جيش الكوفة وفشلها، ثم ليعاود النزال في جولـة جديـدة مـع     

.-كما سيمر-زهير بن القين

.قتال نافع بن هلال البجلي الذي كان ضمن جولات عدة:باء

عمير الكلبي، ففي الظهـور الأول الـذي سـجله الـرواة     قتال عبد االله بن   :جيم

تـسعة عـشر رجـلاً ثـم     قـد قتـل  ، وفي ظهوره الثاني كان   اًيسارو اًقد قتل سالم  كان  

.أخذ أسيراً كما سيمر

وآل أبـي طالـب علـيهم الـسلام، وأبنـاء      قتال علي الأكبر عليه الـسلام،       :دال

.-كما سيمر-وسيد الشهداء عليهم السلامعلي أمير المؤمنين 

ام الحـسين   العـسكرية للإم ـ   الإسـتراتيجية وهذا النمط من القتال يكشف عن       

إظهـار  الإسـتراتيجية عليه السلام في معركـة الطـف التـي أراد منهـا، أي مـن هـذه              
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والعقديـة، وإن هـذه الألـوف المألفـة مـن        مكامن ضعف العدو العسكرية والقتالية    

.المقاتلين كانت في معظم الوقت في حالة الدفاع والذعر والتهالك

 

على المستوى العقدي فقد تجلـت مكونـات عقيـدة جـيش الكوفـة بـشكل                

:واضح لكل باحث ومتتبع وذلك لما يلي

في مبارزة عمرو بـن قريظـة ينكـشف نفـاق جـيش الكوفـة مـن خـلال                    -١

علي بن أبي طالب عليه السلام وبغضه، وهو أمر أمير المؤمنين الإمام التجاهر بسب  

في حـرب هـؤلاء الله ورسـوله صـلى االله           -كما أسلفنا -لا يقبل التأويل أو التعذير    

.عليه وآله وسلم

في مبارزة الحر بن يزيد الرياحي وهو القائـد العـسكري المتميـز بولائـه        -٢

العسكري للقيادة العليا وموضع ثقتها في إرساله لحبس الإمام الحسين عليه الـسلام        

قيـادة جـيش الكوفـة حينمـا        وانقلابـه علـى     أثناء الطريق والمجيء به إلـى كـربلاء         

رة وجيشها يعد في حد ذاته حجة بالغة على ضرواتضح له فساد عقيدة هذه القيادة 

.تحكيم العقل في تحديد المسار والطريق الذي يسلكه المسلم لدينه وآخرته

الدين الذي عليه أكثر وينكشف وفي مبارزة نافع البجلي تتضح الصورة -٣

ديـن بنـي أميـة    لحسين وأهل بيتـه علـيهم الـسلام وهـو    الذين خرجوا لقتال ا   هؤلاء  

ومـن ثـم فـنحن أمـام        محمد بن عبـد االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم؛             وليس دين   

في سبيله، وحزب الشيطان وأوليائه؛ فكانوا بذلك   حزبين، حزب االله الذين يقاتلون      

.أمتين مختلفتين في العقيدة
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الخسارة العسكرية والعقدية إقرار قادة جيش الكوفة ب: المسألة الخامسة

إلى هجــوم الميمنــة الفرديــة فــسارعوا إلى تغــيير نظــام القتــال مــن المبــارزة  

على معسكر الإمام الحسين عليه السلاموالميسرة

ه آنفـاً فقـد     نابعد هذه الخسائر على المستوى العسكري والعقدي الذي ذكر        

ي ذلك سـد هـذا الـنقص    سارع قادة جيش الكوفة إلى تغيير نظام القتال محاولين ف       

فكانت هذه المبادرة من خلال ،وتعويض تلك الخسائر الفادحةوالانكسار والخلل 

جيش الكوفـة  تكبدها قائد الميمنة عمرو بن الحجاج فقد أيقن بتلك الخسائر التي           

:بعد تلك الجولات لقتال أصحاب الحسين عليه السلام فنادى في الجيش

وتقـاتلون  نما تقاتلون فرسان أهل المـصر،      يا حمقى أتدرون من تقاتلون؟ إ     (

فلا يبرز لهم مـنكم أحـد فـإنهم قليـل، وقلمـا يبقـون، واالله لـو لـم               !! مستميتين قوماً

صـدقت، هـذا هـو الـرأي،     : فقـال عمـر بـن سـعد     .ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم   

.)١(ونادى ألا يبارزن منكم رجل من أصحاب الحسين

يعزم عليهم ألا يبارز رجـل مـنكم رجـلاً           وأرسل إلى الناس  : وفي لفظ آخر  

.)٢()منهم

)١(

 

)٢(
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وهذا النداء لتدارك الخسائر تبعـه تغييـر فـي نظـام القتـال مـن المبـارزة إلـى                    

الهجوم بتحرك مع ميمنة جـيش الكوفـة مـن جهـة الفـرات علـى أصـحاب الإمـام                    

الحسين عليه السلام بقيادة عمرو بن الحجاج ثم يليه هجوم الميسرة بقيادة شمر بن  

.ذي الجوش

هجوم ميمنة جيش الكوفة على أصحاب الحس عليه السلام: أولاً

ى بعد أن تلقى جند الكوفة الأمر من أمير الجيش بالكف عن الخروج فـراد             

لقتال أصحاب الإمام الحسين عليـه الـسلام تبعـه هجـوم الميمنـة بقيـادة عمـرو بـن             

:الحجاج وهو ينادي

كم ولا ترتابوا في قتل مـن مـرق مـن        طاعتكم وجماعت  لزمواايا أهل الكوفة    

الدين وخالف الإمام؟

:فسمعه الإمام الحسين عليه السلام فقال لهـ

نا من الدين وأنتم ثبتم قرماج أعلي تحرض الناس، أنحن جيا عمرو بن الح«
احكم ومتم على أعمالكم أينا وعليه؟ أما وا لتعلمن لو قد قبضت أر
.)١(»ي النار؟مرق من الدين، ومن هو أولى بصل

وهذا الهجوم هو الهجوم الثـاني لعمـرو بـن الحجـاج علـى ميـسرة أصـحاب                 

.-كما مر بيانه-الإمام الحسين عليه السلام

:ويمتاز هذا الهجوم بأمور

)١(
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الكوفـة وارتيـابهم فـي عقيـدتهم بعـد تلـك الحجـج التـي            إن اضطراب أهل  

دفـع قائـد الميمنـة إلـى        عليـه وعلـيهم الـسلام     رأوها من الإمام الحـسين وأصـحابه        

شرعنة قتل الإمـام الحـسين وأهـل بيتـه وأصـحابه علـيهم الـسلام تحـت مـسميات                     

:وعناوين شرعية كالآتي

  
ه، ومـن ثـم التمهيـد إلـى تثبيـت الأجـر       تكفير الخصم كي يحـل قتلـ   : بمعنى

.يقتل الكافر، مما يحقق روح معنوية عالية في القتالنوالثواب لم

.-كما مر بيانه سابقاً-الحرب المقدسةإستراتيجيةاستخدام : بمعنى آخر

ــه فــي معظــم     ــري معمــول ب ــنهج التكفي ولا يخفــى علــى القــارئ أن هــذا ال

.الحركات الإسلامية في عالم اليوم

  
وهذا عنوان آخر استخدمه عمرو بن الحجاج فـي شـرعنة قتـل سـيد شـباب              

أهل الجنـة وسـبط رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم باتهامـه بـالخروج علـى                

.الحاكم، فضلاً عن إلصاق هذا الحاكم بالإمامة

.عقوبة الموتبيكسمخالفة الجماعة والخروج عنها مما : بمعنى

وهم لال؛ ضوهذه الأساليب الرخيصة والمستهلكة دأب عليها أهل النفاق وال

ن هذه العناوين في شرعنة قتل من خرج على    أوذلك  ؛يدركون أنها دعوات باطلة   

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء.......................................................................٢١٠

لكانــت عائــشة بخروجهــا علــى الحــاكم إن صــحت، الحــاكم وخــالف الجماعــة، 

.والجماعة واجبة القتل بنص تلك العناوين

الحال يجري مجراه في معاوية بن أبي سفيان، وطلحة بن عبيد االله، والزبير              و

.بن العوام، وكل من خرج على الحاكم في زمانه وخالف جماعة المسلمينا

:وعليه

ــصية       ــصالح الشخ ــواء والم ــرعتها الأه ــية ش ــاوين سياس ــاوين، عن ــذه العن فه

.والدراهم والدنانير وكراسي الحكم والإمارة

 

على الرغم من تحريض عمرو بن الحجاج جند الكوفة لقتـل سـيد الـشهداء            

.وشرعنة ذلك إلاّ أنه فشل من الناحية العسكرية والعقدية في هذا الهجوم

 
م ، ول ـ )١()فاضـربوا سـاعة   : (فقد استمر القتال كما وصفه المؤرخـون بقـولهم        

جـيش  الذي شنه  يستشهد من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في هذا الهجوم           

: وهي ذات الآلاف من المقاتلين سوى رجل واحد، وهـو         من جهة الميمنة    الكوفة  

، وهذا الأمر يعـد فـشلاً ذريعـاً    )هسلام االله عليه ورحمته ورضوان(مسلم بن عوسجة  

وا عدد قتلى جـيش الكوفـة وذلـك    لهذا الهجوم، فضلاً عن أن المؤرخين لم يذكر    

.لكثرتهم وجهالة الرواة بهم

)١( 
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فقد فشلت دعوة عمرو بن الحجاج للقتال وتحريض الجند على قتل الإمـام              

قد عوسجة هو بحد ذاته الحسين عليه السلام وأصحابه؛ وذلك أن قتلهم لمسلم بن     

بث بـن  ش ـز الكوفة، وهو رمولدى بعض قادة الجيش وأحد قوية فعل أحدث ردة 

ذلك انكساراً في نفوس الجند الذين أصبحوا يتخبطون فـي أمـرهم             ربعي فأحدث 

.وتزداد حسرتهم فيما يلحق بهم من الإثم والعدوان

:كما هو واضح في رواية الطبري قائلاً

في ميمنة عمر -عليه السلام-ن عمرو بن الحجاج حمل على الحسينإثم (

ضربوا سـاعة فـصرع مـسلم بـن عوسـجة الأسـدي أول       االفرات ف بن سعد من نحو     ا

، ثــم انـصرف عمـرو بــن الحجـاج وأصــحابه    -عليــه الـسلام -أصـحاب الحـسين  

فإذا به رمـق    -عليه السلام -فمشى إليه الحسين   عوارتفعت الغبرة فإذا هم به صري     

:-عليه السلام-فقال

ينتظر وما بدلوا رحمك ربك يا مسلم، منهم من قضى نحبه ومنهم من«
تبديلا«.

: ودنا منه حبيب بن مظاهر، فقال

.عزّ علي مصرعك، يا مسلم أبشر بالجنة

.ك االله بخيرربشّ: فقال له مسلم قولا ضعيفاً

لاحـق بـك مـن    ،لـو لا أنـي أعلـم أنـي فـي أثـرك      : فقال له حبيب بن مظـاهر  

ذلـك بمـا   لأحببت أن توصيني بكل ما أهمك حتى أحفظك في كـل           ،ساعتي هذه 
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.ي القرابة والدينفأنت أهل له 

: -مسلم-قال

بل أنا أوصيك بهذا رحمـك االله، وأهـوى بيـده إلـى الحـسين، أن تمـوت               

.دونه

.أفعل ورب الكعبة: قال

يـا  : فما كان بأسرع من أن مات في أيديهم؛ وصاحت جارية له، فقالت          : قال

جاج قتلنا مسلم بن عوسجة   ابن عوسجتاه، يا سيداه، فتنادى أصحاب عمرو بن الح        

.الأسدي

شبث بن ربعي لبعض مـن حولـه مـن أصـحابه ثكلـتكم أمهـاتكم إنمـا             القف

تقتلون أنفسكم بأيديكم وتذلون أنفسكم لغيركم تفرحون أن يقتل مثل مسلم بـن      

لقـد  ،له قد رأيته في المسلمين كـريم فلرب موق،عوسجة، أما والذي أسلمت له    

تل ستة من المـشركين قبـل أن تتـام خيـول المـسلمين،            رأيته يوم ساق آذربيجان ق    

.)١()فرحونتأفيقتل منكم مثله و

فهذه الحالة التي أصبح عليهـا شـبث بـن ربعـي وزجـره للجنـد وملامتـه فـي          

قتلهم لمسلم بن عوسجة انعكس سلباً على جيش السلطة لاسيما في انكسار الروح   

.المعنوية وتعاظم الإحساس بالفشل والخسران المبين

وذلك أنهم يقاتلون ابن بنـت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وسـيد                   

.شباب أهل الجنة عليه السلام

)١( 
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هجوم اـِّيسرة بقيادة شمر بن ذي الجوشن وفشله: ثانياً

يأتي هجوم ميسرة جيش الكوفة بقيادة شمر بـن ذي الجوشـن تبعـاً لحركـة               

:في ذلك فيقول)ـه٢٧٩المتوفى (هجوم الميمنة وفشله ويروي البلاذري 

الإمـام الحـسين عليـه      ميسرة  أي في   -الميسرةوحمل شمر من الميسرة في      (

فاستقبلوهم بالرمـاح فلـم يقـدم الخيـل عليهـا،      -السلام وكان عليها زهير بن القين     

.)١()فانصرفوا فرموهم بالنبل حتى صرعوا منهم رجالاً وجرحوا آخرين

المتوفى سنة (وعنه الطبري ) هـ١٥٨المتوفى سنة (في حين يروي أبو مخنف 

:فيقول) هـ٣١٠

وحمل شـمر بـن ذي الجوشـن فـي المـسيرة علـى أهـل المـسيرة فثبتـوا لـه                    (

.)٢()فطاعنوه وأصحابه

فكانت نتيجة هذا الهجوم هي الفشل أيـضاً لاسـيما وأن أبـا مخنـف عبـر                 

ممـا يعنـي عـدم تحقيـق أي مكـسب عـسكري       ) فثبتوا له(عن هذا الفشل بقوله     

،جوم ميسرة جيش السلطة على ميسرة معسكر الإمام الحسين عليه السلام          في ه 

فضلاً عن ذلك فإن هذا الهجوم امتاز عن غيره في فنون القتال وهـي المطاعنـة               

بالرمــاح وتــرك اســتخدام الــسيوف، والمطاعنــة بالرمــاح فــي اســتقبال الخيالــة   

اًقتالي ـ اًوتـدريب والفرسان يحتاج إلى الرماح الطويلة مما يـستلزم مهـارة خاصـة             

مـن الرمـاح فـي صـد الخيالـة      عيكشف عن القدرة في استخدام هذا النو       اًمميز

)١( 
)٢( 
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كما يقتضي أن يكون أصحاب الإمام الحسين عليـه الـسلام فـي هـذه المرحلـة            

ن علـى الأرض لتلقـي الخيالـة فـإذا كـروا عـنهم طـاعنوهم فـي ظهـورهم                    يجاث

لرجـوع؛ ممـا يحقـق خـسائر    لإقدام واحكام قتل المهاجمين في اإبمعنى يكون  

فقد استلزم هـذا الفـشل فـي هجـوم الميمنـة والميـسرة           : كبيرة في العدو؛ وعليه   

خطة جديدة تعيد لجيش السلطة بعـض مـاء الوجـه، وهـو مـا سـنعرض لـه فـي                   

.المسألة القادمة

عمـر بـن سـعد يغـير خطـة الحـرب إلى الهجـوم مـن كـل               : المسألة الـسادسة  

الــسلام وأصــحابه، فيقابلــها الإمــام    جانــب علــى الإمــام الحــسين عليــه   

جديدةبإستراتيجية

ت تكتيكات العدو في الحرب من التغيير في حركة الجيش لاسيما بعد ضاقت

تلك الخسائر والفشل المتكرر للميمنة والميسرة؛ ولذا يقوم أمير الجـيش بالانتقـال             

سلام إلى عملية الهجوم من كل جانب في آن واحد على الإمـام الحـسين عليـه الـ                  

وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، علّهم يحققون بعض النـصر فيعيـدون بـه حفـظ          

.ماء الوجه

جديدة من الإمام الحسين عليه الـسلام لـصد          بإستراتيجيةون  أإلاّ أنهم يتفاج  

.هذا الهجوم وإفشاله

:وذلك لما يلي
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)صد الهجوم باـِّقاتلة الشديدة(خلق توازن القوى إساتيجية: أولاً

يخفــى علــى العــسكريين والبــاحثين أن شــن الهجــوم يــستلزم مــن الجهــة لا

يحقـق المهـاجمون تقـدماً    لا وى لصد هـذا الهجـوم كـي       صالمتلقية بذل طاقتها الق   

عسكرياً، وهذا قطعاً يستلزم دفاعاً قوياً وقتالاً شديداً حتى إذا توازنت قوة الهجـوم            

لـون إلـى قـوة     وب القتـال فيتح   ر أسـلو  يوقوة الدفاع حينها يمكن للمدافعين من تغي      

القـوى المبذولـة فـي صـد        الاسـتنزافه  كوذل ـ ؛مهاجمة وهذا من أعقد فنون القتال     

يلــزم الاســتعانة بقــوة احتياطيــة تتــولى مرحلــة الهجــوم، أو القيــام  : ولــذا؛الهجــوم

.بالمناورة والالتفاف على المهاجمين ووضعهم داخل كماشة

هو المحاط مـن كـل جهـة بـالآلاف مـن      وبما أن الإمام الحسين عليه السلام  

: المقاتلين فقد تعذر عليه إيجاد قوة احتياطية لتنفيذ الالتفاف أو لفك الهجوم، ولذا  

لم يبق أمامه سوى صد الهجـوم وتوازنـه ومـن ثـم الانتقـال بهـؤلاء المقـاتلين مـن              

.الدفاع إلى الهجوم وهو الذي حصل

قوة هجومية ـَّ رد هجوم العدو   تحويل القوة الدفاعية إـُّ    إساتيجية: ثانياً

وإفشاله

وهذا النوع من القتال نوع خاص كخصوصية معركة الطف، إذ يروى الطبري 

عبد -من كل جانب؛ فقتل-عليهم السلام-وحمل على حسين وأصحابه  (:قائلاً

مـولى  اًيـسار : ؛ أي )١()الكلبي، وقد قتل رجلين بعد الرجلين الأولين      -االله بن عمير  

مولى عبيد االله بن زياد، وقد ذكر ابن شهر أنه قتل تسعة اًبن أبي سفيان، وسالمزياد 

)١( 
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.)١()عشر راجلاً، ثم قطعت يده اليمنى، وأخذ أسيراًيفارساً واثنعشر 

:ويشير الطبري إلى صفة قتال عبد االله بن عمير الكلبي، فيقول

ين فقـط؛  ومـن كـان هـذا حالـه لا يـصح أنـه قتـل رجلـ        ) وقاتل قتالاً شديداً  (

لاسيما وأن مجريات معركة الطف ومـا مـر ذكـره مـن نـصوص تثبـت أن الرجـل                     

.الواحد من أصحاب الحسين عليه السلام كان يعادل المئات من جيش الكوفة

عنـد صـدهم   : يصف قتالهم الطبري في هذه المرحلة من الحـرب، أي       : ولذا

.)٢()شديداًوقاتلهم أصحاب الحسين قتالاً: (لهجوم العدو عليهم من كل جانب

تحويل القوة الدفاعية إلـى قـوة هجوميـة،          لإستراتيجيةأما في حال تنفيذهم     

:فقد وصفهم أبو مخنف بقوله

!!!)٣()وقاتلوهم حتى انتصف النهار أشد قتال خلقه االله(

وبهذا المستوى استطاع أصحاب الإمام الحـسين عليـه الـسلام مـن التـصدي             

عد مـن كـل جانـب ليقـابلوه بعـد هـذا بهجـوم        لهذا الهجوم الذي شنه جيش ابن س     

وذلـك مـن   ،معاكس ومن كل جانب فيحدثوا إرباكاً في صفوف الجيش وكتائبـه        

في عسكريمنجاز تقدإخلال هجوم الفرسان على جيش الكوفة من كل جانب و      

لى الإسراع في أخذ التدابير لردع هذا إالمعركة مما دفع أمير الجيش عمر بن سعد    

أصـحاب الإمـام الحـسين عليـه الـسلام؛ وهـو مـا سـنعرض لـه فـي            الهجوم لفرسان 

.المسألة القادمة

)١( 
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الإمام الحسين عليه السلام يغير نظام القتال بعد هجوم العدو : المسألة السابعة

ه الفرســان مــن كــل جانــب ونجــاح هــذه    شنجــوم معــاكس ي ــبه

)ة العدو بتحويل الدفاع هجوماً من كل جانبأمفاج(الإستراتيجية

أن يتمكن أصحاب الإمام الحسين عليـه  جيش السلطة الأموية وقع أمير  لم يت 

صـد هـذا   مـن  السلام وهم بهذه القلة العددية مقارنة مـع جنـده وجيوشـه الجـرارة             

، بل لـم يـزل عنـصر        عليه وعليهم السلام  الهجوم الذي شنه على الحسين وأصحابه       

الـسلطة الأمويـة   ش  ة في واقعة الطف هو السمة الأبـرز فـي القتـال مـع جـي               أالمفاج

.سواء على المبارزة الفردية أم الجماعية

بتتابع الخـسائر والفـشل والتراجـع مـن       أفما زال جيش الكوفة وقياداته يتفاج     

ومن شدة قتال أصـحاب الحـسين عليـه الـسلام وثبـاتهم وعقيـدتهم القتاليـة                 ،جهة

.وجيشهامما حير عقول هذه القيادة ؛وفنونهم الحربية من جهة أخرى

تحويل القوة الدفاعية إلـى قـوة هجوميـة فـي رحـم       إستراتيجيةحتى جاءت   

يكاد يكون أقرب إلى تدخل يد الغيب في إحداث هذه الولادة مـن        اًالمعركة أمر 

رحم الاشتباك عند هجوم العدو وظهور قوة ارتدادية متضاعفة فتـدفع بالعـدو مـن     

الاســتغاثة بــأمير المهــاجم إلــى المــدافع والمتلقــي لــضربات الخــصم حتــى درجــة

:الجيش كما يروي أصحاب المقاتل والمؤرخون، واللفظ لأبي مخنف

حينمـا هجـم     ،قتـالاً شـديداً   وعليهم الـسلام    وقاتلهم أصحاب الحسين عليه     (

اثنـان جيش الكوفـة علـيهم مـن كـل جانـب وأخـذت خـيلهم تحمـل؛ وإنمـا هـم            
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ة إلا كشفته فلما وثلاثون فارساً وأخذت لا تحمل على جانب من خيل أهل الكوف    

رأى ذلك عزرة بن قيس وهو على خيل أهل الكوفـة أن خيلـه تنكـشف مـن كـل               

:جانب بعث إلى عمر بن سعد، عبد الرحمن بن حصن فقال

أما ترى ما تلقى خيلي مذ اليوم من هذه العدة اليسيرة؟ ابعث إلـيهم الرجـال             

لا تقدم إليهم؟أ: فقال عمر بن سعد لشبث بن ربعي.والرماة

سبحان االله أتعمد إلى شيخ مصر، وأهل مصر عامة تبعثه في الرمـاة لـم       : الفق

تجد من تندب لهذا ويجزي غيري؟

وكـان علـى شـرطة الكوفـة       -فدعا عمر بن سعد، عمر بن حصين بن تمـيم         

المجففة وخمسمائة من المرامية فأقبلوا حتى      ) فرقة(فبعث معه   -لعبيد االله بن زياد   

ن أرشـقوهم بالنبـل فلـم يلبثـوا     -علـيهم الـسلام  -حابهإذا دنوا من الحـسين وأصـ   

.)١()عقروا خيولهم وصاروا رجالة كلهم

التاريخيحقائق يكشفها النص : أولاً

:وهذا النص التاريخي يكشف عن جملة من الأمور

إن من الحقائق المتعلقة بتفاصيل المعركـة وتتـابع أحـداثها هـو تجاهـل              -١

إظهار دقائق هذه الجزئيات بل حتى مراحل سير   ن عن يأصحاب المقاتل والمؤرخ  

.المعركة بواقعها الحقيقي

)١(
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نجدهم اختلفوا في بيان العدد الحقيقي لأصحاب الإمام الحـسين عليـه     : ولذا

السلام، وما هو عدد الفرسان والرجالة، فضلاً عن أن بعض هذه المـصادر أشـارت           

وم الجمـاعي، أو كمـا عبـر عنـه     إلى أن الإمام الحسين عليه السلام ابتدأ بنظام الهج     

وما تبعها من خسارة كبيرة في عدد الأصحاب الـذين استـشهدوا   )بالحملة الأولى (

:كما يروي السيد المقرم رحمه االله

).فما انجلت الغبرة إلاّ عن خمسين صريعاً(

:وعليه

كيف يذهب هذا العدد من الشهداء مـع قلـة الناصـر، ومخالفـة ذلـك لخبـرة            

عرب قبل الإسلام وبعده، فضلاً عن مخالفته لسيرة رسـول االله صـلى             الحرب عند ال  

االله عليه وآله وسلم وقيادته العسكرية حينما كان يواجه الكثرة مـن الأعـداء بالقلـة     

.-كما أسلفنا-من المسلمين

:وعليه

فوجود هذا العدد من الفرسان الذي نصت عليه رواية أبي مخنف والطبـري              

إن مفهـوم الحملـة   : م صـحة وقـوع الحملـة الأولـى؛ بـل          تكشف عن عـد    اوغيرهم

الأولى ومصداقه وقع في هذا الوقت تحديداً لجماعـة الفرسـان الـذين حملـوا فـي             

.يقاتلون جيش السلطة الأمويةكل جانب 

إن نظام القتال لهؤلاء الفرسان في الحرب كان يعتمد على نظام الـصف        -٢

ركـة والمقاتلـة والمطاعنـة فـي الهجـوم      المستقيم مع ترك فواصل بين الفرسان للح      

.على الأعداء
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متر بخط مستقيم، وذلـك أن    ةالمائمما شكل جبهة قتالية مقدارها ما يقارب        

ةالمساحة التي يحتاجها الفارس مع فرسه ثلاثة أمتـار علـى أقـل تقـادير مـع مراعـا                  

.يق المسافات كي لا يستغلها العدو فيتخلل منها للالتفافيتض

الكوفـة حينمـا كـان     لحقق نجاحاً كبيراً فـي الهجـوم علـى خيـ           وهذا النظام 

يشهد عليهم أصحاب الحسين عليه السلام وقد اسـتخدموا التكتيكـات فـي التنقـل            

بالاتجاهات المختلفة في التعاقب وسد الثغرات مع حفاظهم على اسـتقامة الـصف             

هـا  ير اتجاهه فتمكنـوا مـن تكبيـد جـيش الكوفـة خـسائر كبيـرة كـشفت عن            يفي تغ 

:استغاثة قائد خيل الكوفة وهو يستنجد بأمير الجيش قائلاً

).اليسيرة؟ةأما ترى ما تلقى خيلي مذ اليوم من هذه العد(

كناية عما يلاقيه الفرسان في     ) ما تلقى خيلي  : (إن قول قائد فرقة الخيالة    -٣

هذه الفرقة من القتل والاضطراب وحجـم الخـسائر التـي شـملت جميـع مكونـات              

ما كان يلاقيه الفرسان من فنـون الفروسـية التـي أظهرهـا أصـحاب           : لفرقة أي هذه ا 

خيـل أصـحاب   نأالإمام الحسين عليه وعليهم السلام قد شمل الفارس وفرسه، وك 

ذاك إلا مـا  الإمام الحسين عليه السلام هي الأخرى كانـت تـتقن فنـون الفروسـية و           

.عليه السلامللتدريبات التي كان يمارسها أصحاب الإمام الحسين 

).فرسان المصر(عرفوا بـ: ولذا

إن هذا النجاح الكبير الذي حققه فرسان أصحاب الإمـام الحـسين عليـه          -٤

ر بن سعد إلى إرسـال فرقـة المجففـة،    السلام لا يدعه الأعداء يستمر ولذا عمد عم 

الفرقة المدرعة التي يكون فيها الفارس وفرسـه محاطـاً باللبـاس المـدرع كـي              : أي
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ي به السهام والرماح والسيوف؛ فتم تقديمهم أمام الرماة لتوفير الحماية والغطاء          يتق

.لهم كي يتمكنوا من رشق الخصم بالسهام

وبهذه الطريقة نجح جيش الكوفة من عقر خيـول أصـحاب الإمـام الحـسين          

، الفرديـة عليه السلام فأصبحوا كلهم رجالة، لينتقلوا عند ذلك إلـى نظـام المبـارزة             

.نتناوله لاحقاوهو ما

عقر الرماة لخيل أصحاب الإمام الحـس عليـه الـسلام زاد ـَّ خـسائر      : ثانياً

العدو وشدة القتال

ــدابير      ــع الت ــى أن جمي ــث إل ــارئ والباح ــد الق ــة ترش ــصوص التاريخي إن الن

العسكرية التي يقدم عليها جيش الكوفة تعطي نتيجة عكـسية وتزيـد فـي الخـسائر        

هذه التدابير هو تحول فرسان الإمام الحسين عليـه الـسلام            البشرية والمعنوية، ومن  

.إلى رجالة بعد عقر العدو لخيولهم

أن أيـوب بـن مـشرح     : حـدثني نميـر بـن وعلـة       : إذ يروي أبـو مخنـف قـائلاً       

:الخيرواني كان يقول

أنا واالله عقرت بالحر بن يزيد فرسه حشأته سهما فما لبث أن أرعـد الفـرس       (

:ف في يده وهو يقوليالحر كأنه ليث والسواضطرب وكبا فوثب عنه
 

 
  

  ، وهذا الأسلوب في القتـال لـم يكـن    )١()فما رأيت أحداً قط يفري فريه  : قال

ببعيد عن جميع أصحاب الإمام الحسين عليه الـسلام فجمـيعهم كـان يقاتـل بهـذه               

)١( 
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التعتيم على مجريات المعركة وخوف البعض منهم الطريقة إلا أن تعمد الرواة من  

من أن ينكشف أمره بمشاركته في قتل ابـن بنـت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه                   

وسلم دفعهم للسكوت؛ وإلا فهم جميعاً كانوا يقاتلون بكيفية لم يـر مثلهـا العـرب            

د وقاتلوهم حتى انتصف النهـار أشـ      (: وصف أبو مخنف قتالهم فقال    : والعجم ولذا 

).قتال خلقه االله

النص التاريخي واضح الدلالة في كيفية القتال الـذي كـان يخوضـه         ف: وعليه

ولعـل   ،أصحاب الإمام الحـسين عليـه الـسلام بعـد أن تحولـوا إلـى نظـام المبـارزة                  

، أي )فما رأيـت أحـداً قـط يفـري فريـه        : (وصف الراوي لقتال الحر بن يزيد بقوله      

.شدة قتله وجلادته

يغني عن البيان فيما تكبده العـدو مـن   ) لوهم أشد قتال خلقه االله    وقات: (وقوله

.الخسائر، فضلاً عن الرجال الذين لم ير لهم مثيل في تاريخ الحروب

إفشال محاولة عمر بن سعد لفتح جبهة جديدة للقتال: المسألة الثامنة

بعـد تقـدم   الفرديـة  إن تحول المعركة من نظام الصفوف إلى نظام المبـارزة          

وتمكنها من عقر خيول فرسان أصـحاب الإمـام         ة مجففة العدو وخمسمائة رامٍ    فرق

.الحسين عليه السلام وتحولهم إلى رجالة

ن أيدفع بالمعركة إلى المزيد من الخسائر البشرية في صفوف العدو؛ وذلك       

الالتجاء إلى نظام الصفوف، وتعاقب هجوم الميمنة والميسرة، ومن ثم الهجوم من        

ا كان لغرض تجنب الخسائر التـي حققهـا أصـحاب الإمـام الحـسين       كل جانب إنم  
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عليه السلام حينما كانوا يقاتلون بنظام المبـارزة، وقـد مـر بيـان اسـتنفار عمـرو بـن               

الخـروج لأصـحاب الحـسين عليـه        مالحجاج، وعزم عمر بن سعد على الناس بعـد        

.بن سعدلأنهم سيقضون على الجيش كما اعترف بذلك عمر،السلام ومبارزتهم

:وعليه

فإن عقر خيول الفرسان لم يكن الحل الأمثل في المعركة ولا يمكـن لـه أن              

يحقق النصر وإنما هي محاولة لتخليص خيل جيش الكوفـة وفرسـانها ممـا تلاقيـه                 

من خيل أصحاب الإمام الحسين عليه السلام؛ ولذلك يحتـاج عمـر بـن سـعد إلـى                 

:مبارزة عمد إلى محاولة جديدة، وهيكي لا يعود القتال إلى الفَلِخطة بديلة 

فتح جبهة جديدة للقتال يـستطيع مـن خلالهـا مقاتلـة الحـسين عليـه الـسلام                  

ن الإمام الحسين عليه السلام جعـل القتـال مـن           أوأصحابه من جهة الخلف، وذلك      

جهة واحدة حينما حفر الخندق خلف البيوت وأضرم فيه النـار ليجبـر العـدو علـى        

تكبيـد العـدو الخـسائر    الإسـتراتيجية احدة، ولقـد حققـت هـذه    أن يأتيه من جهة و 

الكبيرة والتحكم بعمر الحرب، وهذه مسألة في غاية الأهمية لمـا تخلفـه مـن آثـار        

.، فضلاً عن أهميتها العسكرية القتاليةوتاريخيةنفسية ومعنوية وعقدية 

سلام قال الطبري وغيره في بيان أسلوب قتال أصحاب الإمام الحسين عليه ال       

:بعد أن تحولوا إلى رجالة كلهم وعجز جيش الكوفة عن مقاومتهم

أفنيـتهم وأخذوا لا يقدرون على أن يأتوهم إلا مـن وجـه واحـد لاجتمـاع                (

وتقارب بعضها من بعض، فلما رأى ذلك عمر بن سعد أرسل رجالاً يقوضونها عن 

.أيمانهم وشمالهم ليحيطوا بهم
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يتخللـون  -عليـه الـسلام  -صحاب الحـسين فأخذ الثلاثة والأربعة من أ  : قال

البيوت فيشدون على الرجـل وهـو يقـوض وينتهـب فيقتلونـه ويرمونـه مـن قريـب             

أحرقوها بالنار ولا تدخلوا بيتاً ولا : ويعقرونه، فأمر بها عمر بن سعد عند ذلك فقال       

.تقوضوه، فجاءوا بالنار فأخذوا يحرقون

:فقال الإمام الحسين عليه السلام

فليحرقوها فإنهم لو قد حرقوهـا لم يـستطيعوا أن يجـوزوا إلـيكم        دعوهم«
.»منها

.)١()هم إلا من وجه واحدنوأخذوا لا يقاتلو؛كذلك،وكان ذلك

:والنص يظهر ما يلي

ظهور حالة الإحباط على العدو لفشله اـِّتكرر ـَّ اـِّعركة: أولاً

مـام الحـسين   الدفاعية للإالإستراتيجيةويظهر النص التاريخي بوضوح نجاح     

عليه السلام في المعركة ومعرفته الدقيقة بالحرب، وهذا يدل على أنه عليه الـسلام            

هو الذي كان يتحكم في ميزان القوة العسكرية وليس عدوه وكثرة جنـده وتعـدد          

.صفوفهم القتالية

لها إلـى هـذه   وفضلاً عن تتابع إلحاق الفشل بالخصم منذ بدء المعركة ووصـ   

ل مما أدخل حالة الـذعر علـى القـادة والجنـد مـع سـيطرة اليـأس                  المرحلة من القتا  

.والإحباط عليهم

)١( 
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حينمـا حمـل مـع    ني الجوشذوهذه الحالة النفسية دلّ عليه تحرك شمر بن        

أنه طعن فسطاط : (صول إلى فسطاط الحسين عليه السلام؛ إذ تفيد الروايةوالجند لل

!ى أحرق هذا البيت على أهلهالحسين عليه السلام بالرمح ونادى علي بالنار حت

:-عليه السلام-وخرجن من الفسطاط؛ وصاح به الحسينءفصاح النسا

» يا بن ذي الجوشن أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي أحرقك ا
.)١(»بالنار

ثم اعترض على فعله كل من سليمان بن أبي راشد، وشبث بـن ربعـي، فأمـا             

إن هذا لا يـصلح لـك، أتريـد أن تجمـع علـى نفـسك               سبحان االله (:سليمان فقال له  

خصلتين تعذب بعذاب االله وتقتل الولدان والنساء، واالله إن فـي قتلـك الرجـال لمـا               

.)٢()ترضي به أميرك

من قولك ولا موقفا أقبح   أما رأيت مقاتلاً أسو   (:وأما شبث بن ربعي فقال له     

.)٣()!؟من موقفك أمرعب للنساء صرت

ف عن مستوى الإحباط والذعر الذي وصل إليه شمر بن    وهذه الأقوال تكش  

فـضلاً عـن تتـابع      ،ذي الجوشن وهو يرى عجز الجـيش عـن تحقيـق شـيء يـذكر              

الفشل، فاندفع ليطعن الخيمة وهو يظهر بذلك العجز عن الوصول للرجـال فـذهب              

.لكي يرعب النساء والأطفال، وذلك لخبثه وخسته وفشله

)١( 
)٢( 
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عشرة من أصحابه علـى شـمر بـن ذي الجوشـن        هجوم زه بن الق ـَّ    : ثانياً

وجنده ودحرهم من اـِّخيم

إلاّ أن هذه المحاولة اليائسة والانفعالية لم تمر دون تلقيـه للعقـاب والإذلال               

مـن  عـشرة  وهو القائد على جانب الميسرة، فقـد حمـل عليـه زهيـر بـن القـين فـي                    

وت حتـى  أصحابه فشد على شـمر بـن ذي الجوشـن وأصـحابه فكـشفهم عـن البيـ               

.)١(ارتفعوا عنها

عــن كثــرتهم حتــى أحــاطوا ) فكــشفهم عــن البيــوت: (ويــدل لفــظ الروايــة

هذه الكثرة لم تستطع أن تقاوم هـذه القلـة مـن أصـحاب الحـسين         نبالمخيم، إلاّ أ  

ا وعليه السلام، وهم عشرة من الرجال بقيادة زهير بن القين قائد الميسرة حتى ارتفع

.خر للعدو، وهزيمة أخرىعنها، لتضيف بذلك فشلاً آ

ــعة  ــسألة التاس ــة      : اـِّ ــارزة الفردي ــال إـُّ اـِّب ــام القت ــي نظ ــزوال وتغ ــول ال حل

)الردع اـِّقدسإساتيجية(والثنائية

لـم يـستطع أن   الـسلطة الأمويـة   تمضي الساعات على بدء المعركـة وجـيش         

تى حـان  يحرز تقدماً عسكرياً يذكر، فضلاً عن الخسائر الكبيرة والفشل المتكرر ح 

.وقت زوال الشمس وقرب وقت صلاة الظهر

وفي هذه المرحلة يدعو الإمام الحسين عليـه الـسلام إلـى وقـف القتـال وأن         

:يكف عنه جيش عمر بن سعد كي يؤدي فريضة الظهر، فقال لأصحابه

.»سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي«

)١( 
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عركـة  ن هـذه الم أوهذه الـدعوة تعيـد القـارئ والباحـث إلـى تبلـور حقيقـة               

أساسها ودوافعها وقوامها العقيدة، بين عقيدة التوحيد وعقيدة الطـاغوت، هـذا مـن       

.جانب

إن هذه القلة من أصحاب الإمـام الحـسين عليـه الـسلام إذا              : من جانب آخر  

السلطة الأمويةاستشهد منهم أحد بان فيهم النقص، في حين كثرة القتل في جيش      

.لا تظهر النقص فيهم وذلك لكثرتهم

:في ذلك يقول المؤرخونو

فلا يزال الرجل من أصحاب الحسين عليه السلام قـد قتـل فـإذا قتـل مـنهم                 (

.)١()الرجل والرجلان تبين فيهم وأولئك كثير لا يتبين فيهم ما يقتل منهم

ولوجود هذا النقص الذي كـان مـن الأسـاس أحـد أسـباب تحديـد الحـسم           

ام الحسين عليه السلام يتخذ منذ هذا العسكري عند القادة على مر التاريخ فإن الإم    

الهجوم الحربي المرتكز على إستراتيجيةمن يوم العاشر الوقت، أي انتصاف النهار 

.الدفاع العقدي والردع المقدس

ن اعتماد نظام المبـارزة الفرديـة أو الثنائيـة هـو النظـام الأسـاس فـي           أ: بمعنى

الحسين عليه السلام، ومن ثم     عدد أصحاب الإمام     لتناقصوذلك   ،القتال مع العدو  

فإن هذه القلة المتبقية لا يمكن لها أن تقـوم بهجـوم، لأن ذلـك سـيكلفها خـسران                    

البقية من الأصحاب دون أن يرصد التـاريخ لهـم أي دور بطـولي ينـاط بكـل فـرد             

نـوا بهـا، وإظهـار    مآمنهم؛ فضلاً عن تقديمهم دروساً في الدفاع عن العقيـدة التـي         

)١( 
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.ع المقدس عن حرم االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلمأعلى درجات الرد

الدفاع عن الإمامة التي تعد بوابة التوحيد والنبوة كمـا نـص علـى ذلـك             : أي

:الحديث الشريف عن زرارة بن أعين، عن الإمام أبي عبد االله الصادق عليه السلام

ك، لاللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعـرف رسـو       «
م عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك،        الله

.)١(»للت عن دينيضني حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرف

فهؤلاء القوم عرفوا االله ورسوله وحجته فدافعوا عما عرفوا، وذبوا عن دينهم           

.بالأنفس والولد والمال، فكانوا نماذج فريدة على مر التاريخ


 

بن مظاهر الأسدي عليه السلام حينمـا    بوكان أول من قاتل بعد الزوال حبي      

الـسلام فـي جـيش عمـر بـن سـعد أن       وعلـيهم  نادى أصحاب الإمام الحسين عليـه       

.سين عليه السلاميكفوا عنهم حتى يصلوا بطلب من الإمام الح

:فقال لهم الحصين بن تميم وكان على شرطة الكوفة(

.إنها لا تقبل

زعمت أن لا تقبل الـصلاة مـن آل الرسـول صـلى     : فقال له حبيب بن مظاهر   

االله عليه وآله وسلم وتقبل منك يا حمار؛ فحمل عليه الحصين وخـرج إليـه حبيـب      

تنقذه أصـحابه وقاتـل   فضرب وجه فرسه بالسيف فـشب فـسقط عنـه الحـصين فاسـ        

)١( 
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حبيب قتالاً شديداً فقتل رجلاً من بني تميم اسـمه بـديل بـن صـريم وحمـل عليـه                 

آخر من تميم فطعنه فذهب ليقوم فضربه الحصين على رأسه بالسيف فوقـع ونـزل              

.إليه التميمي فاحتز رأسه

لا واالله، فقال لـه الحـصين   : فقال له الحصين أنا شريكك في قتله؛ فقال الآخر   

نيه أعلقه في عنق فرسي كيما يرى الناس أني شركت في قتله ثم خذه وامض               أعط

.)١()به إلى ابن زياد فلا حاجة لي فيما تعطاه

:والنص التاريخ يرشد إلى ما يلي

بـن مظـاهر بالـصفة التـي ذكرهـا المؤرخـون       بحينما يكـون قتـال حبيـ      -١

م كبيـراً ولـيس رجـلاً    دى الخـص ل ـيلزم أن يكون عدد القتلى    ) فقاتل قتالاً شديداً  (

تنازع الحصين بن تميم وبديل بن صريم على حمـل رأس  : واحداً، ومما يدل عليه 

حبيب أيهما يحمله أمام الناس إلى المستوى الـذي طالـب فيـه الحـصين بـن تمـيم        

وهو أمير الشرطة وقائدها لدى ابن زيـاد أن يحمـل رأس حبيـب ويعلقـه فـي عنـق        

ناس أنه شريك في قتل حبيب، ولـيس هـو مـن           أن يرى ال  : فرسه لهدف واحد وهو   

فمجرد إشراكه فـي قتلـه يحقـق لـه الـشهرة فـي كونـه البطـل المقـدام                ؛قتل حبيب 

.والفارس الهمام الذي شرك قتل حبيب

:وعليه

لـيس  اًمن كانت هـذه حالـه ورتبتـه بـين النـاس ترشـد الـذهن إلـى أن حبيبـ          

)١(
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عن ذلك فرسان جيش الكوفـة  بالرجل الهين الذي يمكن النيل منه وقتله فقد عجز   

.الذين جدلهم سيف حبيب بن مظاهر عليه الرحمة والرضوان

لا تزال معركة الطف في كل جزئياتها تؤكد حقيقـة الحـرب العقائديـة         -٢

وأن سيد الشهداء عليه السلام في كل هـذه الجزئيـات يظهـر للنـاس وللتـاريخ أنـه                 

    يدته ولـيس لامتناعـه عـن مبايعـة      خصومه يقاتلونه لعق   يقاتل من أجل الإسلام وأن

.يزيد بن معاوية

وهذه المبارزة بين حبيب بن مظاهر وقائد شرطة الكوفـة كـان المحـرك لهـا      

.إنها لا تقبل: قول الحصين في صلاة الإمام الحسين عليه السلام

:فرد عليه حبيب

زعمت أن لا تقبل الصلاة من آل الرسول صلى االله عليه وآله وسـلم وتقبـل            

.ا حمارمنك ي

إن من العجائب التي نطق بها النص التـاريخي أن يقـف الإمـام الحـسين        -٣

عليه السلام يؤدي الفريضة في أول وقتها وهو محاط بالـسيوف والرمـاح والـسهام               

.من كل جانب، ولم يمنعه ذلك من أداء الفريضة في أول وقتها

السهام وطعن أن جيش الكوفة لم يكفوا عن رميه ب      : ومن العجائب أيضاً  -٤

.الرماح وضرب السيوف وهو يصلي بمن بقي من أصحابه

ىصــل: ن وبــين المــسلمين هــو الــصلاة، ولــذايإن الفــارق بــين المتأســلم-٥

.الحسين وأصحابه؛ ولم يصل عمر بن سعد وجيشه ولن يصلوا بعد عاشوراء
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.وقد نحروا التكبير والتهليل

الإمـام  ليه ورحمته، هد ذلـك  مظاهر رضوان االله عنلما استشهد حبيب ب   -٦

:ذلكالحسين عليه السلام وقال عند

.)١(»عند ا أحتسب نفسي وحماة أصحابي«

وهذا يكشف عن عظيم منزلته عند االله ورسوله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم                 

.وحجته على خلقه الإمام الحسين عليه السلام

ويقـوم بهـا الحـر بـن يزيـد      اـِّبـارزة الثنائيـة قبـل أداء صـلاة الظهـر         نظـام   : ثانياً

بن الق الرياحي وزه

مـن الحـر بـن       بعد استشهاد حبيب بن مظاهر عليه السلام يخرج للقتـال كـلٌّ           

فقاتـل الحـر وزهيـر بـن القـين قتـالاً       (يزيد الرياحي وزهير بن القين فـي آن واحـد    

ففعـلا ذلـك   ؛شديداً، فكان إذا شد أحدهما فإن استلحم شد الآخـر حتـى يخلـصه            

.)٢()رجالة شدت على الحر بن يزيد فقتلالة، ثم أن ساع

:مجموعة أمورعنويكشف النص التاريخي 

إن هذا النظام في القتال من المبارزة الثنائية لم يرد في قتال النبـي صـلى      -١

االله عليه وآله وسلم وأصحابه للمشركين سوى ما ظهر في معركة بدر حينما خرج               

ن الحارث والإمام علي بن أبي طالب عليه الـسلام  حمزة بن عبد المطلب وعبيدة ب     

)١(
 

)٢( 
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لقتال عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة، وابنه الوليد بن عتبة؛ فلما قتل حمزة عليه 

السلام شيبة بن ربيعة، وقتل الإمام علي عليه السلام الوليد بن عتبة، واختلف عبيدة 

ضرب عبيدة بالسيف على فبن الحارث بن عبد المطلب، وعتبة بن ربيعة ضربتين، ا

همـا أثبـت صـاحبه،    لاكرأس شيبة بن ربيعة، وضرب شيبة ضربة في رجل عبيدة،     

واحتملا صاحبهما فحازاه إلـى  )١(ا عليه ففدوكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة ف      

.)٢(أصحابه

أما أن يجري القتال بهـذه الكيفيـة التـي ظهـر فيهـا الحـر بـن يزيـد الريـاحي                  

أحدهما تقـدم إليـه صـاحبه حتـى يخلـصه فهـذا           استلحمكان إذا   وزهير بن القين ف   

فريد في نظام القتال عند المسلمين وهو يكشف عن اسـتراتيجية الهجـوم والـدفاع            

.المزدوج

يشير النص التاريخي إلى أن القتال استمر سـاعة وهـذا يكـشف عـن أن          -٢

يكونا قد انشغلا وقت خروجهما لم يكن قبل صلاة الظهر وإنما بعدها وإلاّ لزم أن           

في القتال فلم يلتحقا بصلاة الإمـام الحـسين عليـه الـسلام وهـذا محـال، وذلـك أن                

العقيدة التي كان أصحاب الإمام الحسين عليه وعليهم السلام أجمعين يتعبدون بها  

هي اقتران طاعة االله بطاعة الإمام المعصوم ومن ثم لا يخالفونه في أمر، فالجهاد لا            

ن االله تعالى ما لم يـأذن بـه مفتـرض الطاعـة وهـو حجـة االله علـى            يكتسب القبول م  

.خلقه بعد أبيه وأخيه الإمام الحسين عليهم السلام أجمعين

)١( 
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:وعليه

خروج زهير بـن القـين مـع خـروج الحـر بـن       يلزم النص التاريخي أن يكون      

يزيد الرياحي، هو الخروج الثاني له في المعركة، فكان الأول ضمن نظام المبـارزة    

الفردية وهذا غير قتاله مع الفرسان ضمن قتال أصحاب الإمام الحسين عليه الـسلام     

للقتـال بعـد أداء فريـضة الظهـر     في مراحل القتال التي مر بيانه سابقاً، فكان خروجه   

بإمامـة سـيد الـشهداء    نهما صليا مع من بقي من الأصحاب    إهو الخروج الثاني، أي     

وأن الـذي استـشهد قبـل    صـلاة الظهـر بـساعة،    وإنهمـا استـشهدا بعـد     عليه السلام؛   

).عليه الرحمة والرضوان(الصلاة وعند الزوال هو حبيب بن مظاهر الأسدي 

بين يدي الإمام الحسين عليه الاستشهاد تنافس الأصحاب في : المسألة العاشرة

السلام بعد صلاة الظهر حتى استشهدوا جميعاً

انـت هـم الأنبيـاء الأول ومـدار     التـي ك فريـضة الـصلاة  بعد هـذا التـزود مـن        

حركتهم التبليغية ومنتهى غايتهم في إصلاح الإنـسان لكونهـا تنهـى عـن الفحـشاء             

.والمنكر

فقد وجدت هذه النخبة الصالحة بعد أن بـان الـنقص فـيهم واقتـراب العـدو                  

.منهم أن يتسارعوا في الذهاب إلى الجنة

لم وقـد جاهـدوا فـي سـبيله     وينقلبوا إلى االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسـ      

ونصر دينه وصون حرمته في الدفاع عـن حجتـه علـى خلقـه الإمـام الحـسين عليـه                 

.السلام
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لـزم مـن هـؤلاء    فقـد  ولأن الحرب منذ تكوينها كانت ترتكـز علـى العقيـدة       

ــشهادة       ــي ال ــسهم ف ــان تناف ــدتهم فك ــرابين لعقي ــهم ق ــدموا نفوس ــصالحين أن يق ال

نفوس أعدائهم من ضرب السيوف وطعـن الرمـاح،       والتضحية أمض أثراً وألماً في      

وانجع في تحقيق النصر على الفكر الذي كان يحمله أعداء االله ورسـوله صـلى االله                 

.عليه وآله وسلم

فقد خلقت هذه الدماء الزكية الآلاف، بل الملايين على مـر الـسنين أنـصاراً           

.للعقيدة التي اعتقد بها أصحاب الإمام الحسين عليه السلام

:هنامن

:يذكر المؤرخون هذه المعركة في مراحلها الأخيرة بقولهم

وأنهم لا -الأعداء من حولهم-فلما رأى أصحاب الحسين أنهم قد كثروا (

عليـه  -يقدرون على أن يمنعوا حسيناً ولا أنفسهم تنافسوا في أن يقتلـوا بـين يديـه    

.)١()-السلام

ب الحسين عليه السلام في ولقد نقل التاريخ تلك الصورة الفريدة لأصحا

روحها القتالية وتفانيها في الدفاع عن عقيدتها فأخذوا يقـاتلون مثنـى وفـرادى              

حتى استشهدوا جميعاً بين يدي الإمام الحسين سـلام االله علـيهم أجمعـين؛ أمـا               

كيفيــة قتــالهم فــيمكن الوقــوف عنــده مــن خــلال ذكــر بعــض هــذه المــشاهد   

.لخروجهم للقتال

)١( 
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بقـي مـن أصـحاب الإمـام الحـس عليـه الـسلام بنظـام اـِّبـارزة           قتال من   : أولاً

والأداءالفردية فكان قتالاً ليس له نظ ـَّ الفداء


 

م بعـد صـلاة   كان أول من استشهد من أصحاب الإمـام الحـسين عليـه الـسلا          

الظهر مباشرة سعيد بن عبد االله الحنفي وكان قد وقـف أمـام الإمـام الحـسين عليـه                

السلام يدافع عنه وجعل من بدنه هدفاً لسهامهم وسيوفهم حتى أنهى الإمام صلاته            

:، وهو يقول)١(فسقط إلى الأرض

لعن عاد وثمود وأبلغ نبيك مني السلام وأبلغه ما لقيت من ألـم       لعنهمااللهم  (

؛الجراح فإني أردت بذلك ثوابك في نصرة ذرية نبيك صلى االله عليـه وآلـه وسـلم        

:والتفت إلى الحسين قائلا

:أوفيت يا ابن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم؟ قال عليه السلام

.»أمامي في الجنةتنعم أن«

.)٢()فوجد فيه ثلاثة عشر سهما غير الضرب والطعنوقضى نحبه 

 

بعد خروجه الثنائي مـع الحـر بـن    ثم خرج زهير بن القين وقاتل قتالاً شديداً         

ا كان أحـدهما يفـك   قتالية مميزة وذلك حينم  إستراتيجيةيزيد الرياحي حيث قدما     

ايـروا تفاصـيل هـذ   لـم  إلا أن الـرواة  الطوق عن صاحبه فيما يستلحهم فـي القتـال؛        

)١(
)٢( 
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.)شديد(القتال وتفاصيله وإنما اكتفوا بذكر صفة القتال بأنه 

ولما خرج زهير وقف أمام سيد الشهداء عليه السلام ووضع يده على منكبـه    

:وهو يقول
 

 
  

   
 

 )١( 
  

 
 

ودخل ساحة المعركة يقدم أروع صور الفروسـية والقتـال ويحـصد بجـيش           

.)٢(السلطة كالنار في الهشيم حتى استشهد بعد أن قتل مائة رجلٍ


 

بعد استشهاد زهير بن القين قائد ميمنة معسكر الإمـام الحـسين عليـه الـسلام               

،واعتماد من بقي من أصحاب الإمام الحسين عليـه الـسلام نظـام المبـارزة الفرديـة        

القتاليـة  الإسـتراتيجية سبب هـذه  وذلك لتناقص عددهم كما مر بيانه فإن التاريخ وب 

استطاع أن يسجل أسماء هؤلاء الأبطال ومن قتلهم والسير بسيرتهم القتالية كزهيـر              

ثم سرعان مـا  ) قتالاً شديداً(بن القين الذي اختصر الرواة قتاله بكلمتين فقط وهما       ا

فشد عليـه كثيـر بـن    (يردف أبو مخنف ومن بعده الطبري هذا القتال الشديد بقوله     

ولم يفصح لنا أبو مخنف وغيره أن هذا     )!! عبد االله الشعبي ومهاجر بن أوس فقتلاه      

.ن فقط من قتلهاالقتال الشديد كان مع من؟ وكيف استطاع نفر

)١(
)٢( 
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ولعل خصوصية زهير بن القين مـع الـرواة أنـه كـان ممـن يظهـر تعاطفـه مـع          

صـلى االله  مقتل عثمان بن عفان في المدينة وتجلى حبـه ومودتـه لعتـرة رسـول االله             

عليه وآله وسلم في كربلاء والجهاد في سبيل االله من أجل نصرهم هـو الـذي دفـع      

.الرواة لكل هذا التعتيم

والحال يسير كذلك مع بقية أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، بـل وكمـا         

ر المـشرفة فـي الحـضارة    وأسلفنا مع المعركة إجمالاً مما أدى إلى ضياع تلك الـص  

.ي لم ولن تشهد مثل هذا التفاني والتمسك بالعقيدةالإنسانية الت

فإن حال نافع بـن هـلال الجملـي مـن حيـث تـسجيل مجريـات قتالـه            :وعليه

:أحسن حالاً من غيره فكانت سيرته كالآتي

قـد  الجملـي   هـلال وكـان نـافع بـن       : قال أبو مخنف وعنه ابن جرير الطبـري       

:وهو يقول،بها مسمومةيفجعل يرمكتب اسمه على أفواق نبله 

عـشر مـن أصـحاب عمـر بـن سـعد       يفقتل اثن، يأنا الجملي أنا على دين عل  

كسرت عضداه وأخذ أسيرا قال فأخذه شمر بن قال فضرب حتى،سوى من جرح  

به عمر بـن سـعد فقـال لـه      ييسوقون نافعا حتى أوت   ذي الجوشن ومعه أصحاب له    

؟على ما صنعت بنفسكويحك يا نافع ما حملك:عمر بن سعد

.يعلم ما أردتيإن رب:قال

عـشر  يواالله لقـد قتلـت مـنكم اثنـ      :وهو يقول والدماء تسيل على لحيته    :قال

علـى الجهـد ولـو بقيـت لـي عـضد وسـاعد مـا         سوى من جرحت وما ألـوم نفـسي     

.أسرتموني
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.أنت جئت به فإن شئت فاقتله:قال، اقتله أصلحك االله:فقال له شمر

ن لو كنت من المسلمين لعظم   أأما واالله  :نافعقال فانتضى شمر سيفه فقال له       

،علـى يـدي شـرار خلقـه      عليك أن تلقى االله بدمائنا فالحمد الله الـذي جعـل منايانـا            

.)١()فقتله

:والنص التاريخي يرشد إلى مجموعة نقاط، وهي

إن نافع بن هلال كان رامياً مجرباً ومشهوراً في دقة تصويبه للهدف وقد  -١

لأموية هذه الشخصية سواء على قائد جيش الـسلطة أو علـى            عرف جيش السلطة ا   

.امستوى بعض الجند كما دلت عليه المحاورة بين نافع وعمر بن سعد وغيره

إن الطريقة التي استخدمها جيش السلطة الأموية في قتاله هو استخدامها      -٢

.لسلاح المقلاع، وقد وجهت الضربات على ساعديه وعضديه فكسروهما

ولي شمر بن ذي الجوشن بقطع رأسه يكشف عن عقيدة شـمر بـن           إن ت -٣

.ذي الجوشن وأنه ليس من المسلمين

إن هؤلاء الأعداء الذين خرجوا لقتال الحسين عليـه الـسلام وأهـل بيتـه               -٤

.هم أشرار الخلق

ومن الملاحظ أيضاً فيما رواه أبو مخنف والطبري وغيرهما أن من بقي مـن            

يه وعليهم الـسلام اختـاروا بـين المبـارزة الفرديـة وبـين            أصحاب الإمام الحسين عل   

المبارزة الثنائية وذلك لعرض فنون القتال وإنزال أكبر عدد ممكن من الخسائر في          

.جيش السلطة

)١(
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:ولذا

فبعد أن بـرز نـافع بـن هـلال البجلـي واستـشهاده بـرز إلـى القتـال الغفاريـان                  

الإمام الحسين عليـه الـسلام   والجابريان، ومن ثم يبرز بعدهم من بقي من أصحاب        

درسـاً جديـداً فـي الـروح         ه؛ فكان القتال يحمل في كـل صـورة مـن صـور            فرادى

:القتالية وفنون الفروسية واتضاح ملامح الهوية العقائدية، فكانت كالآتي

القتال بنظام اـِّبارزة الثنائية: ثانياً

ــو اعت     ــا ه ــال فيه ــة القت ــة الطــف وكيفي ــة معرك ــي طبيع ــاد إن الملاحــظ ف م

وذلك لقلـتهم فـضلاً عـن سـيطرة          ،الأصحاب على نظام المبارزة الفردية أو الثنائية      

حالة الخوف على جيش الكوفة من التقدم بنظام الهجوم الـشامل وقـد فـشلوا مـرة          

.بعد أخرى

ناهيك عن أنهم يدركون أن الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيتـه مـا زالـوا                 

الأكبر قائماً، وتبقـى حالـة الـذعر هـي الغالبـة           رخطعلى قيد الحياة ومن ثم يبقى ال      

ه من منزلة عند االله تعالى فيستغيث بربه، ليحـل  يالإمام إلى ما لد أإذ قد يلج   ؛عليهم

مـن الطوفـان والخـسف       أصـابها بنقمته عليهم كمـا كـان حـال الأمـم الـسابقة ومـا               

.والمسخ والصيحة وغير ذلك والعياذ باالله

:وعليه

طف قد سارت في النظام العسكري والقتالي بحـسب هـذه          نجد أن معركة ال   

ن القلة الباقية من أصـحاب الإمـام الحـسين        أالمعطيات إلى النصر الحربي لاسيما و     

أخـذوا يتـسارعون فـي الاستـشهاد بـين يـدي الإمـام              -وكما أسلفنا -عليه السلام 
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عركـة  كسب الحرب وخـسران الم إستراتيجيةالحسين عليه السلام متبعين في ذلك  

فكانوا سلاحاً فتاكاً بهذه العقيدة القتالية والروح العقدية على مر التـاريخ لمحاربـة             

.الظلم والطاغوتية

:وقد وصفهم النص التاريخي بقوله

:لهم، ويقولرادى يقاتلون بين يديه، وهو يدعووأتاه أصحابه مثنى وف(

.»جزاكم ا أحسن جزاء المتقين«

.)١()ويقاتلون حتى يقتلوافجعلوا يسلمون على الحسين

:في القتال الثنائيومن هذه المشاهد

 

يـا أبـا   : فجاءه عبد االله وعبد الرحمان ابنا عزرة الغفاريـان، فقـالا      : قال الطبري 

ل بـين يـديك نمنعـك ونـدفع     ت ـعبد االله عليك السلام حازنا العدو إليك فأجبنا أن نق  

:قال.عنك

.»منيوانمرحبا بكما أد«

:فدنوا منه فجعلا يقاتلان قريباً منه، وأحدهما يقول
 

 
  

   
 

  
   

 
 )٢( 

)١( 
)٢( 
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لك بن عبد بن سريع، وهما ع، وماوجاء الجابريان، سيف بن الحارث بن سري

:وأخوان لأم فأتيا الإمام الحسين عليه السلام فدنوا منه وهما يبكيان، فقالابنا عم

أي ابني أخي ما يبكيكما فو ا إني لأرجو أن تكونا من سـاعة      «
.»قريري عين

جعلنا االله فداك، لا واالله ما على أنفسنا نبكي؛ ولكنا نبكـي عليـك نـراك         : قالا

.أحيط بك ولا نقدر على أن نمنعكقد

:-عليه السلام-فقال

جزاكما ا يا ابني أخي بوجدكما من ذلك ومواساتكما إيـاي       «
.)١()»بأنفسكما أحسن جزاء المتقين

يختم أصحاب الإمام الحـس  وبه عودة القتال إـُّ نظام اـِّبارزة الفردية    : ثالثا

بالشهادةمعليه السلام حياته

هد الغفاريان والجابريان برز للقتـال مـن بعـدهم آخـر مـن بقـي              بعد أن استش  

منهم مع سيد الشهداء عليه وعليهم السلام فكان خروجهم ومقاتلتهم الأعداء على            

:النحو الآتي

 

:قبل خروجه للقتال وقف بين يدي الإمام الحسين عليه السلام وأخذ ينادي

الأحـزاب، مثـل دأب قـوم نـوح وعـاد      مثـل يـوم   يا قوم إني أخـاف علـيكم     

)١(
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وثمود، والذين من بعدهم وما االله يريد ظلماً للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم         

التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من االله من عاصم ومن يضلل االله فما له من هاد؛ يا 

.تكم االله بعذاب وقد خاب من افترىحقوم لا تقتلوا حسينا فيس

نهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا إك االله مسعد رحأيا ابن : له حسين فقال  

واك وأصحابك فكيـف بهـم      بيحوا إليك ليست  ضالحق ونه عليك ما دعوتهم إليه من    

.الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين

وح إلـى  رصدقت جعلت فـداك أنـت أفقـه منـي وأحـق بـذلك؛ أفـلا نـ                 : قال

.ى خير من الدنيا وما فيها وإلى ملك لا يبلىرح إل: ونلحق بإخواننا؟ فقالالآخرة 

وعلى أهل بيتـك وعـرف بيننـا    كفقال السلام عليك أبا عبد االله صلى االله علي     

.آمين آمين: وبينك في جنته؛ فقال

.)١()فاستقدم فقاتل حتى قتل

وتكمن خصوصية هذا النص التاريخي في نقله صورة نقية لعلة تجمـع هـذه        

الحسين عليه السلام وأصحابه؛ فـضلاً عـن بيانـه لمجموعـة            الجيوش وقتالها للإمام    

.من المعطيات الفكرية التي بنيت منها عقيدة هؤلاء النخبة من المسلمين

 

لا شك أن التوقف عند أفراد معركة عاشوراء يثري الفكر بالمعرفة في فهـم              

عن تجلي القيم الأخلاقية التي وحقيقة الدنيا والسعي من أجل الآخرة فضلاً      الحياة  

.الطفجاءت بها الأنبياء فظهرت مصاديقها في معركة

)١( 
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من التمظهر وذلك أن الإنسان يكون في المعركة وفي خضم الحرب مجرداً         

بمظاهر الزيف والخداع بل تجبـره الحـرب أن يتـصرف بعناصـر شخـصيته ونمـط                 

.تفكيره

ركـة إلا ليقـدم للبـشرية    وما ظهر عابس بن شبيب الـشاكري فـي سـاحة المع     

معطيات فكرية عديدة كشفها النص التاريخي الـذي سـجل لهـذه الشخـصية هـذه          

:الصورة الجميلة، فكانت كالآتي

:قال أبو مخنف

فقـال  مـولى شـاكر،    )٢(، ومعـه شـوذب    )١(وجاء عابس بن شـبيب الـشاكري      (

شوذب ما نفسك أن تصنع؟

صلى االله عليـه وآلـه حتـى    أقاتل معك دون ابن بنت رسول االله    صنعأما  : قال

بك اما لا فتقدم بين يدي أبـي عبـد االله حتـى يحتـسبك كمـا       ذلك الظن : أقتل، قال 

)١(









)٢(
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نـا أغيرك من أصحابه، وحتى أحتسبك انا، فإنه لو كان معي الـساعة إحـد            احتسب

ينبغي لنا ان أولى به مني بك لسرني أن يتقدم بين يدي حتى أحتسبه، فان هذا يوم              

.وانما هو الحساببكل ما قدرنا عليه، فإنه لا عمل بعد اليومفيهالأجرنطلب 

.قتل، ثم مضى فقاتل حتىعليه السلامقال فتقدم فسلم على الحسين

ظهـر  ما واالله ما أمـسى علـى  أيا أبا عبد االله : ثم قال عابس بن أبي شبيب   : قال

ع دف ـأمنـك، ولـو قـدرت علـى أن    يولا أحب إل ـيالأرض قريب ولا بعيد أعز عل   

السلام عليك يا أبا عبد من نفسي ودمي لفعلته، يأعز عل  يءعنك الضيم والقتل بش   

مـشى بالـسيف مـصلتا نحـوهم وبـه      أبيك، ثـم يني على هديك وهدأشهد االله اُاالله  

.ضربة على جبينه

همـدان  حدثني نمير بن وعلة عن رجل من بنـي عبـد مـن        -قال أبو مخنف  

وقـد شـاهدته فـي    لما رأيته مقبلا عرفته: م قاليقال له ربيع بن تميم شهد ذلك اليو       

أسـد الأسـود، هـذا ابـن أبـي          أيها النـاس هـذا    : المغازي وكان أشجع الناس، فقلت    

.لرجلرجلٌلاأيشبيب لا يخرجن إليه أحد منكم، فأخذ يناد

من كل جانب، بالحجارةيفرم: ارضخوه بالحجارة، قال : فقال عمر بن سعد   

أكثـر  )١(فـواالله لرأيتـه يكـرد   ومغفره، ثم شد على الناس فلما رأى ذلك ألقى درعه      

.كل جانب فقتلنهم تعطفوا عليه منإتين من الناس، ثم ائمن م

نـا قتلتـه، وهـذا      أ: يقـول فرأيت رأسه في أيـدي رجـال ذوي عـدة هـذا           : قال

)١(
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هذا لم يقتله سنان واحد ففرق لا تختصموا: توا عمر بن سعد فقالأنا قتلته ف أ: يقول

.)١()هذا القولبينهم ب

:وفي هذا النص التاريخي مجموعة من الحقائق، وهو كما يلي

أن أول سمة في هذا الخروج هو المودة لآل البيت علـيهم الـسلام التـي          -١

بلغ هؤلاء الأصحاب أعلى مراتبهـا وهـم فـي ذاك كـانوا مـصداق قـول رسـول االله           

:صلى االله عليه وآله وسلم

كون أحب إليه من نفسه ومن ولـده  لا يكون العبد مؤمناً حتى أ    «
.»وماله وأهله

فقال بعض القوم يا رسول االله، إنا لنجد ذلك بأنفسنا، فقال عليه وآله الـصلاة     

:والسلام

.»بل أنا أحب إلى المؤمنين من أنفسهم«

:ثم قال

ــه باللــسان واليــد،    « رأيــتم لــو أن رجــلا ســطا علــى واحــد مــنكم فنــال من
.»طو عليه والانتقام منه؟كان العفو عنه أفضل أم الس

:بل العفو، يا رسول االله، فقال صلى االله عليه وآله وسلم: فقالوا

منكم بسوء وتناولني بيده كان أفرأيتم لو ان رجلا ذكرني عند أحد «
.»الانتقام منه والسطوة عليه أفضل أم العفو عنه؟

)١(
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:، قال صلى االله عليه وآله وسلمبل الانتقام منه أفضل: قالوا

.)١()»ب إليكم من أنفسكمحأنا إذن أف«

ولا شك أن هؤلاء الأصحاب قد بذلوا أنفسهم في الدفاع عن ريحانة رسول         

فكان النبي االله صلى االله عليه وآله وسلم وذلك لأن الإيمان امتزج بلحمهم ودمهم            

وعترته أهل بيته عليهم السلام أحب إليهم مـن أنفـسهم        ؛صلى االله عليه وآله وسلم    

هم ومالهم والناس أجمعين، كما وصفهم النبي صلى االله عليه وآله وسلم           ومن ولد 

قـال رسـول االله صـلى االله    : بلفظ آخر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، قال          

:عليه وآله وسلم

لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من «
.)٢(»ليه من ذاتهه، وذاتي أحب إأهله، وعترتي أحب إليه من عترت

وفي لفظ آخر أخرجه البخاري، وأحمد عن أنس بن مالك، قال، قال رسول 

:االله صلى االله عليه وآله وسلم

ولـده ووالـده والنـاس    نأحب إليـه مـ   لا يؤمن أحدكم حتى أكون      «
.)٣(»أجمعين

وهذه الرتبة الإيمانية نطق بها عابس بن شبيب قولاً وعملاً ولـذا قـال للإمـام         

:عليه السلامالحسين 

)١(
)٢( 
)٣( 
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أعـز علـي   يا أبا عبد االله أما واالله ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيـد       (

ولا أحب إلي منك، ولو قدرت أن أدفع عنك الضيم والقتل بـشيء أعـز علـي مـن             

).نفسي ودمي لفعلته

إن سنام الروح القتالية والمعنوية التي عليها هـؤلاء الأصـحاب ولاسـيما             -٢

هي التوحيد المحمدي فهؤلاء وحدوا االله توحيداً محمـدياً علويـاً   عابس بن شبيب   

وساروا بهديه، ولذا قال عابس للإمام الحسين عليه السلام مجاهراً للتأريخ أن هـذه     

:عقيدته الذي استشهد من أجلها، فقال

، ثـم  )السلام عليك يا أبا عبد االله أشهد االله أنـي علـى هـديك وهـدي أبيـك               (

.نحوهم وبه ضربة على جبينهمشى بالسيف مصلتا

من السمات التي سـجلها التـاريخ لهـؤلاء الرجـال بكـل مـا للكلمـة مـن              -٣

الصدق، فهؤلاء الأصحاب قد صدقوا االله في أنفـسهم فـانبرى صـدقهم    : معنى؛ هي 

.واقعاً عملياً في الحياة سواء كان ذلك قبل المعركة أم حينها

ذه الصفحة، أي الصدق، وذلك فقد سجل التاريخ لعابس بن شبيب وغيره ه       

حينما دخل مسلم بن عقيل الكوفة وبدأ بأخذ البيعة من أهلها للإمام الحسين عليـه             

:السلام، وفي ذلك يروي الطبري

بن عقيل الكوفة، ونزل دار المختار بـن أبـي عبيـد، وأقبلـت              لما ورد مسلم    (

:ى عليه، ثم قاليب الشاكري فحمد االله وأثنبالشيعة تختلف إليه، فقام عابس بن ش

أما بعد فإني لا أخبرك عـن النـاس، ولا أعلـم مـا فـي أنفـسهم، ومـا أغـرك          (

:منهم، واالله أحدثك عما أنا موطن نفسي عليه
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ــاتلن معكــم عــدوكم،   ــنكم إذا دعــوتم، ولأق ــسيفي ولأضــربنواالله لأجيب ب

: لفقـام حبيـب بـن مظـاهر فقـا     . دونكم حتى ألقى االله لا أريد بذلك إلا ما عنـد االله   

وأنا واالله الذي لا إلـه  : رحمك االله قد قضيت ما في نفسك بواجز من قولك، ثم قال       

.)١()إلا على مثل ما هذا عليه

:ومن هنا

نجد أن الإمام الحسين عليه السلام كان يتبعهم حينما يستشهد أحدهم بقوله        

:تعالى

Pَلع وا اللَّهداها عقوُا مدالٌ صِرج ِمِنينؤْالم ِمن هبقَضَى نَح نم مههِ فَمِني

ني نم مهمِنوديِلاَلوُا تبدا بمو ِتَظرO)٢(.

امتاز النص التاريخي الراوي كيفية خروج عابس بن شبيب بمرونـة فـي       -٤

الية بعكس ما دأب عليه الرواة في إخفاء كثير مـن مظـاهر القتـال،           تالصورة الق  لنق

روا حضى أحد الرواة الذي سمع من أحد الشهود الذين  ولعل عثور أبي مخنف عل    

المعركــة وتــأثره شخــصياً بعــابس حينمــا كــان يرافقــه فــي الغــزوات والفتوحــات   

الإسلامية هو الذي دفعه للحديث في نقل هذه الصورة عن قتال عابس بـن شـبيب       

:كما هو واضح في رواية أبي مخنف قائلاً

بد بـن همـدان يقـال لـه ربيـع بـن       حدثني نمير بن وعلة عن رجل من بني ع (

:تميم شهد ذلك اليوم، قال

)١( 
)٢( 
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: لما رأيته مقبلاً عرفته وقد شاهدته في المغازي وكان أشـجع النـاس، فقلـت     

.أيها الناس هذا أسد الأسود، هذا ابن أبي شبيب لا يخرجن إليه أحد منكم

.رجل لرجللافأخذ ينادي أ

:فقال عمر بن سعد

بالحجـارة مـن كـل جانـب، فلمـا رأى ألقـى              فرمـي : ارضخوه بالحجارة قال  

أكثر من مائتين مـن النـاس؛   ددرعه ومغفرته، ثم شد على الناس؛ فو االله لرأيته يكر    

.ثم أنهم تعطفوا عليه من كل جانب فقتل

:قال

أنا قتلته، وهذا يقول أنـا   : فرأيت رأسه في أيدي رجال ذوي عدة، هذا يقول        

:قتلته، فأتوا عمر بن سعد فقال

.)١()ختصموا هذا لم يقتله سنان واحد؛ ففرق بينهم بهذا القوللا ت

مرة أخرى يفيد النص التاريخي باستخدام جيش السلطة لسلاح المقلاع  -٥

هذا الفارس برميه بالحجـارة كمـا قـرر القائـد العـام        في المعركة فقد واجه الجيش      

تـه شـجاعة   لجيش السلطة التي لم تستطع أن توقف تقدمه نحـو المعـسكر، بـل زاد     

وعزيمة وهو الذي يسوق أكثر من مائتين من الناس على القتال، ولا شك أن الذي     

.يسوق بسيفه هذا العدد من الجند قد أوقع فيهم خسائر لا قبل للرواة في إحصائها

:ومما يدل عليه

)١(
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فرأيت رأسه في أيدي رجـال ذوي عـدة؛ أي مـن خيـرة           : قول الراوي : ألف

.ن بالعدة القتالية والفروسيةيوصجيش السلطة الأموية المخص

.تنازع الفرسان في قتله وذلك للتفاخر بين الناس بأنهم قتلوا أسد الأسود: باء

هذا لم يقتله سنان واحد؛ أي اسـتخدام الرمـاح فـي    : قول عمر بن سعد : جيم

إنهم استخدموا جميع الأسـلحة فـي قتلـه    : قتله، أي لا يستطيعون مبارزته، ومحصله  

والرمـاح إلـى الـسهام وغيرهـا، فكـان أحـد مفـاخر الحـرب إن كـان              من الحجـارة    

.للحرب رجالها

 

أمام الحسين عليه السلام يـستأذنه فقـال   مولى أبي ذر الغفاري   )١(وقف جون 

:عليه السلام

.»!ذن منيإفية فأنت في ايا جون إنما تبعتنا طلباً للع«

أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة       : قولفوقع على قدميه يقبلهما وي    

أخذلكم إن ريحي لنتن وحسبي للئيم ولوني لأسـود فتـنفس علـي بالجنـة ليطيـب               

ريحي ويشرف حسبي ويبيض لوني، لا واالله لا أفـارقكم حتـى يخـتلط هـذا الـدم                  

وعـشرين وقتـل،   ةًفأذن لـه الحـسين عليـه الـسلام فقتـل خمـس      ! الأسود مع دمائكم  

:لحسين عليه السلام وقالفوقف عليه ا

)١(
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اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد صلى ا عليه وآله وسلم «
.»وعرف بينه وبين آل محمد صلى ا عليه وآله وسلم

.)١(فكان من يمر بالمعركة يشم منه رائحة طيبة أذكى من المسك

 

يه الكاهلي شيخاً كبيراً صحابياً رأى النبـي صـلى     كان أنس بن الحارث بن نب     

االله عليه وآله وسلم وسمع حديثه وشهد معه بدراً وحنينـاً، فاسـتأذن الحـسين عليـه              

السلام برز شاداً وسطه بالعمامة رافعاً حاجبيه بالعصابة، ولما نظر إليه الحـسين عليـه     

:ة بكى وقالأالسلام بهذه الهي

.»شكر ا لك يا شيخ«

.)٢(ل على كبره ثمانية عشر رجلاً وقتلفقت

 

وجاء عمرو بن جنادة الأنصاري بعد أن قتل أبوه وهو ابن إحدى عشرة سنة         

:يستأذن الحسين فأبى وقال

.»ذلكهذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى ولعل أمه تكره «

إن أمي أمرتني فأذن له فما أسرع أن قتل ورمي برأسه إلـى جهـة      : قال الغلام 

الحسين فأخذته أمه ومسحت الدم عنه وضربت به رجلاً قريباً منها فمات، وعادت       

:إلى المخيم فأخذت عموداً وقيل سيفاً وأنشأت

)١( 
)٢( 
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 ١(فردها الحسين عليه السلام إلى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود رجلين(.

 

خضب بالدماء فرجع إلـى الحـسين   وقاتل الحجاج بن مسروق الجعفي حتى    

:عليه السلام يقول
 

 
  

  

:فقال الحسين عليه السلام

.)٢(»وأنا ألقاهما على أثرك فرجع يقاتل حتى قتل«

 

قاتل سوار بن أبي حمير من ولد فهم بـن جـابر بـن عبـد االله بـن قـادم                

الفهمي الهمداني قتالاً شديداً حتى ارتث بـالجراح وأخـذ أسـيراً فـأراد ابـن       

حاً إلى أن توفي على رأس ستة يندهم جرسعد قتله وتشفع فيه قومه وبقي ع  

.أشهر

السلام على الجريح المأسور سوار بن أبـي  : دروفي زيارة الناحية المقدسة و    

.)٣(حمير الفهمي الهمداني وعلى المرتث معه عمر بن عبد االله الجندعي

)١(
)٢( 
)٣( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٥٣السلام عليه الحسينالإماماستخدمها التي القتاليةوالتكتيكاتيةالعسكرالطفمعركةفنون:  المبحث الخامس

 

ولم يبق من أصحاب الإمام الحسين عليه وعليهم السلام سوى رجـل واحـد      

وهو سويد بـن عمـرو بـن أبـي المطـاع فقـد تـسارعوا للـشهادة بـين يـدي إمـامهم                   

.وقائدهم ومولاهم

.ويروي لنا أبو مخنف والطبري وغيرهما كيف قاتل سويد واستشهد

:قال أبو مخنف

أن سـويد بـن عمـرو كـان صـرع      : يحدثني زهير بن عبد الرحمن الخـشعم    (

قتل الحـسين عليـه الـسلام؛ فوجـد         : فأثخن فوقع بين القتلى مثخناً فسمعهم يقولون      

فاقة فإذا معه سكين وقد أخذ سيفه، وقاتلهم بسكينه ساعة، ثم أنه قتل؛ قتله عمـرو          

.)١()بن بطار التغلبي، وزياد بن رقاد الجبني وكان آخر قتيلا

بعد : أنه آخر من استشهد في معركة كربلاء، أيويدل النص التاريخي على

.استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وصحبه عليهم السلام

:فضلاً عن بيان الروح القتالية والعقدية التي أظهرها قول أبي مخنف

فكيـف إذا كـان بيـده سـيف فكـم يحتـاجون مـن        ) سـاعة  هوقاتلهم بـسكين  (

!الوقت لمواجهته؟

ــدى :إذن ــه   أصــبح واضــحاً ل ــارئ أن كــل مــشهد مــن هــذه المــشاهد ل الق

خصوصيته الخاصة سواء علـى المـستوى العـسكري، أو العقـدي، أو العـاطفي، أو                

التربوي؛ ولو أردنا أن نورد جميع المشاهد لهـذه النخبـة الـصالحة لخـرج الكتـاب               

)١( 
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.عن منهجه البحثي

جميـع  الدراسة إلى أن المعركة بعـد استـشهاد   هإلاّ أننا توصلنا من خلال هذ     

أصحاب الإمام الحسين عليه السلام ولم يبق سوى آل محمد صلى االله عليـه وآلـه           

يرعى القوم الله ورسوله صلى االله عليه وآله وسـلم  ن أنووسلم وتقدمهم للشهادة د   

فيهـا إلـى التعـري العقـدي         تلى مرحلة جديدة تحول   إحرمة فإن المعركة وصلت     

.وهو ما سنعرض له في المسألة القادمة

ــ ــشر المـ ــة عـ ــدي    : ةسألة الحاديـ ــري العقـ ــة التعـ ــة إلى مرحلـ ــول المعركـ تحـ

بلوغ الهدفإستراتيجيةوتحقق الحرب وانعكاساتها على 

بعد تفاني الأصحاب في القتال وبلوغهم النصر الاستراتيجي للحـرب وذلـك    

قطــرة دم أول بكتـابتهم تاريخــاً جديـداً فــي العقيــدة والفكـر والإصــلاح؛ بـدأ مــع     

أرض كربلاء مرحلة جديدة في المعركة ترتكـز علـى تمحـور             قطت منهم على  س

الفكر العقدي لدى جيش السلطة في القضاء على كل ما له صلة برسـول االله صـلى     

.االله عليه وآله وسلم وتدميره

في المقابل كانت الحـرب كلمـا تقتـرب مـن شـخص الإمـام الحـسين عليـه             

ي حالة ليـست بالجديـدة فـي      السلام كانت المظاهر الإلهية تتجلى في المعركة وه       

الأمم السابقة وستسري في الأمم اللاحقة؛ ولعل الرجوع إلى القرآن الكريم والنظر 

فيما لحق بالأمم التي قاتلت الأنبياء ولم ترع حرمة الله كيـف بـدت فـيهم المظـاهر                

أنفسهم بالكف عن تلك الرموز التـي     نداركوتالإلهية علهم يفيقون من طغيانهم في     
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.الله عزّ وجلارتبطت با

هـذه  ذجرى في معركـة الطـف لتأخـ     إلاّ أنهم يزدادون عتواً وطغياناً وهو ما      

السنّة التاريخية استحقاقها من هذه الأمة؛ وليقـضي االله أمـراً كـان مفعـولاً، فـأرادوا                

القضاء على الإسلام ونبيه صلى االله عليه وآله وسلم فأحياه االله بهذه الـدماء الزكيـة       

ن خلقه فتحقق هدف الإصلاح وانتصر حجة االله تعالى وخـسرت     في قلوب كثير م   

السلطة وعقيدتها، حينما تعرت بقتلها ابن بنت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم          

.خوانه وبني عمومته حتى طفله الرضيعإمع أهل بيته و

فضلاً عن التمثيـل بالجثـث وتقطيـع الـرؤوس وسـلب الأبـدان وسـبي بنـات                  

عليه وآله وسلم بعد تسليبهن وحملهن من بلد إلى بلد يتصفح         رسول االله صلى االله   

لأعـاجم لا  مـن أهـل الـديلم أو ا   نوجوههن المسلم والكافر والسيد والعبد وكـأنه      

.ه رابطةتربطهن بالإسلام ونبي

ومـا قامـت بـه ابنـة علـي وفاطمـة           عليها بنات النبـوة   فكانت هذه الحالة التي     

فــي الــسلطة هعلــى الفــساد وضــرب ركــائزمــن مواصــلة الحــرب عليهمــا الــسلام 

والمجتمع في الكوفـة والـشام أمـضى أثـراً فـي إحـراز النـصر مـن آلاف الـسيوف             

حفـظ االله دينـه     ووالرماح، فقد انهارت السلطة وقامت العقيدة الإسلامية الصحيحة         

.)١(وأتم حجته

)١(
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ولم يشهد التاريخ الإنساني معركة قـد حققـت أهـدافها فـي النـصر الحاسـم                

.خصومها مثلما حققت معركة الطفعلى 

تجـدد رموزهـا فـي      تولم يشهد التاريخ الإنساني معركة تدوم حركة قتالها و        

.كل زمان ومكان مثلما أنتجته معركة الطف

ــرادة       ــدة كف ــلاحية فري ــة والإص ــسكرية والحربي ــتراتيجياتها الع ــت اس فكان

ن االله تعـالى لـم      مفرداتها ورموزها وقيمها وعبرهـا وعبراتهـا وثوابهـا وعقابهـا وكـأ            

.يخلق مثلها؛ كما لم يخلق مثل محمد صلى االله عليه وآله وسلم

:بقيت لنا في هذه المسألة جملة من الأمور ينبغي التوقف عندها، وهي

طبيعة قتال الإمـام الحـس عليـه الـسلام وأهـل بيتـه ـَّ اـِّعركـة بـ                   : أولاً

نظام اـِّبارزة الفردية ونظام الخط اـِّستقيم

 

إن أهم سمة سجلتها النصوص التاريخية في خروج أبناء رسول االله صلى االله      

عليه وآله وسلم وأبي طالـب عليـه الـسلام هـو انكـشاف عقيـدة الـسلطة ورموزهـا          

السلطة على قتل هذه أصرتبصورة لا يمكن أن يراودها الغموض أو التعتيم، فقد 

رحم ماسة برسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فضلاً عمـا لهـا مـن          النخبة التي لها  

.الثوابت الشرعية التي نص عليها القرآن والسنة المحمدية

:من هنا

الإمام الحسين عليه الـسلام كـان شـديد الحـرص علـى بيـان حرمـة               نأنجد  
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اك هـذه  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم والمتلازمة بأهل بيته وذريته وإن انتهـ        

الحرمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على مر التاريخ، عواقـب لا يمكـن تـصحيحها         

.أو التخفيف من آثارها

نجده عليه السلام حينما برز للقتال ولده علي الأكبر والذي يكنى بأبي :ولذا

الحسن، فإن أول أمر فعله الإمام الحسين عليه السلام وذكر الناس به وحذر منه هو      

صــلى االله عليــه وآلــه وســلم كمــا ترشــد إلــى ذلــك النــصوص   حرمــة رســول االله

.التاريخية

خـروج علـي بـن الحـسين        ) هـ ـ٣١٤المتـوفى   (فقد روى ابـن أعـثم الكـوفي         

:عليهما السلام فقال

وهو يومئـذ ابـن ثمـاني      -عليه السلام -ثم تقدم من بعده علي بن الحسين      (

:السماء، وقالعشرة سنة، فتقدم نحو القوم، ورفع الحسين شيبته نحو

اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد بـرز إلـيهم غـلام أشـبه القـوم خلقـاً وخلقـاً         «
ومنطقا برسولك محمد صلى ا عليه وآله وسلم، فامنعهم بركات الأرض، 

اً، ولا دفإن متعتهم إلى حين ففرقهم تفريقاً، وأقطعهم قطعاً، واجعلهم طرائق قد
.»دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونناالولاة عنهم أبداً، فإنهم ترضِ

:ثم صاح الحسين عليه السلام بعمر بن سعد بن أبي وقاص، فقال: قال

مالك قطع ا رحمك، ولا بارك لك في أمرك، وسلط عليك من        «
بعدي من يذبحك على فراشك، كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي 

.»من محمد صلى ا عليه وآله وسلم
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:لحسين عليه السلام صوته وقرأثم رفع ا

P ِالَمينْلَى العع انرآلَ عِمو اهِيمرآلََ إِبا ونوُحو مَطفََى آداص اللَّه ِةً ) ٣٣(إنيذُر

ليِمع ميِعس اللَّهضٍ وعب ِا منُضهعبO)٢())١(.

الأكبر ن هذا التعامل الذي كشفه النص التاريخي في خروج علي           أولا شك   

.ترك أثراً فعالاً في تجنيد الفكر نحو القرآن والعترة النبوية

 

بينـه  أما طبيعة قتال علي بن الحسين عليهمـا الـسلام الملقـب بـالأكبر تفريقـاً       

د رواها فق) علي(سماهما الإمام الحسين عليه السلام بـالآخرين اللذين ه  يوبين أخو 

:ابن أعثم الكوفي وغيره، فقال

:ثم تقدم علي بن الحسين بن علي عليهما السلام، وهو يقول(
 

 
  

   
 

  
   

 
  

  فلم يزل يقاتل حتى ضج أهل الشام من يده، ومن       -عليه السلام -ثم حمل 

:كثرة من قتل منهم؛ فرجع إلى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرة، فقال

العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء           ! يا أبة 

:فبكى الحسين، ثم قال: قال؟سبيل

)١( 
)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٥٩السلام عليه سينالحالإماماستخدمها التي القتاليةوالتكتيكاتيةالعسكرالطفمعركةفنون:  المبحث الخامس

»عليه وآله وسلم اًتلقى جدك محمدفما أسرع ما يا بني قاتل قليلا صلى ا
.»فيسقيك بكأسه الأوفى

:فرجع علي بن الحسين إلى الحرب، وهو يقول: قال
 

 
  

   
 

  
  .)١()ثم حمل، فلم يزل يقاتل حتى قتل

أعثم الكـوفي قـد أعـرض عـن ذكـر مقتـل علـي الأكبـر عليـه          وإن كان ابن  

ففعـل ذلـك   (:قد روى ذلك فقـال    ) هـ١٥٨المتوفى  (السلام فإن أبا مخنف الأزدي      

فبصر به مرة بن منقذ بن النعمان العبـدي   -أي حينما كان يشد على الناس     -مراراً

ل إن لم أثكله أباه، علي آثام العرب إن مر بي يفعل ما كان يفع        :عليه لعنة االله فقال   

فمر يشد على الناس بسيفه، فاعترضه مرة بن منقذ فطعنه، فـصرع، واحتولـه النـاس             

.فقطعوه بأسيافهم

حدثني سليمان بن أبي راشد عن حميد بـن مـسلم الآزري،          :ل أبو مخنف  اق

:سماع أذني يومئذ الحسين يقول: قال

، وعلى انتهاك حرمة هم على الرحمانأقتل ا قوما قتلوك، يا بني ما أجر«
.)٢()»على الدنيا بعدك العفا!الرسول صلى ا عليه وآله وسلم

:والملاحظ في هذين النصين التاريخيين، أمور

)١( 
)٢(
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هـا الـسلطة   تسـلم التـي انتهك  وبيان حرمة رسول االله صلى االله عليـه وآلـه       -١

آله وسلم الأموية ومن أسس لقيامها من قبل، فهذه كبد رسول االله صلى االله عليه و            

.التي طعنت ونفسه التي أزهقت ودمه الذي سفك

إن قتال علي الأكبر عليه السلام كان فريداً في ممارسته ورباطة جأشـه،            -٢

ولا شك أن الصورة التي نقلها الرواة عن هذا القتـال لغنيـة عـن البيـان، فـأي كـلام            

:يغتزل معاني تلك الحملات التي عبر عنها الراوي بقوله

.)١()يقاتل حتى ضج أهل الشام من يده، ومن كثرة من قتل منهمفلم يزل(

إن طريقة قتله تكشف عن حقيقة هذه النفوس التي تجردت عن جميـع     -٣

.القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية

الوجدانيـة منـذ     الإمكانيـات لا شك أن هذه الفاجعة قد حشدت جميـع          -٤

.نتهي مما حقق الانتصار على العدووقوعها وإلى يومنا هذا، بل ولم ولن ت

 

يختار عبد االله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب وأمه رقية بنت علي بـن أبـي         

ر عليـه  بطالب عليهم الصلاة والسلام؛ نظام المبارزة الفردية بعد استشهاد علي الأك         

:تاله، فقالقسمة ) هـ٥٨٨المتوفى (ي السلام، وقد روى ابن شهر آشوب المازندران     

:برز عبد االله بن مسلم وهو يقول(
 

 
  

   
 

  
  

)١(
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و بـن  فقاتل حتى قتل ثمانية وتسعين رجـلاً بـثلاث حمـلات، ثـم قتلـه عمـر              

.)١()صبيح الصيداوي وأسد بن مالك

وتكشف أبياته التي ارتجزها عند خروجه للقتال عن التمايز في الصفات بين 

.وية وفطريةأالمعسكرين سواء كانت هذه الصفات دينية أو أخلاقية أو نش

قتالـه ضـمن هـذه الحمـلات الثلاثـة يكـشف عـن         عن ذلك فقد كـان     فضلاً

.ليةتمرسه وفروسيته وروحه القتا


 

ن نظام القتـال بعـد استـشهاد عبـد االله بـن           أ: يروى لنا بعض أصحاب المقاتل    

دة تـسارعاً مـنهم   لى نظام الحملـة الواح ـ إمسلم بن عقيل يتغير من المبارزة الفردية    

.لنيل الشهادة والفوز بالجنة

فحمل آل أبي طالب عليهم السلام حملة واحدة، فصاح بهم الحسين عليـه          (

:السلام

.)٢(»صبراً على الموت يا بني عمومتي وا لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم«

:فوقع فيهم

علـي بـن أبـي     عون بن عبد االله بن جعفر الطيار وأمه العقيلة زينب بنـت             -١

.طالب عليه الصلاة والسلام

)١( 
)٢( 
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.محمد بن عبد االله بن جعفر الطيار، وأمه الخوصاء-٢

.عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب-٣

.جعفر بن عقيل بن أبي طالب-٤

.محمد بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب-٥

.عبد االله بن عقيل بن أبي طالب-٦

مـا سـمة قتـالهم فقـد أظهـرت          أالحملـة؛   فهؤلاء استشهدوا جميعـاً فـي هـذه         

فصول الدراسة أن الإمام الحسين عليه السلام لم يخرج في نظام القتـال عـن سـيرة          

جده رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وأبيه عليه الـسلام بـين المبـارزة الفرديـة                 

.ونظام الصف المستقيم

ية استـشهادهم  لى كيفإفضلاً عن ذلك فقد أشارت بعض المصادر التاريخية     

دون أن تشير إلـى أنهـم خرجـوا فـي حملـة واحـدة ولعـل الأمـر لا يعـد فرقـاً فـي                   

القتالية وقد قتل جميع أصحاب الإمام الحسين عليه الـسلام وقلـة مـن     الإستراتيجية

.بقي من أهل بيته وهم يتسارعون للشهادة

 

اعتمد من بقي من أبناء علي بن أبي طالب عليه السلام نظام المبارزة الفردية   

للقتال بين يـدي قائـدهم وسـيدهم وإمـامهم الإمـام الحـسين عليـه الـسلام فـسجل               

:التاريخ تلك الملاحم البطولية لهذا الخروج، فكانوا كالآتي

ام علـي بـن أبـي طالـب عليـه       بـن الإم ـ  ابن الإمام الحسن    االحسن المثنى   -١
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٢٦٣السلام عليه الحسينالإماماستخدمها التي القتاليةوالتكتيكاتيةالعسكرالطفمعركةفنون:  المبحث الخامس

السلام وهو الوحيد الذي أصيب فـي المعركـة ولـم يستـشهد بعـد أن قطعـت يـده              

ن أخواله كانوا ضمن معسكر عمر بـن   أجراحة وذلك    ةاليمنى وأصابته ثماني عشر   

.سعد فاستشفعوا فيه من أمير الجند فسلمه إليهم

.محمد بن علي بن أبي طالب ويكنى بأبي بكر-٢

.بن الحسن بن علي بن أبي طالبااالله الأكبر عبد-٣

.القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو غلام لم يبلغ الحلم-٤

وقد هد مصرعه عمه الإمام الحسين عليه السلام وكان قد استغاث به فجـاءه           

:الإمام الحسين عليه السلام وهو يفحص برجليه فقال الإمام الحسين عليه السلام

.»وم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك وأبوكبعداً لق«

:ثم قال

عز وا على عمك أن تـدعوه فـلا يجيبـك أو يجيبـك ثـم لا ينفعـك؛              «
.»صوت وا كثر واتره، وقل ناصره

ثم حمل عليه السلام الغـلام علـى صـدره حتـى ألقـاه بـين القتلـى مـن أهـل                

.)١()بيته

.عبد االله بن علي بن أبي طالب-٥

.عثمان بن علي بن أبي طالب-٦

.جعفر بن علي بن أبي طالب-٧

)١(
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وهم أخوة العباس بن علي بن أبي طالـب عليهمـا الـسلام وأمهـم الـسيدة أم               

البنين عليهم أجمعين أفضل الصلاة والسلام، وقد استـشهدوا جميعـاً ولـم يبـق مـع          

ليـه الـسلام   الإمام الحسين عليه السلام سوى أخيه العباس بن علي بن أبي طالـب ع        

.وهو حامل اللواء

العبـاس بـن علـي بـن أبـي طالـب           الحكمة ـَّ تأخ خـروج حامـل اللـواء          : ثانيا

على س اـِّعركةعليهما السلام 

اًجرت العادة في نظام الجيوش أن تخصص ألوية تحمـل كلمـات أو رمـوز           

علـى الـصنوف القتاليـة ضـمن     تدلل تدلل على عقيدة هذا الجيش أو ذاك، أو أنها     

.لجيش الواحد فللفرسان لواء، وللرجالة لواء وهكذاا

أما في وقتنا المعاصر فقد تعددت صنوف الجيوش وتعددت معها الألوية أو 

الرايات التي ترشد إلى صنف هذه الفـرق، أو الكتائـب، فـضلاً عـن بيـان عقيـدتها          

.القتالية أو الوطنية

أهميتهـا بعـد قيـام    أما دور هذه الرايات أو الألوية في المعركة فقـد ظهـرت          

بالخروج لحـرب المـشركين فـي معركـة بـدر      رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم   

الكبرى فدفع اللواء إلى مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد منـاف بـن عبـد الـدار،               

وكان أبيض اللون وكان أمام رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم رايتان سـوداوان      

لب عليه السلام يقال لها العقـاب والأخـرى مـع بعـض     إحداهما مع علي بن أبي طا     

.)١(الأنصار

)١( 
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ويمكن لنا الوقوف عند أهمية اللواء في الجيش والمعركة من خلال وصـية        

:الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى قادة جيشه فقال

ــلا تميلوهــا ولا تخلوهــا ولا تجعلوهــا إلا بأيــدي شــجعانكم    اور« يــتكم ف
نكم، فإن الـصابرين علـى نـزول الحقـائق هـم الـذين       والمانعين الذمار م  

ها وأمامها لا يتأخرون عنها ووراءونها حفافيها فيحفون براياتهم، ويكتن
.)١(»فيسلموها، ولا يتقدمون فيفردونها

وهذا النص الشريف يظهر دور اللواء في المعركة وآثاره علـى المعـسكرين     

صى عليه الـسلام بالالتفـاف حـول    بحد سواء فأما على معسكر أهل الإيمان فقد أو   

اللواء وأن يحرصوا على عدم إمالتها بل ترفع بشكل مستقيم وذلـك لمـا تـدل مـن                 

تماسك الجند وانقياده للقائد وهذا يترك أثراً معنوياً على العدو فضلاً عن أصحاب      

.اللواء

:ولذا

إلا أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بأن لا تجعـل الرايـة    

بأيدي رجال لهم صفات محددة لما يترتب على حـركتهم وتـنقلهم فـي المعركـة         

:من آثار لكلا المعسكرين، وهذه الصفات، هي

:الشجاعة المعروفة بين الجند، لقوله عليه السلام-١

.»ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم«

.المانعين الذمار؛ وهم الذين عرفوا بحفظ الأعراض والأموال-٢

)١( 
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:نعكاسها على الجند، وذلكاالعلة في هاتين الصفتين تكمن في و

إن الجند الذين يصبرون على نزول الموت في المعركة هم الذين يحفون    : أ

.بالراية

وإنهم يتحركون تحت ظلها وحركتها حينها ترفرف فيكونون مع الرايـة       : ب

.هاءمرة أمامها وأخرى ورا

.ها للعدونيتأخرون عنها فيسلمولا: ج

.ها فريدة في ساحة المعركةنولا يتقدمون عليها فيجعلو: د

ن اللـواء  أ: وهذه الوصايا والتعليمات تركز على أمرٍ في غايـة الأهميـة، وهـو        

هو قطب المعركة وموضع كاشفية المقاتلين وطبيعة روحهم المعنويـة ممـا يحقـق           

.آثاراً عديدة في سير المعركة

:من هنا

م اللواء لأخيه العباس عليه الـسلام يـدل      ليه السلا فإن إعطاء الإمام الحسين ع    

على تلك الخصوصيات التـي حـددها الإمـام أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب            

عليهما السلام في وصيته لقادة الجيش، وانحصارها في شخص أبي الفضل العباس         

عليه السلام فضلاً عما تميز به من خصائص عديدة كشفها حاله في المعركة حينما 

بادئ الأمر جلب الماء من نهر الفرات إلى عيـال أخيـه   في برز إلى القوم وقد قصد  

.من النساء والأطفال

إذ ليس بالأمر اليسير أن يستطيع رجـل واحـد أن يكـشف خمـسمائة فـارس        
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كانوا موكلين بحفظ ماء الفـرات بقيـادة عمـرو بـن الحجـاج وهـو صـاحب ميمنـة              

البحث الدور المميز لـه فـي قتـال الحـسين      جيش السلطة الأموية، وقد مر علينا في      

ص حرصاً شـديداً لمنـع الحـسين عليـه الـسلام وأصـحابه مـن               رعليه السلام وقد ح   

إن أبـا  : خاصة أن هذا الفعل قد تكرر مرتين في كـربلاء، أي  بالوصول إلى الماء؛ و   

.الفضل كشف هذا العدد وأزاحهم عن نهر الفرات مرتين

ع مـن المحـرم أي قبـل وقـوع المعركـة بثلاثـة          السابفكانت الأولى في اليوم   

.)١(أيام

والأخرى كانت يوم العاشر حينما طلب منه الإمام الحـسين عليـه الـسلام أن             

.يجلب لهؤلاء النساء والأطفال شربة من الماء

ن الإمام الحسين عليه السلام لم يأذن لأبي الفضل في يوم      أولهذه العلة نجد    

:بمعنىالعاشر في التقدم للقتال؛ أي

لما إن العادة جرت في الجيوش أن يكون حامل اللواء في قلب المعركة          

مر بيانه من توصيات لأمير المؤمنين علي عليه السلام لقادة جيشه في خصائص  

ز دوره فـي المعركـة؛ فـي حـين نجـد أن الإمـام          اللواء وحامله، ومـن ثـم يتركّـ       

ه السلام فما هي الحكمة خر في خروج أبي الفضل عليأالحسين عليه السلام قد 

في ذلك؟

:وجوابه من نقاط

)١(
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إن الإمام الحسين عليه السلام مع مراعاته لتلك الوصايا التي سـمعها مـن      -١

أبيه عليهما السلام إلا أن معركته لم تكن هجومية منـذ بـدء وقوعهـا سـوى بعـض              

مـصلحة  كانـت ال  : كما مر بيانه، ولـذا    ت التي اقتضتها تكتيكات المعركة      ءاالاستثنا

.امل اللواءربية تقتضي تأخير خروج ححال

إن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام هم من الأسـاس كـانوا جـامعين        -٢

قبلهم ولا نمثلهم لا مالقتالية والإيمانية فلم ير أحدومحرزين لكل صفات الروح    

من بعدهم فهم بهذه الحالة يصبح كل واحد منهم جيشاً بحد ذاته وأمة كمـا كـان          

نجد أن الإمام الحسين عليه السلام قد أثنى : إبراهيم عليه السلام أمة في نفسه، ولذا

:عليهم بقوله

ولا أوصل من أصحابي ولا أهل بيت أبر اًخيرلا إني لا أعلم أصحاباً أوفى و«
.»من أهل بيتي فجزاكم ا خيراً

فــي جميــع المعــارك يبقــى اللــواء دليــل قيــام الجــيش وعــدم انكــساره  -٣

وهزيمته، فإذا سقط اللواء كان ذلك له تأثيراً على العـسكرين بالهزيمـة والانكـسار     

كان المسلمون يحرصون أشد الحرص على عدم سقوط الراية فـي المعركـة      : ولذا

.لهذه العلة

:ومن هنا

حرص أبو الفضل العباس عليـه الـسلام بحفـظ اللـواء وعـدم سـقوطه حينمـا         

قطعت يده اليمنى فحمل اللواء بمـا بقـي لـه    دفقالماء من نهر الفرات    ذهب لجلب   

من عضد وأخذ السيف باليد اليسرى يقاتل به ثم كمنوا له مرة أخرى فقطعوا يـده              
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.اليسرى فانحنى على اللواء كي لا يسقط فضرب بعمود من حديد على رأسه

وهذه الصورة لم تكـن بالغريبـة علـى آل أبـي طالـب، فبـالأمس كـان عمـه                

فقطعـت يـداه   محاملاً للواء الإسلام في قتـال الـرو  ةب شهيد مؤت  ر بن أبي طال   فجع

فحمل اللواء بما بقي من عضديه ثم طعـن فـسماه رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه             

.)١(وسلم بذي الجناحين يطير بهما في الجنة

الـسلام كـان كعمـه فـي سـاحة المعركـة         الفضل العباس عليه   ووهكذا هو أب  

يقاتل لنشر الإسـلام وهنـا يـدافع    أجله، فهناك كان جعفريدافع من   فضلاً عما كان  

أبو الفضل عن كـل الإسـلام، عـن التوحيـد والنبـوة والإمامـة، والرجولـة بكـل مـا                  

والأخلاقية في حمـل المـاء للنـساء    لكلمة من معنى؛ فضلاً عن الجوانب الإنسانية   با

ه وإمامـه الغريـب   والأطفال ومنع نفسه من التذوق بقطرة من هذا الماء إيثـاراً لأخيـ         

.الوحيد الذي تحيط به الأطفال المذعورة والنساء المذهولة

إن ما كان يتمتع به أبو الفضل العباس عليـه الـسلام مـن سـمات القيـادة                -٤

قبل حينما كـشف ميمنـة     والفروسية والبأس والشدة والقوة التي جربها الأعداء من       

ولم يتصوروا أن يتقهقروا بهذا السلطة الأموية وهم لم تنهكهم المعركة بعد شجي

الشكل حينما برز إليهم أبو الفضل وقد تكاملوا خمسمائة فـارس كـان ذلـك بحـد            

.ذاته يشكل نصراً استراتيجيا وقوة مساندة لسيد الشهداء عليه السلام

:وعليه

:عليه السلام قال لما استشهد العباسهنجد

)١( 
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.)١(»الآن انكسر ظهري وشمت بي عدوي«

ه من ترك النساء دون   يتمتع به حجة االله تعالى من خلق نبوي يمنع        إن ما   -٥

أبـي ر الإمـام الحـسين عليـه الـسلام خـروج            خّؤكان من الحكمة أن ي    : ؛ ولذا حمى

رضاً للهجوم حينما كان يتحرك الإمام الحـسين عليـه        غكي لا تبقى النساء      ؛الفضل

بعض أصحابه وأهـل بيتـه   السلام في المعركة بين التوجيه لأصحابه وبين تلبية نداء  

حينمــا يــسقطون علــى الأرض وهــم يحرصــون علــى توديعــه فــي هــذه اللحظــات 

.ن تغمض عيونهم في وجهه الكريمأالأخيرة و

فهذه الأسباب وغيرها جعلت الإمام الحسين عليه السلام يـؤخر فـي خـروج            

: حامل اللواء أبي الفضل العباس عليه الـسلام إلـى هـذا الوقـت مـن المعركـة ولـذا           

ترك استشهاده ألماً عظيماً في قلب ابن بنت رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم،            

دلكلمـة مـن معنـى ودلالـة؛ فقـ     لفبموته بقي الحسين عليه السلام وحيـداً بكـل مـا           

.سقط اللواء

ولم يبق أمامه إلا ملاقاة القوم بنفسه المقدسة لإحيـاء ديـن جـده رسـول االله              

لذي تكالب على نهشه كـلاب الوثنيـة وذئـاب النفـاق،            صلى االله عليه وآله وسلم ا     

ه جده من قبـل لهـذا اليـوم    أفقد آن الوقت لفدي الدين بذبح عظيم؛ وهو الذي هي       

.فأعد له عدته من الأهل والأصحاب حتى الطفل الرضيع ونفسه المقدسة

لكنه مع كل هذا كانت له عدته القتالية التي توازي هذه المجـاميع مـن بنـي              

).ثالثاً(، كما في والنفاق، فكانت كالآتيلالة ضال
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إن مما امتازت به العدة القتالية لأبي عبد االله عليه السلام هو فرسه الذي قاتل 

مما يـدل  ، )١(عليه ولقد وفقنا االله تعالى إلى إثبات أنه من خيل جبرائيل عليه السلام  

بعـث رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وإلـى ظهـور         أن على أن الحرب منذ    

حــرب التوحيــد والإصــلاح، وأن يالمهـدي عجــل االله تعــالى فرجــه الــشريف، ه ــ

صلى االله عليه وآله وسلم وعترته يقاتلون مـن أجـل إعـلاء كلمـة التوحيـد         اًمحمد

.وصلاح الإنسان وإسعاده في الدنيا والآخرة

آثار هذه العدة على المستوى العسكري والقتالي فلا يمكن حـصر هـذه               أما

ن أوذلك لحجـب الـرواة لـسير المعركـة بـشكلها الـدقيق؛ ولا شـك          ،الآثار وتتبعها 

الخسائر التي تكبدها جيش السلطة الأموية كبيرة جداً باستخدام هذه الوسـيلة فـي              

.القتال

نهـم يقـاتلون    أوذلـك    ،يفضلاً عن آثارها علـى المـستوى العقـدي والفكـر          

رجلاً ارتبط باالله تعالى واخـتص بـه فحربـه حـرب االله ومـن ثـم أدركـوا الخـسران                 

.المبين في الدنيا والآخرة

وإن مشروعهم الإعلامي والتضليلي قد فشل مثلما فـشل مخططهـم العقـدي           

والفكري وافتضحوا وتعروا أمام الإنسانية بأنهم يقاتلون أهل االله تعالى والـصالحين    

من عباده وأنهم أهل الفسق والفجـور والظلـم وإن متـبعهم سـيلحق بهـم وسيخـسر          

.كما خسروا في الدنيا وفي الآخرة أشد عذاباً

)١(
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إن الملاحظ في قتال الإمام الحسين عليه السلام بعد أن قتل جميـع أصـحابه       

قتالية لم يخالف فيها سـيرة جـده وأبيـه صـلوات     لإستراتيجيةوأهل بيته، هو إتباعه  

:االله عليهما في نزولهما المعارك إلاّ أن الفارق بين الحالات الثلاثة

بحـسب  -إن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لم يشترك في القتـال            -١

تل المـشركين وإلـى جنبـه علـي     إلاّ في معركة أحد فكان يقا    -المصادر التاريخية 

.بن أبي طالب عليه السلام الذي أخذ يدور حوله يذب عنه الكتائبا

إن قتال أمير المؤمنين عليه الـسلام فـي حيـاة رسـول االله صـلى االله عليـه             -٢

حروبه الثلاثة لم يكن بتلك الأجواء التي أحاطت بـسيد      وآله وسلم وفي حياته في      

المعـارك علـى مـر    مكن قياسـها بـأي حالـة مـن حـالات      الشهداء عليه السلام ولا ي    

التراجـع  لـى التاريخ؛ إذ يكفي وجود النساء والأطفال عاملاً مهما في دفع الرجل ع     

إذ أصـبح هـؤلاء   ؛عن القتال أو النزول عند إرادة العدو؛ لكننا نشهد حالـة مخالفـة           

.محوراً من محاور الحرب وتحقيق النصر

سيد الشهداء عليه السلام وجده وأبيه هـو الابتـداء        توافق بين قتال    أما ما -٣

:بالمبارزة ثم الانتقال إلى الهجوم والالتحام مع العدو، مع ملاحظة مهمة

إن النبي الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين صـلوات االله عليـه                

لـم يكونـا   وإن كانا يبتدئان المعارك بالمبارزة ثم بالالتحام مـع الجـيش، إلاّ أنهمـا           

بمفردهما وإنما يحيط بهما أصحابهما وجندهما؛ لكن الإمام الحسين عليـه الـسلام       

هاتبع سيرة جده وأبيه صلوات االله وسلامه عليهم في نظـام القتـال لكنـه امتـاز بقتالـ             
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وهجومه مفرداً مما يتطلب تكتيكاً خاصاً وقدرة فريدة في القتال لا يمكن إنجازها        

.هيةإلا لمن كانت قوته إل

:وعليه

بأنـه صـلوات االله وسـلامه عليـه حينمـا نـزل إلـى ســاحة        : فيـذكر المؤرخـون  

دعا الناس إلى البراز فلم يزل يقتـل كـل مـن بـرز إليـه حتـى قتـل جمعـاً            (المعركة  

.كثيراً

:ثم حمل على الميمنة وهو يقول
 

 
  

 
:وهو يقولوحمل على الميسرة

 
 

  
   

 
 )١( 

:عبد االله بن عمار فقالهوقد وصف قتال

ما رأيت مكثوراً قط قد قتل ولده وأهل بيتـه وصـحبه أربـط جأشـاً منـه ولا       (

ذ شد فيها ولم إمقدماً ولقد كانت الرجالة تنكشف بين يديهأأمضى جناناً ولا أجر  

.)٢()يثبت له أحد

:وفي لفظ آخر رواه حميد بن مسلم قائلاً

وسمعته يقول قبل أن يقتل وهو يقاتـل علـى رجليـه قتـال الفـارس الـشجاع        (

)١( 
)٢(
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:يتقي الرمية ويفترص العورة ويشد على الخيل وهو يقول

عباد ا، أسخط نأعلى قتلي تحاثون، أما وا لا تقتلون بعدي عبداً م«
ليكم لقتله مني، وأيم ا إني لأرجو أن يكـر مـني ا بهـوانكم، ثـم        ع

ألقي ا لقدينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون؛ أما وا لو قتلتموني
بأسكم بينكم وسفك دماءكم، ثم لا يرضى بـذلك مـنكم حتـى      

.)١()»مييضاعف لكم العذاب الأل

يكـون راجـلاً   ين أنولا شك أن هذه إحدى حـالات قتالـه يـوم عاشـوراء بـ      

.آخر أمره صلوات االله وسلامه عليهفي وفارساً حتى سقط عن فرسه 

القتالية للإمام الحسين الإستراتيجيةالآثار التي حققتها : ةالمسألة الثانية عشر

عليه السلام في قتاله جيش السلطة حينما نزل ساحة المعركة

عــن مــنهج الــسلطة نــزول الإمــام الحــس إـُّ ســاحة اـِّعركــة كــشف : أولاً

بتجنيد فكر الجند على بغض علي بن أبي طالب عليهما السلام

إن هذه الحالة التي أصبح عليها جيش السلطة الأموية في كربلاء تتطلب من 

أميـر الجـيش أن يقـوم بتــدابير سـريعة وإلا سـيتم القــضاء علـى الجـيش عــسكرياً؛        

كة وإعراضه عن مواصلة القتـال  انهيار الجيش وفراره؛ أو انسحابه من المعر  : بمعنى

لاسيما لتلك القطعات التي وقفت ترقب المعركة عن بعد وهي تعيش حالة الفـشل    

.والرعب

)١( 
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أدرك عمر بن سعد أن قواته العسكرية شارفت على الانهيـار أو القيـام         : ولذا

:بالانقلاب على القيادة فسارع إلى مخاطبة الناس فصاح فيهم

ذا ابن قتال العرب، احملوا عليـه مـن كـل جانـب،     هذا ابن الأنزع البطين، ه   (

.)١()فأتته أربعة آلاف نبلة

عمر بن سـعد إلـى هـذا النـوع مـن الخطـاب معتمـداً علـى بعـض                   أوقد التج 

المعطيات الفكرية التي تجمع الجنـد علـى هـدف واحـد وهـو الإقـدام علـى قتـل                    

:الحسين لاجتماع عناصر متعددة لقتله، فهي

دي لعلي بـن أبـي طالـب عليـه الـسلام ويرتكـز علـى         عنصر البغض العق  -١

النفاق، فهذا ابن الأنزع البطين، ابن علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يجمعهـم                

.بغضه وهو سبب كان لقتل ولده

ه العرب فعلي بن أبـي طالـب        والعنصر العشائري في الانتقام ممن قتل أب      -٢

هم وأجـدادهم  ءهم وأخـوانهم وآبـا  ءبناعليه السلام تطالبه العرب الدم لكونه قتل أ   

في حروبه مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، فكان يقاتل تحت لـواء رسـول       

االله صلى االله عليه وآله وسلم أو في حروبه الثلاث في الجمل وصـفين والنهـروان،              

.ه قتال العرباوهذا أيضاً سبب كاف للانتقام من الحسين عليه السلام لأن أب

:وعليه

أعطى هذا الخطاب ثماره الـسريعة فقـد رمـوا الإمـام الحـسين عليـه الـسلام                   

نهـا  إإذ ؛مباشرة بأربعة آلاف نبلة إلا أن هذه المكيدة لم تفلح بجميع الاتجاهـات            

)١( 
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لى قتل الإمام الحسين عليه السلام وتوحد الجيش على هذا الهدف       إلا تدعو فقط    

أدركها طالب عليه السلام، ولذلك وإنما تدعوا إلى التعرض إلى بنات علي بن أبي

الإمــام الحــسين عليــه الــسلام وأجهــضها مــن الناحيــة الحربيــة والنفــسية والعقديــة  

بخطاب آخر؛ إذ القوم يقاتلون للآن على عقيـدة الجاهليـة فـي الانتقـام ممـن قتـل         

خاطبهم بلغـتهم كـي يكفهـم عـن التحـرض للنـساء فـأرجعهم إلـى          فالآباء والأبناء   

.اجتمعوا من حوله وهو القومية والعشائريةداء الذي نال

:فصاح بهم

يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون «
وأرجعوا إلى أحسابكم وأنـسابكم  المعاد، فكونوا أحراراً في دنياكم   

.»إن كنتم عرباً كما تزعمون

:فناداه شمر بن ذي الجوشن

:ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال

أقاتلكم والنساء لـيس علـيهن جنـاح فـامنعوا عتـاتكم عـن           أنا الذي «
.»التعرض لحرمي ما دمت حيا

.)١()لك ذلك: فقال الشمر

ولا يخفى ما لهذا الفعل مـن آثـار مـستقبلية علـى الفكـر الإنـساني علـى مـر               

ومن ثـم قـد حققـت نـصراً فـي      ،العصور لاسيما أصحاب الحمية والغيرة والرجولة   

الـضمائر وتحريـر العقـول مـن قيـود الجاهليـة والعبوديـة        حربه ضد الفساد وإحيـاء   

)١( 
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للجهل والنفس والسلطة والمال والجاه فخلق الأحـرار فـي العـالم، ولـذا كـان مـن                 

).أبو الأحرار(كناه المشهورة 

عاشوراء تكشف عن التباين ب عقيدة اـِّعسكرين ـَّ التوحيد والنبوة: ثانياً

شوراء ولاسيما فيمـا يتعلـق بـالجزء    إن دراسة النصوص التاريخية لمعركة عا     

عند بدء خروج أبناء رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم للقتـال             : الأخير منها، أي  

وأبناء عمه أبي طالب واستشهادهم جميعا في الدفاع عـن عقيـدة التوحيـد وحفـظ              

حرمة االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم وحرمة وصي رسول االله صلى االله عليه        

ه وسلم الإمام الحسين عليه السلام بعد النص على أبيه وأخيه يرشد القارئ إلى    وآل

.تباين عقيدتين متضادتين في التوحيد والنبوة

فضلاً عن هذا التباين فإن المساس بهم وقتالهم مع مـا لهـم مـن رحـم ماسـة                 

افر النـصوص القرآنيـة والنبويـة فـي     ضبنبي الإسلام صلى االله عليه وآلـه وسـلم وتـ         

فـي هـدم   وصونهم يعد جريمة عظمى لما يترتب عليها من آثار      مدتهم وحفظه مو

.الإسلام وتقويضه؛ لا زال المسلمون يدفعون ضريبتها إلى يومنا هذا

:في المقابل

تشهد المعركة مرحلة التعري العقدي وانكشاف حقيقـة الفكـر والقـيم التـي          

ي المسلمين هذه العقيدة    تحملها السلطة والأموية ورموزها مما شكل تصحيحاً لتبن       

آنذاك، ممن كانوا يرون أن الإسلام ممثل بهذه الـسلطة ورموزهـا وأنهـا اكتـسبت           

شرعيتها واستحقاقها في إدارة الـبلاد وسياسـة العبـاد مـن خـلال تمـسكها بـالقرآن           

.والسنّة المحمدية
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فما كان من هذه المعركة إلا لتكشف حقيقة هذه السلطة وتهاوي ركائزهـا             

يمت عليهـا وأنهـا لا تمـت بـأي صـلة إلـى القـرآن والـسنة المحمديـة؛ بـل                      التي أق 

اتضح أنها استوظفت الإسلام لغـرض الإمـارة والملـك والـتحكم بـالبلاد واسـتعباد        

.العباد

وهذه النتـائج مـا كانـت لتظهـر لـولا معركـة عاشـوراء ومـا جـرى فيهـا مـن                     

ح الذي جاهد وكـافح  استراتيجيات لتجنيد الفكر باتجاه الإسلام المحمدي الصحي    

.وبلغ وأنذر من أجله رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

وأهل بيته الذين قـدموا أنفـسهم فـي سـبيل تـصحيح هـذه العقيـدة ورجـوع                  

؛ن نصا علـى التمـسك بـالعترة النبويـة    يالمسلمين إلى القرآن والسنة المحمدية اللذ   

النبـي المـصطفى صـلى االله عليـه     لأنها السبيل الوحيد إلى معرفة القرآن وما جاء به         

.وآله وسلم

:من هنا

ظلم والبـدع   لجاءت معركة الطف لتضع استراتيجياتها الحربية ضد الفساد وا        

وبناء أسـس الإصـلاح والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وإن هـذه الـسلطة             

بحرب االله تعالى ورسـوله صـلى   ورموزها بقتلها آل النبوة بهذه الوحشية وتجاهرها  

الله عليه وآله وسلم تكون قـد تعـرت أمـام جميـع المـسلمين ممـن كـانوا يؤمنـون             ا

بالإسلام حقاً وبما جاء به القرآن والنبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم ولـيس الـذين                

.تأسلموا لقتل الإسلام وأهله
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:بمعنى

أن معركة عاشـوراء قـدمت الأدوات والوسـائل المختلفـة التـي مـن خلالهـا           

عاقل أن يستخدمها لمعرفـة الحـق مـن الباطـل ومعرفـة الإسـلام            يستطع كل إنسان  

لـيس الإسـلام الـذي جـاء بـه          ،رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم         به  الذي جاء   

الحكام الذين جلسوا مجلس رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بدون نص إلهـي   

لام إلا بعقيـدة جديـدة لا تحمـل مـن الإسـ           للمجـيء ونبوي معتمدين على الـسبل      

الاسم ومن التوحيد إلا التكبير الذي يتعالى عند قطع رأس سيد شباب أهل الجنـة                

.وريحانة سيد الخلق صلى االله عليه وآله وسلم

سـيد شـباب جنتـه مرفـوع علـى رمـح           رأس  فأي إله هذا الذي يكبرون بـه و       

ي إلــه هــذا الــذي يكبــرون بــه ورحــم ســيد مــن بعــث االله مــن الأنبيــاء   أطويــل؛ و

!لين مذبوح من الوريد إلى الوريد، وهو طفل لم يبلغ من العمر ستة أشهر؟والمرس

الفكر ضمن معطيات تدإنها أسئلة كثيرة أجابت عنها معركة عاشوراء فجنّ      

القرآن والسنة المحمديـة فحفظتهـا مـن الانهيـار، بعـد أن جهـدت الـسلطة خـلال                    

التـي جـاء بهـا    عمال كـل الوسـائل فـي تغييـر المعطيـات الفكريـة            إنصف قرن من    

فبـاتوا  ،الجند وتحويل فكـرهم   ن؛ حتى تمكنت من دفع هذه الأعداد م       )١(الإسلام

يتقربـون علـى الـسلطة بقتـل أبنـاء رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وتقطيــع           

ن محمـداً لـم يبعـث فـيهم؛ أو      أرؤوسهم وسـحق أجـسادهم، والتفـاخر بـذلك وكـ          

)١(
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م في قتل محمد بن عبـد االله صـلى االله       هم وأجداده ؤكأنهم حققوا ما عجز عنه آبا     

فـذبحوا  . ..عليه وآله وسلم، بهـذه الطريقـة التـي قتلـوا فيهـا أبنـاءه وبناتـه وأحفـاده          

!التكبير بالتكبير

.ويوم يبعث حياً.. ويوم استشهد.. على الحسين يوم ولدفسلام 

P...ّفِيقِي إِلاا تَومهِ وإلَِيو كَّلْتَهِ تولَيباِللَّهِ عأنُيِبO)١(.

Pالَمِينْالع بلِلَّهِ ر دمْالحوO)٢(.

.هـ١٤٣٤/شعبان/٢٢الأحد يوم تم بحمد االله تعالى وسابق لطفه في

م٢٠١٣/حزيران/٣٠: الموافق

)١( 
)٢( 
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٢٨١

فهرس المصادر
.القرآن الكريم.١

هيئـة  : نـشر وطبـع  / سـامر أبـو هـوامش    : ترجمة/ روبرت غرين   : تأليف/ إستراتيجية للحرب    ٢.٣٣
.الإمارات-أبو ظبي / الطبعة الأولى / ٢٠٠٩لسنة ) كلمة(أبو ظبي للثقافة والتراث 

علــي جهــاد : تحقيــق/ بــن الــشيخ طــاهر الــسماوي  امحمــد / إبــصار العــين فــي أنــصار الحــسين  .٣
ــلوني -مؤســـسة البلاغـــة : نـــشر/ الطبعـــة الأولـــى / الحـــساني  ـــ ١٤٢١: ســـنة الطبـــع/ دار سـ / هـ

.بيروت

/ الــشيخ عبــد االله بــن محمــد بــن عــامر الــشبراوي الــشافعي   : تــأليف/ ف بحــب الأشــراف الإتحــا.٤
هــ،  ١٤٢٣: سـنة الطبـع  / دار الكتـاب الإسـلامي   : نـشر / الطبعـة الأولـى     / سامي الغريري   : تحقيق

.إيران-قم المقدسة/ م ٢٠٠٢

بن الحسين بـن  أبي الحسن علي: تأليف/ طالب عليه السلام أبيإثبات الوصية للإمام علي بن  .٥
.لبنان-بيروت/ دار الأضواء : نشر/ علي المسعودي الهذلي 

أحمــد . د: تحقيــق/ أحمــد بـن يوســف القرمـاني   : تــأليف/ أخبـار الــدول وآثـار الأول فــي التـاريخ    .٦
/ م ١٩٩١هــ،  ١٤١٢: سـنة الطبـع  / الطبعـة الأولـى   / عـالم الكتـب     : نـشر / فهمي سـعد    . حطيط، د 

.لبنان-بيروت

الطبعــة / عــصام محمــد الحــاج علــي  . د: تحقيــق/ أحمــد بــن داود الــدينوري / ار الطــوال الأخبــ.٧
.بيروت/ هـ ١٤٢١: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الأولى 

مكتبــة الفــلاح لــسنة  : نــشر وطبــع / هــشام عبــد االله الغريــري  . د: تــأليف/ الإدارة الإســتراتيجية .٨
.الكويت/ الطبعة الأولى / م ٢٠١٠

الـشيخ المفيـد أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بــن        / لإرشـاد فـي معرفـة حجـج االله علـى العبـاد       ا.٩
دار : نـشر / الطبعـة الثانيـة   / مؤسسة آل البيت عليهم الـسلام لتحقيـق التـراث    : تحقيق/ نعمان  

.بيروت/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤: سنة الطبع/ المفيد للطباعة والنشر والتوزيع 
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نـشر  / الهيـثم الأيـوبي   : ترجمـة / ليـدل هـارت    . ل.ج: تـأليف / ي العالم   الإستراتيجية وتاريخها ف  . ١٠
.لبنان-بيروت/ الطبعة الرابعة / هـ ١٤٢١دار الطليعة لسنة : وطبع

: تحقيـق / الـشيخ أبـي علـي الفـضل بـن الحـسن الطبرسـي        : تـأليف / إعلام الورى بأعلام الهـدى      . ١١
مؤســسة آل البيــت   : نــشر / عــة الأولــى  الطب/ مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسلام لإحيــاء التــراث      

.قم المقدسة/ هـ ١٤١٧: سنة الطبع/ عليهم السلام لإحياء التراث 

/ هـ ـ ١٤١٣: سـنة الطبـع  / دار التعارف للمطبوعات : نشر/ السيد محسن الأمين / أعيان الشيعة   . ١٢
.لبنان-بيروت

الربيــع  أبــو : تــأليف / الاكتفــاء بمــا تــضمنه مــن مغــازي رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم          . ١٣
/ محمـد عبـد القـادر عطـا     : تحقيـق / سليمان بن موسى بن سالم الحميري الكلاعي الاندلـسي    

.بيروت/ هـ ١٤٢٧: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة الأولى 

قسم الدراسات الإسلامية مؤسـسة البعثـة   : تحقيق/ تأليف الشيخ الطوسي رحمه االله   / الأمالي  . ١٤
قــم / هـــ ١٤١٤: ســنة الطبــع / دار الثقافــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع   : نــشر/ طبعــة الأولــى  ال/ 

.المقدسة

الطبعــة / قــسم الدراســات الإســلامية  : تحقيــق) / هـــ٣٨١ت (الــشيخ الــصدوق : تــأليف/ الأمــالي . ١٥
.قم المقدسة/ هـ ١٤١٧: سنة الطبع/ مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة : نشر/ الأولى 

ــه الـــسلام    . ١٦ ــد الإمـــام الحـــسين عليـ ــة عنـ ــة لمجتمـــع الكوفـ ــة الثقافيـ / الأنثروبولوجيـــا الاجتماعيـ
فـي  الإسـلامية شـعبة الدراسـات والبحـوث    : نـشر / الطبعـة الأولـى   / السيد نبيل الحسني  : تأليف

.بيروت/ هـ ١٤٣٠: سنة الطبع/ العتبة الحسينية المقدسة 

: نـشر / الطبعة الأولى / محمود الفردوس العظم  : قتحقي/ البلاذري  : تأليف/ أنساب الأشراف   . ١٧
.سوريا-دمشق/ م ١٩٩٧: سنة الطبع/ دار اليقظة العربية 

ــار      . ١٨ ــدرر أخبـــار الأئمـــة الأطهـ ــة لـ ــوار الجامعـ ــار الأنـ ــد بـــاقر    : تـــأليف/ بحـ ــشيخ محمـ العلامـــة الـ
/ م ١٩٨٣هــ،  ١٤٠٣: سـنة الطبـع  / مؤسسة الوفـاء  : نشر/ الطبعة الثانية المصححة  / المجلسي  

.لبنان-بيروت

الطبعـة  / علـي شـيري   : تحقيق وتدقيق وتعليـق ) / هـ٧٧٤ت (ابن كثير : تأليف/ البداية والنهاية   . ١٩
.بيروت/ م ١٩٩٨هـ، ١٤٠٨: سنة الطبع/ دار إحياء التراث العربي : نشر/ الأولى 

بـن  امـد  الـشيخ مح / بصائر الـدرجات الكبـرى فـي فـضائل آل محمـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم            . ٢٠
: نـشر / ترجمة السيد محمد السيد حسين المعلـم  / الطبعة الأولى / الحسن بن فروخ الصفار   

.إيران-قم المقدسة/ هـ ١٤٢٦: سنة الطبع/ المكتبة الحيدرية 
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الدين ابن العـديم عمـر بـن أحمـد بـن أبـي       لالصاحب كما: تأليف/ بغية الطلب في تاريخ حلب    . ٢١
.لبنان-بيروت/ دار الفكر : نشر وطبع/ سهيل زكار : تحقيق/ جرادة 

تحقيــق ومراجعــة وتــصحيح  / أبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري    : تــأليف/ تــاريخ الطبــري  . ٢٢
/ مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعــات   : نـشر / الطبعـة الرابعـة   / نخبـة مـن العلمـاء الأجـلاء     : وضـبط 

.لبنان-بيروت/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣: سنة الطبع

دار الفكــر للطباعــة  : نــشر/ علــي شــيري  : تحقيــق/ ابــن عــساكر  : ليفتــأ/ تــاريخ مدينــة دمــشق  . ٢٣
.لبنان-بيروت/ هـ ١٤١٥: سنة الطبع/ والنشر والتوزيع 

الــدكتور أبــو  : تحقيــق) / هـــ٤٢١ت (أحمــد بــن محمــد مــسكويه الــرازي    : تــأليف/ تجــارب الأمــم  . ٢٤
/ الطبعــة الثانيــة  / م ٢٠٠١هـــ، ١٤٢٢دار ســروش للطباعــة والنــشر لــسنة   : نــشر/ القاســم إمــامي  

.إيران-طهران/ مطابع دار سروش : طبع

تـصحيح  / ابـن شـعبة الحرانـي    : تأليف/ تحف العقول عن آل الرسول صلى االله عليه وآله وسلم  . ٢٥
مؤسسة النشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة    : نشر/ الطبعة الثانية  / علي أكبر الغفاري    : وتحقيق

.إيران-قم المقدسة/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٤: سنة الطبع/ المدرسين 

. د: تحقيــق/ نـصر بــن محمــد بــن إبـراهيم الــسمرقندي الحنفــي    : تــأليف/ تفـسير الــسمرقندي  . ٢٦
-بيـروت / هـ ـ ١٤٢٧: سـنة الطبـع  / دار الكتـب العلميـة   : نـشر / الطبعة الأولى / محمود مطرجي  

.لبنان

: نـشر وطبــع / قـادر  ابـن عـساكر، علــي بـن الحـسن بـدران، عبــد ال     : تــأليف/ تهـذيب تـاريخ دمـشق    . ٢٧
.سوريا-دمشق/ م ١٩١١مطبعة روضة الشام لسنة 

) ه ــ٨٤٢ت ) (ابن ناصـر الـدين  (محمد بن عبد االله القيسي الدمشقي   : تأليف/ توضيح المشتبه   . ٢٨
.لبنان-بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤مؤسسة الرسالة لسنة : نشر/ 

العقيد صامويل هيز والمقـدم ولـيم تومـاس    : تأليف/ ها تولي القيادة فن القيادة العسكرية وعلم . ٢٩
الطبعـة الأول  / م ١٩٨٣المؤسـسة العربيـة للدراسـات لـسنة     : نشر وطبع/ سامي هاشم  : ترجمة/ 
.لبنان-بيروت/ 

نبيـل  : تحقيـق ) / المعـروف بـابن حمـزة   (محمد بن علي الطوسي   : تأليف/ الثاقب في المناقب    . ٣٠
.قم المقدسة/ هـ ١٤١٢: سنة الطبع/ مؤسسة أنصاريان : نشر/ الطبعة الثانية / رضا علوان 

مؤســسة الكتــب : نــشر/ الطبعــة الأولــى / محمــد بــن حبــان التميمــي البــستي  : تــأليف/ الثقــات . ٣١
.حيدر آباد الدكن الهند/ م ١٣٩٣: سنة الطبع/ الثقافية 

الــرازيحمــد عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم محمــد بــن إدريــس أبــو م   : تــأليف/ الجــرح والتعــديل . ٣٢
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.بيروت/ م ١٩٥٢: سنة الطبع/ دار إحياء التراث العربي : نشر/ الطبعة الأولى / التميمي 

العتبــة -قــسم الــشؤون الفكريــة : نــشر/ الــسيد نبيــل الحــسني  : تــأليف/ الجمــال فــي عاشــوراء  . ٣٣
ــسينية المقدســـة لـــسنة    ــي  : طبـــع / هــــ، ١٤٢٨الحـ كـــربلاء  / الطبعـــة الأولـــى   / مؤســـسة الأعلمـ

.العراق-سةالمقد

نـشر  / نخبـة مـن أسـاتذة التـاريخ     : تـأليف / الجيش والسلاح دراسات في تاريخ العراق وحـضارته    . ٣٤
.العراق-بغداد/ الطبعة الأولى / هـ ١٤٠٨دار الحرية للطباعة لسنة : وطبع

ــأليف/ الحــدائق الورديــة فــي مناقــب أئمــة الزيديــة    . ٣٥ / حميــد بــن أحمــد بــن محمــد المحلــي    : ت
مكتبــة مركــز بــدر للطباعــة  : نــشر وطبــع/ المرتــضى بــن زيــد المحطــوري الحــسني   . د: تحقيــق

.الطبعة الثانية/ م ٢٠٠٢هـن ١٤٢٣والنشر والتوزيع لسنة 

ــأليف/ الخـــرائج والجـــرائح . ٣٦ ــدين الراونـــدي  : تـ ــب الـ ـــ٥٧٣ت (قطـ ــق) / هـ ــام  : تحقيـ مؤســـسة الإمـ
مؤسـسة الإمـام   : نـشر / ققة الطبعة الأولى، كاملة مح/ المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف  

.إيران-قم المقدسة/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٩: سنة الطبع/ المهدي عليه السلام 

علــي أكبــر  : تحقيــق وتعليــق ) / هـــ٣٨١ت (الــشيخ محمــد بــن علــي الــصدوق   : تــأليف/ الخــصال . ٣٧
ذي القعـدة  ١٨: سـنة الطبـع  / منشورات جماعة المدرسـين فـي الحـوزة العلميـة      : نشر/ الغفاري  

.قم المقدسة/ هـ ١٤٠٣م الحرا

م أحمـد  يأبـو عبـد الـرح   : تـأليف / -عليـه الـسلام   -خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب   . ٣٨
/ الطبعـة الأولـى   / م ١٩٨٦هــ،  ١٤٠٦مكتبـة المعـلا لـسنة     : طبـع ) / ه ــ٣٠٣ت  (بن شعيب النـسائي     

.الكويت

: نــشر وطبــع) / هـــ٦٦٤ت (يوســف بــن حــات الــشامي المــشغري العــاملي   : تــأليف/ الــدر النظــيم . ٣٩
.إيران-قم المقدسة/ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 

) / ه ــ٤٦٣ت (الحافظ يوسف بـن عبـد البـر النمـري     : تأليف/ الدرر في اختصار المغازي والسير   . ٤٠
.لبنان-بيروت/ الطبعة الأولى / دار الكتب العلمية : نشر وطبع

: تـأليف / السلام في يوم عاشوراء بين النظرية العلمية والأثر الغيبي دعاء الإمام الحسين عليه     . ٤١
/ هـ ـ ١٤٣٢العتبة الحسينية المقدسة لسنة -قسم الشؤون الفكرية: نشر/ السيد نبيل الحسني    

.العراق-كربلاء المقدسة/ الطبعة الأولى / مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : طبع

المولى محمد بـاقر عبـد الكـريم البهبهـاني     / ترة الطاهرة الدمعة الساكبة في أحوال النبي والع      . ٤٢
.بيروت/ هـ ١٤٠٨: نشر مؤسسة الأعلمي ، سنة الطبع/ الطبعة الأولى / 

) / ه ــ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي   : تأليف/ دول الإسلام مختصر تاريخ الإسلام    . ٤٣
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).٩٨٨(مخطوطة ترقد في مكتبة باتافيا بجاكرتا يحمل الرقم 

: نـشر / محب الدين أحمد بن عبد االله الطبري : تأليف/ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى    . ٤٤
.لبنان-بيروت/ دار المعرفة 

الطبعـة  / مجتبـى الغرجـي   : تحقيـق / محمد بن الفتـال النيـسابوري   : تأليف/ روضة الواعظين  . ٤٥
.إيران-قم المقدسة/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ دليل ما : نشر/ الأولى 

ســبايا آل محمــد صــلى االله عليــه وآلــه وســلم دراســة فــي تــاريخ ســبي النــساء وعلــة إخــراج الإمــام     . ٤٦
قــسم الــشؤون : نــشر/ الــسيد نبيــل الحــسني : تــأليف/ الحــسين عليــه الــسلام عيالــه إلــى كــربلاء  

ــة ــع/ م ٢٠١٢هـــــ،  ١٤٣٣العتبــــة الحــــسينية المقدســــة لــــسنة    -الفكريــ مؤســــسة الأعلمــــي   : طبــ
.العراق-كربلاء المقدسة/ ة الأولى الطبع/ للمطبوعات 

الطبعــة / عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف  : تحقيــق وتــصحيح / الترمــذي : تــأليف/ ســنن الترمــذي . ٤٧
.بيروت/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣: سنة الطبع/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : نشر/ الثانية 

مؤسـسة  : نـشر / لطبعة الأولى ا/ مصطفى السقا : تحقيق/ ابن هشام : تأليف/ السيرة النبوية   . ٤٨
.بيروت/ علوم القرآن 

: تحقيـق / أبو العبـاس أحمـد عبـد المـؤمن القيـسي الشريـشي         : تأليف/ شرح مقامات الحريري    . ٤٩
.م١٩٩٢،هـ١٤١٣دار المكتبة العصرية لسنة : نشر وطبع/ محمد أبو الفضل إبراهيم 

/ الفـضل إبـراهيم   أبـو محمـد  : قيـق تح/ ابن أبي الحديد المعتزلي  : تأليف/ شرح نهج البلاغة    . ٥٠
.بغداد/ م ١٩٥٩هـ، ١٣٧٨: سنة الطبع/ دار إحياء الكتب العربية : نشر/ الطبعة الأولى 

عنى بتصحيحه عدة مـن الأفاضـل   ) / هـ٦٧٩ت (ابن ميثم البحراني  : تأليف/ شرح نهج البلاغة    . ٥١
الحــوزة -لإســلاميمركــز النــشر مكتــب الإعــلام ا  : نــشر وطبــع / وقوبــل بعــدة نــسخ موثــوق بهــا   

.إيران-قم المقدسة/ الطبعة الأولى / م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣العلمية لسنة 

الطبعـة  / بـن المغيـرة بـن البخـاري     إسـماعيل عبد االله محمد بن    أبو: تأليف/ صحيح البخاري   . ٥٢
.بيروت/ هـ ١٤٠٥: سنة الطبع/ عالم الكتب : نشر/ الرابعة 

ــرحمن . د: تحقيـــق/ الـــشافعي محـــي الـــدين النـــووي: تـــأليف/ صـــحيح مـــسلم . ٥٣ محمـــد عبـــد الـ
.بيروت/ هـ ١٤٢٠: سنة الطبع/ دار إحياء التراث العربي : نشر/ الطبعة الأولى / المرعشلي 

أحمـد بـن حجـر الهيتمـي المكـي      : تأليف/ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة    . ٥٤
: نــشر/ الطبعــة الثانيــة / للطيــف عبــد الوهــاب عبــد ا: خــرج أحاديثــه وعلــق حواشــيه وقــدم لــه / 

.مصر-القاهرة/ م ١٩٦٥هـ، ١٣٨٥: سنة الطبع/ القاهرة لصاحبها علي يوسف سليمان مكتبة

/ دار بيــروت -دار صــادر: نــشر/ الطبعــة الأولــى / محمــد بــن ســعد  : تــأليف/ الطبقــات الكبــرى . ٥٥
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.بيروت/ هـ ١٣٧٦: سنة الطبع

: نــشر/ الطبعــة الأولــى / الـسيد ابــن طــاووس  : تــأليف/ الطرائـف فــي معرفــة مــذاهب الطوائــف  . ٥٦
.قم المقدسة/ هـ ١٣٩٩: سنة الطبع/ مؤسسة الخيام 

/ م ٢٠١٠دار المسيرة لسنة : نشر وطبع/ محمد شحاته ربيع   . د: تأليف/ علم النفس العسكري    . ٥٧
.عمان/ الطبعة الأولى 

: تحقيـق ) / ه ــ١١٣٠ت (البحراني الشيخ عبد االله: تأليف/ العوالم، الإمام الحسين عليه السلام   . ٥٨
الـسيد محمـد بـاقر الموحـد     : إشـراف / مدرسة الإمـام المهـدي عجـل االله تعـالى فرجـه الـشريف          

مدرســة الإمــام المهــدي عليــه الــسلام فــي الحــوزة العلميــة لــسنة    : نــشر/ الأصــفهانيالأبطحــي 
.إيران-مقدسةقم ال/ الطبعة الأولى المحققة / مطبعة الأمير : طبع/ م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧

/ الطبعـة الأولـى   / علـي شـيري   : تحقيـق / أبي محمد أحمد بـن أعـثم الكـوفي        : تأليف/ الفتوح  . ٥٩
.بيروت/ هـ ١٤١١: سنة الطبع/ دار الأضواء : نشر

: نـشر وإلحـاق وفهرسـة   ) / ه ــ٢٧٩ت (أحمد بن يحيى بـن جـابر الـبلاذري       : تأليف/ فتوح البلدان   . ٦٠
مطبعــة : طبــع/ م ١٩٥٦مكتبــة النهــضة المــصرية لــسنة  : شرنــ/ الــدكتور صــلاح الــدين المنجــد  

.مصر-القاهرة/ لجنة البيان العربي 

) / اغبابـن الـص  (علي بن محمد بن احمـد المـالكي   : تأليف/ الفصول المهمة في معرفة الأئمة    . ٦١
: سـنة الطبـع  / دار الحـديث للطباعـة والنـشر    : نـشر / الطبعـة الأولـى   / ري ي ـسامي الغر : تحقيق

.إيران-قم المقدسة/ هـ١٤٢٢

دار : نــشر/ الطبعــة الأولــى / أحمــد بــن شــعيب المعــروف بالنــسائي  : تــأليف/ فــضائل الــصحابة . ٦٢
.لبنان-بيروت/ م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٥: سنة الطبع/ الكتب العلمية 

شــركة : نــشر وطبــع / ياســين ســويد  . د: تــأليف/ ومــصادره أصــوله-الإســلاميالفــن العــسكري  . ٦٣
.لبنان-بيروت/ الطبعة الثالثة / م ٢٠١٠المطبوعات لسنة 

الطبعـة  / أحمـد عبـد الـسلام    : تـصحيح / المناوي : تأليف/ فيض القدير شرح الجامع الصغير   . ٦٤
.لبنان-بيروت/ م ١٩٩٤هـ، ١٤١٥: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الأولى 

الــشيخ جــواد : تحقيــق/ الــشيخ أبــي القاســم جعفــر بــن محمــد القمــي  : تــأليف/ كامــل الزيــارات . ٦٥
قــم  / هــ ـ ١٤٢٤: ســنة الطبــع  / دار نــشر الفقاهــة   : نــشر / الطبعــة الثالثــة   / الأصــفهاني القيــوم  

.إيران-المقدسة

/ م ١٩٦٦هــــ، ١٣٨٦: ســنة الطبـــع / دار صـــادر : نــشر / ابــن الأثيـــر  : تـــأليف/ الكامــل فـــي التــاريخ   . ٦٦
.بيروت
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الـشيخ محمـد بـاقر الأنـصاري     : تحقيق/ لي سليم بن قيس الهلا/ كتاب سليم بن قيس الهلالي   . ٦٧
.إيران-قم المقدسة/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ دار دليل ما : نشر/ الطبعة الثالثة / الزنجاني 

الـشيخ  : تحقيـق / الشيخ أبو جعفـر محمـد بـن علـي الـصدوق      : تأليف/ كمال الدين وتمام نعمة    . ٦٨
-بيــروت/ هـــ ١٤٢٤: ســنة الطبــع/ مؤســسة الأعلمــي : نــشر/ الطبعــة الثانيــة / حــسين الأعلمــي 

.لبنان

هــ،  ١٤١٢مكتبة المـصطفوي لـسنة   : نشر) / هـ٤٤٩ت (أبو الفرج الكراكجي : تأليف/ كنز الفوائد   . ٦٩
.إيران-قم المقدسة/ الطبعة الثانية / مطبعة الغدير : طبع/ م ١٩٩٢

: تحقيـق / ي المـصر الأنـصاري جمال الدين محمد بـن مكـرم بـن منظـور       : تأليف/ لسان العرب   . ٧٠
.بيروت/ هـ ١٤٢٤: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الأولىالطبعة / عامر أحمد حيدر 

/ الطبعــة الثانيــة / الـسيد رضــي الــدين أبــي القاسـم بــن طــاووس    / اللهـوف فــي قتلــى الطفــوف  . ٧١
.إيران-قم المقدسة/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ أنوار الهدى : نشر

: تحقيــق/ الــسيد محــسن الأمــين العــاملي / ل الحــسين عليــه الــسلام لــواعج الأشــجان فــي مقتــ. ٧٢
.بيروت/ هـ ١٤١٧: سنة الطبع/ دار الأمير : نشر/ الطبعة الأولى / السيد حسن الأمين 

: نـشر / الطبعـة الأولـى   / نجـم الـدين جعفـر بـن محمـد بـن نمـا الحلـي           : تأليف/ مثير الأحزان   . ٧٣
.وتبير/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ دار العلوم 

) / هـــ١٣٧٧ت (الــسيد شــرف الــدين  : تــأليف/ المجــالس الفــاخرة فــي مــصائب العتــرة الطــاهرة    . ٧٤
/ م ٢٠٠٢هـــ، ١٤٢١مؤســسة المعــارف الإســلامية لــسنة  : نــشر/ محمــود بــدري : مراجعــة وتحقيــق

.إيران-قم المقدسة/ الطبعة الأولى / مطبعة العترة : طبع

تحقيـق  / بكـر الهيثمـي   أبـي حافظ نور الدين علي بن ال: تأليف/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  . ٧٥
.بيروت/ هـ ١٤٢٥: سنة الطبع/ دار الفكر : نشر/ الطبعة الأولى / عبد االله محمد الدرويش 

منـشورات  : نـشر / الطبعة الأولـى  / حسن بن سليمان الحلي   : تأليف/ مختصر بصائر الدرجات    . ٧٦
.العراق-النجف الأشرف/م ١٩٥٠هـ، ١٣٧٠: سنة الطبع/ المطبعة الحيدرية 

: نـشر وطبـع  / لجنة إحيـاء التـراث العربـي    : تحقيق) / هـ٤٥٨ت (ابن سيده : تأليف/ المخصص  . ٧٧
.لبنان-بيروت/ دار إحياء التراث العربي 

/ عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الحـاكم النيـسابوري       أبـو : تـأليف / المـستدرك علـى الـصحيحين    . ٧٨
: سـنة الطبـع  / دار الكتـب العلميـة   : نـشر / الطبعـة الثانيـة     / مصطفى عبد القادر عطا   : تحقيق

.بيروت/ هـ ١٤٢٢

مكتبـة  : نـشر / احمد محمـد شـاكر   : تحقيق/ احمد بن محمد بن حنبل    : تأليف/ مسند أحمد   . ٧٩
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.مصر-القاهرة/ التراث الإسلامي 

سـعيد  : قتحقيـق وتعليـ  / عبد االله بن محمـد بـن أبـي شـيبة الكـوفي العبـسي       : تأليف/ المصنف  . ٨٠
ىجمــاد: ســنة الطبــع / دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع   : نــشر/ الطبعــة الأولــى  / اللحــام 
.بيروت/ م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩الآخرة 

ــن أحمــد الطبرانــي      : تــأليف / المعجــم الكبيــر  . ٨١ حمــدي عبــد   : تحقيــق/ أبــي القاســم ســليمان ب
/ هــــ ١٣١٩: ســنة الطبــع  / الــدار العربيــة للطباعــة   : نــشر / الطبعــة الأولــى   / المجيــد الــسلفي   

.بيروت

ــأليف/ معجــم المــصطلحات والألفــاظ الفقهيــة   . ٨٢ نــشر / محمــود عبــد الــرحمن عبــد المــنعم   : ت
.مصر-القاهرة/ دار الفضيلة : وطبع

الإعـلام مكتـب  : نشر/ مارسدن جونس . د: تحقيق/ محمد بن عمر الواقدي     : تأليف/ المغازي  . ٨٣
.إيران-المقدسةقم/ هـ ١٤١٤: سنة الطبع/ الإسلامي

بغـداد / دار التربيـة  : نـشر / الطبعـة الأولـى   / أبي الفرج الأصـفهاني     : تأليف/ مقاتل الطالبيين   . ٨٤
.العراق-

أبــو مخنــف لــوط بــن يحيــى بــن ســعيد   : تــأليف/ مقتــل الإمــام الحــسين بــن علــي عليــه الــسلام   . ٨٥
دار المحجـة  : نـشر / ولـى  الطبعة الأ/ كامل سلمان الجبوري : تحقيق/ الغامدي الأزدي الكوفي  

.بيروت/ هـ ١٤٢٠: سنة الطبع/ البيضاء 

/ الطبعـة الأولــى  / الـسيد عبـد الــرزاق الموسـوي المقــرم    / مقتـل الإمـام الحــسين عليـه الــسلام    . ٨٦
.بيروت/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ مؤسسة النور : نشر

ــسين  . ٨٧ ــل الحـ ــأليف/ مقتـ ــوارزم      : تـ ــب خـ ــي أخطـ ــد المكـ ــن أحمـ ــد الموفـــق بـ ــو المؤيـ ــروف أبـ المعـ
سـنة  / دار أنـوار الهـدى   : نـشر / الطبعة الثانية / الشيخ محمد السماوي  : تحقيق/ بالخوارزمي  

.إيران-قم المقدسة/ م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣: الطبع

/ الطبعـة الأولـى   / يوسـف البقـاعي   . د: تحقيق/ ابن شهر آشوب : تأليف/ مناقب آل أبي طالب   . ٨٨
.قم المقدسة/ هـ ١٤٢١: طبعسنة ال/ مركز الأبحاث العقائدية : نشر

الـشيخ محمـد   : تحقيـق / محمـد بـن سـليمان الكـوفي     : تـأليف / مناقب الإمام علي عليه الـسلام   . ٨٩
محـرم  : سنة الطبـع / مجمع إحياء الثقافة الإسلامية  : نشر/ الطبعة الأولى   / باقر المحمودي   

.إيران-قم المقدسة/ هـ ١٤١٢الحرام 

محمـد  : دراسـة وتحقيـق  ) / ه ــ٥٩٧ت (ابـن الجـوزي   : تأليف/ وك المنتظم في تاريخ الأمم والمل    . ٩٠
دار : نـشر وطبـع  / نعـيم زرزور  : مراجعـة وتـصحيح  / عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطـا   
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٢٨٩..................................................................................................فهرس المصادر 

.لبنان-بيروت/ الطبعة الأولى / م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢الكتب العلمية لسنة 

/ الطبعـة الأولـى   / القمـي  الـشيخ عبـاس  / نفس المهموم في مصيبة سـيدنا الحـسين المظلـوم     . ٩١
.إيران-قم المقدسة/ هـ ١٤٢١: سنة الطبع/ انتشارات ذوي القربى : نشر

القـاهرة / وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي    : نـشر / النويري : تأليف/ نهاية الأرب في فنون الأدب     . ٩٢
.مصر-

: تجميع/ ليه السلام حدين علي بن أبي طالب عونهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين ومولى الم   . ٩٣
: ســـنة الطبـــع/ مكتبــة الـــسيد المرعــشي   : نـــشر/ الــشريف الرضـــي، الــسيد محمـــود المرعــشي    

.إيران-قم المقدسة/ هـ ١٤٠٦

مؤســسة : نــشر/ الطبعــة الرابعــة  / الحــسين بــن حمــدان الخــصيبي   : تــأليف/ الهدايــة الكبــرى  . ٩٤
.لبنان-بيروت/ م ١٩٩١هـ، ١٤١١: سنة الطبع/ البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع 

مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسلام لإحيــاء      : تحقيــق / الحــر العــاملي   : تــأليف / وســائل الــشيعة   . ٩٥
: سـنة الطبـع  / مؤسـسة آل البيـت علـيهم الـسلام لإحيـاء التـراث       : نشر/ الطبعة الثانية / التراث  

.إيران-قم المقدسة/ هـ ١٤١٤

: تـأليف / وراء، فـي القـرآن والـسنة والتـاريخ والأدب     اليحموم فرس جبرائيل عليه السلام في عاشـ  . ٩٦
/ م ٢٠١٢العتبة الحـسينية المقدسـة لـسنة    -قسم الشؤون الفكرية  : نشر/ السيد نبيل الحسني    

.العراق-كربلاء المقدسة/ الطبعة الثانية / مؤسسة الأعلمي : طبع

: تحقيـق / قنـدوزي الحنفـي   الشيخ سـليمان بـن إبـراهيم ال   : تأليف/ ينابيع المودة لذوي القربى   . ٩٧
سـنة  / دار الأسـوة للطباعـة والنـشر    : نـشر / الطبعـة الأولـى   / سيد علي جمـال أشـرف الحـسيني     

.لبنان-بيروت/ هـ ١٤١٦: الطبع
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٢٩٠

المحتويات

٦......................................................................................الإهداء

٧............................................................................مقدمة الكتاب

المبحث الأول

معنى الإستراتيجية وتعريفها

١٧.........................................................تعريف الإستراتيجية: المسألة الأولى

٢٣............................................................مفهوم الإستراتيجية: المسألة الثانية

٢٦عاشوراء مرآة لإستراتيجيتين، إستراتيجية تفكير الجند، وإستراتيجية تجنيد الفكر: المسألة الثالثة

المبحث الثاني

إستراتيجية الهدف العسكري والهدف المعنوي عند الإمام الحسين عليه السلام

٣٩..............لي الهدف العسكري والمعنوي في عاشوراءالقائد والقيادة وتج: المسألة الأولى
٤١..............................................................................................معنى القيادة: أولاً

٤٦............................................................................................سمات القائد: ثانياً
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٢٩١

٥٤................................................................................الفلسفة : ألف
٥٤......................................................................القانون الأخلاقي  : باء

٥٥...................................................................................العلم : جيم
٥٧.........السمات الإيجابية للشخصية العسكرية في علم النفس العسكري        : دال

٥٧............................................................)Self Confidene( الثقة بالذات   -١
٥٧.....................................................................)Risk Taking( المخاطرة  -٢
٥٨..................................أو محور الضبط) Locus of Control(مركز الضبط  -٣

عليـه الـسلام والإعـداد النفـسي     إستراتيجية الروح المعنوية لأصحاب الإمام الحسين   : المسألة الثانية 

٦٠.................................................................................للمعركة
٦٢..................................................................................تعريف الروح اـِّعنوية: أولاً

٦٥......................................................أسس الروح اـِّعنوية والقتالية ـَّ القرآن: ثانياً

٦٥..............................................................التحريض على القتال   : ألف
٦٦............................القتال في سبيل االله له استحقاقات ينالها المقاتل       : باء

٦٨..........................................تصنيف العدو بأنه من أولياء الشيطان      : جيم
٦٩..............................................................الإمداد الإلهي للمعركة  : دال
٧٠......................................................الوعد بالنصر لمن ينصر االله      : هاء

أسس الروح اـِّعنوية والقتالية لدى أم اـِّؤمن الإمام علي بن أبي طالب صلوات االله : ثالثاً

٧١..وسلامه عليه وانعكاساتها التطبيقية ـَّ الإساتجية العسكرية ـَّ يوم عاشوراء

٧٢تقديم االله جل وعلا على جميع العوالق والروابط الشخصية والاجتماعية        : ألف
٧٣...................................................................................الصدق : باء

٧٤......................................................نصر من عند االله تعالى    إن ال: جيم
٧٥..............................أسس الروح اـِّعنوية ـَّ الدراسات العسكرية والحربية: رابعاً

٧٦.............................................................روح الجماعة وتماسكها  : ألف
٧٧.....................روح التضامن في قدسية القضية التي حملتها الجماعة        : باء

٧٨...............حينما يكون الرمز مقدساً فقد بلغت الروح المعنوية ذروتها        : جيم
٨٠...............مكونات الروح اـِّعنوية لدى أصحاب الإمام الحس عليه السلام: خامساً
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٢٩٢

٨٠.............................................القتال في سبيل االله تعالى  : المكون الأول
٨٠.................................إن الغلبة عندهم هي الأجر العظيم    : المكون الثاني
٨٠..................................................إن الغنيمة هي الآخرة  : المكون الثالث
إن الموت سعادة حينما يكون وسيلة للحياة الأبديـة المنعمـة وقـد       :المكون الرابع 

٨٠.....................................................تجسد في القيادة على أرض الطف    
إنهــم يقــاتلون جنــد الــشيطان؛ وشــأنية الانتــساب للــسماء فــي      : المكــون الخــامس 

٨٣.........................................................................بناء الروح المعنوية  
٨٤.دور الإمداد الإلهي للجند في إيصال المعنويات إلى الذروة        : المكون السادس
النـصر  يقينهم بالنصر الإلهي مع الفارق في تحقـق إسـتراتيجية  : المكون السابع 

٨٥.............................................................................الفكري والقيمي

المبحث الثالث

الإستراتيجية العسكرية والإستراتيجية العليا عند الإمام الحسين عليه السلام

٩٣................)بناء القوة المحاربة فكرياً، ونفسياً، وبدنيا(إستراتيجية الترصيص : ولىالمسألة الأ
٩٥...............................................................................بناء القلب على التوحيد: أولاً

مـام الحـس عليـه الـسلام ـَّ بنـاء الـروح القتاليـة وانعكاسـها علـى          آثار تهجد الإ : ثانياً

٩٧........................................................................................الأعداء وس اـِّعركة

٩٨.........................................................................الأثر الرسالي  : ألف
٩٨...........................................................................الأثر النفسي   : باء

١٠٠.....................................................................الأثر العسكري  : جيم

١٠٠....................تهيئة الخطوط الدفاعية قبل البدء بالمعركة) الإستراتيجية الدفاعية: (المسألة الثانية
١٠١...............................................................................دراسة أرض اـِّعركة: أولاً

١٠٣..........................................................................................حفر الخندق: ثانياً
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٢٩٣

١٠٤.............................................................................جمع الخيام مع بعضها: ثالثا

١٠٥............................................................................إضرام النار ـَّ الخندق: رابعاً

١٠٦............جعل القتال ـَّ جهة واحدة وأثره ـَّ مركز تفك الجيش وتوازنه: خامساً

١٠٧..................................................................تعبئة الجند: المسألة الثالثة
١١٢...........................إساتيجية الإمام الحس عليه السلام ـَّ تنظيم اـِّقاتل: ألف

١١٤....................................إساتيجية العدو ـَّ التعبئة العامة وتنظيم الجيش: باء

التجهيزات العسكرية لجيش الكوفة وأنواع الأسلحة المستخدمة في معركة : المسألة الرابعة

١٢١.....................................................................................الطف
١٢٢........................................................................................صنوف الجيش: أولاً

١٢٢................................................................الفرسان أو الخيالة  : ألف
١٢٣................................................................................الرجالة  : باء

١٢٣.................................................................................الرماة  : جيم
١٢٣...........................................................................المقلاعيون: دال

١٢٤.............................................أنواع الأسلحة اـِّستخدمة ـَّ معركة الطف: ثانياً

١٢٤................................................................................السيف : ألف
١٢٥..........................................................................السيف المستقيم   : النوع الأول 

١٢٦...........................................................................السيف المقوس  :  النوع الثاني 

١٢٧..................................................................................الرمح  : باء
١٢٨.............................................................................الرمح ذو السنان الورقي   -١
١٢٩...........................................................................لسنان المعيني الرمح ذو ا  -٢
١٢٩...................................................................الرمح ذو السنان المثلث الشكل       -٣
١٢٩..........................................................................الرمح ذو السنان المجوف   -٤

١٣١.....................................................................القوس والسهم  : جيم
١٣٥................................................................................المقلاع: دال
١٣٧.................................................................................العمود : هاء
١٣٨................................................................................الدبوس : واو
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٢٩٤

١٣٨.................................................................................النبوت : زاي
١٣٨................................................................................الفأس :  حاء
١٣٩..............................................................................الخنجر :  طاء
١٣٩.................................................................................الحربة :  ياء

١٣٩................................................................................الترس  : كاف
١٤٠.......................................................رية ـَّ معركة الطفاـِّلابس العسك: ثالثا

١٤٠..........................................................ملابس الرأس العسكرية   : ألف
١٤١.................................................................................................العمامة -١
١٤١................................................................................................القلنسوة -٢
١٤١..................................................................................................البيضة -٣
١٤٣....................................................................................................اليلب -٤
١٤٣..................................................................................................الخوذة -٥
١٤٣..................................................................................................المغفر -٦
١٤٤..................................................................................................البرنس -٧

١٤٥............................................................ملابس البدن العسكرية  :  باء
١٤٥..............................................................................الدروع الواسعة  : النوع الأول 

١٤٦........................................................وهي الدروع البتراء أو القصيرة       : النوع الثاني 
١٤٦............................................................................الدروع الناعمة  : النوع الثالث  
١٤٧.........................................................................الدروع ذات الحلق  : النوع الرابع 

١٤٩..........................................القمصان والسراويل والأقبية وغيرها   : جيم
١٤٩................................................................................................القميص-١
١٤٩.................................................................................................السروال -٢
١٤٩....................................................................................................القباء  -٣
١٤٩....................................................................................................التبان   -٤

١٥٠............................................................ملابس الأيدي والأرجل  : دال

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٩٥

المبحث الرابع

استراتيجيات الهجوم غير المباشر لبلوغ الهدف

١٥٨..»أكره أن أبدأهم بقتال«إستراتيجية الهجوم المضاد قبل الاشتباك مع العدو : المسألة الأولى

ــد معــالم الحــرب   :المــسألة الثانيــة انقــلاب الأمــة علــى الــذات  (إســتراتيجية التــضاد ودورهــا في تحدي

١٦٠......................................................................)فاختصمت في التوحيد
١٦٣.........................خطبة الإمام الحس الأوـُّ ودورها ـَّ تحديد معالم الحرب: أولاً

خطبة الإمام الحس عليه السلام الثانية ودورها ـَّ تحديد معالم انقلاب الأمـة     : ثانياً

....................................................................................................................١٦٦

حرمـة  خطبة برير رضوان االله تعاـُّ عليه ودورها ـَّ بيان إصرار العدو علـى هتـك       : ثالثا

١٦٧................................................................رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

خطبة زه بن الق رضوان االله تعـاـُّ عليـه ودورهـا ـَّ بيـان عقيـدة العـسكرين           : رابعاً

....................................................................................................................١٦٨

خطبة الحر بن يزيد الريـاحي رضـوان االله تعـاـُّ عليـه ودورهـا ـَّ بيـان حرمـة            : مساًخا

١٧٠...............النبي صلى االله عليه وآله وسلم وتلازمها بحرمة أهل بيته عليهم السلام

١٧٤.........................................................عبد االله بن حوزة التميمي   - ١
١٧٥...................................................................محمد بن الأشعث   - ٢

١٧٦......)أخسر المعركة لكن أربح الحرب(الانتقال إلى الإستراتيجية الشاملة : المسألة الثالثة
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٢٩٦

المبحث الخامس

فنون معركة الطف العسكر ية والتكتيكات القتالية التي 

استخدمها الإمام الحسين عليه السلام
١٨٣............................................................................نظام الصفوف ـَّ القتال: أولاً

١٨٥..................................................................نظام اـِّبارزة الفردية ـَّ القتال: ثانياً

١٨٦........تقديم نظام المبارزة الفردية والثنائية على نظام الصفوف والعلة في ذلك: المسألة الأولى
١٨٨....................)إساتيجية تحطيم الروح اـِّعنوية(ابتداء اـِّعركة بقتال النخبة : أولاً

مبــارزة عبــد االله بــن عميــر الكلبــي ليــسار مــولى زيــاد، ولــسالم مــولى عبيــد االله  -١
١٨٩.......................................................................................بن زياد 

١٩٠................مبارزة أربعة من أصحاب الحسين عليه السلام في آن واحد         - ٢
من مبارزة الأربعة مـن أصـحاب الحـس    نتائج مبارزة عبد االله بن عم الكلبي، وما تلاه      : ثانياً

١٩١............عليه السلام على س اـِّعركة ضمن إساتيجية تحطيم الروح اـِّعنوية للعدو    

الإمام الحسين تغيير جيش الكوفة نظام القتال من المبارزة إلى هجوم الميمنة فيقابلها: المسألة الثانية

١٩٣.......................عليه السلام بنظام الصفوف وتطبيق إستراتيجية الدفاع والهجوم المزدوج

محاولة إنعاش الروح المعنوية لجيش الكوفة وإحباط خضير ابن بر ير لهذه المحاولة : المسألة الثالثة

١٩٥..........................................................................لةمن خلال المباه

إرجاع نظام القتال إلى المبارزة الفردية بعد حادثة المباهلة بين برير بن خضير  ويزيد : المسألة الرابعة

١٩٨..................................................................................بن معقل
١٩٨................................................................رزة عمرو بن قرظة الأنصاريمبا: أولاً

ــاً ــد استــشهاد عمــرو بــن قرظــة الأنــصاري،          : ثاني مبــارزة الحــر بــن يزيــد الريــاحي بع

وانعكاساته على الروح اـِّعنويـة للمعـسكر اـِّعـادي، وهـو الخـروج الأول لـه ـَّ معركـة           

٢٠٠............................................................................................................الطف
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٢٩٧

مبارزة نافع بن هلال البجلي بعد خروج الحر بـن يزيـد الريـاحي تكـشف عـن محـور        : ثالثا

٢٠٢...................................................................عقيدة الجند ـَّ معسكر بني أمية

رو بن قرظة الأنصاري، والحر بـن يزيـد الريـاحي، ونـافع ابـن هـلال              نتائج مبارزة عم  : رابعاً

٢٠٤.......................................................البجلي العسكرية والعقدية ـِّعركة الطف

٢٠٤................................النتائج العسكرية لهذه المرحلة من المعركة      : ألف
٢٠٦...................................النتائج العقدية لهذه المرحلة من المعركة       : باء

إقرار قادة جيش الكوفة بالخسارة العسكرية والعقدية فسارعوا إلى تغيير نظام : المسألة الخامسة

٢٠٧جوم الميمنة والميسرة على معسكر الإمام الحسين عليه السلامالقتال من المبارزة الفردية إلى ه
٢٠٨....................هجوم ميمنة جيش الكوفة على أصحاب الحس عليه السلام: أولاً

شــرعنة القتــال وتحــريض الجنــد علــى قتــل الحــسين وأهــل بيتــه وأصــحابه      : ألــف
٢٠٩..................................................عليهم السلام بإطلاق منهج التكفير   

٢٠٩....................................................................................الخروج عن الدين -١
٢٠٩......................................................فة الحاكم الذي اكتسب رتبة الإمامة      مخال-٢

٢١٠........................فشل هجوم ميمنة جيش عمر بن سعد للمرة الثانية        : باء
٢١٠..............................................................................فأما من الناحية العسكرية  

٢١١..................................................................................أما من الناحية العقدية  
٢١٣......................................هجوم اـِّيسرة بقيادة شمر بن ذي الجوشن وفشله: ثانياً

عمر بن سعد يغير خطة الحرب إلى الهجوم من كل جانب على الإمام الحسين : المسألة السادسة

٢١٤.....................................عليه السلام وأصحابه، فيقابلها الإمام بإستراتيجية جديدة
٢١٥........................)هجوم باـِّقاتلة الشديدةصد ال(إساتيجية خلق توازن القوى : أولاً

إساتيجية تحويل القوة الدفاعية إـُّ قوة هجومية ـَّ رد هجـوم العـدو وإفـشاله       : ثانياً

....................................................................................................................٢١٥

الإمام الحسين عليه السلام يغير نظام القتال بعد هجوم العدو بهجوم معاكس يشنه :المسألة السابعة

مفاجأة العدو بتحويل الدفاع هجومـاً مـن   (الفرسان من كل جانب ونجاح هذه الإستراتيجية   

٢١٧.............................................................................)كل جانب
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٢١٨................................................................ص التاريخيحقائق يكشفها الن: أولاً

عقر الرماة لخيل أصحاب الإمام الحس عليه السلام زاد ـَّ خسائر العدو وشدة           : ثانياً

٢٢١............................................................................................................القتال

٢٢٢.........................محاولة عمر بن سعد لفتح جبهة جديدة للقتالإفشال: المسألة الثامنة
٢٢٤............................ظهور حالة الإحباط على العدو لفشله اـِّتكرر ـَّ اـِّعركة: أولاً

بـن القـ ـَّ عـشرة مـن أصـحابه علـى شـمر بـن ذي الجوشـن وجنـده              هجـوم زهـ     : ثانياً

٢٢٦..........................................................................................ودحرهم من اـِّخيم

ــعة  ــسألة التاس ــة والثنائيــة       : اـِّ ــال إـُّ اـِّبــارزة الفردي ــام القت ــزوال وتغــي نظ حلــول ال

٢٢٦..............................................................................)إساتيجية الردع اـِّقدس(

نظــام المبــارزة الفرديــة يتقــدمها قائــد الميــسرة حبيــب بــن مظــاهر الأســدي    : أولاً
٢٢٨...................................................واستشهاده عند حلول زوال الشمس      

قبل أداء صلاة الظهر ويقوم بها الحر بن يزيد الرياحي وزه بن نظام اـِّبارزة الثنائية : ثانياً

٢٣١.............................................................................................................الق

تنافس الأصحاب في الاستشهاد بين يدي الإمام الحسين عليه السلام بعـد صـلاة   : المسألة العاشرة 

٢٣٣...............................................................الظهر حتى استشهدوا جميعاً
قتال من بقي من أصحاب الإمام الحس عليه السلام بنظام اـِّبارزة الفرديـة فكـان             : أولاً

٢٣٥...................................................................قتالاً ليس له نظ ـَّ الفداء والأداء

سـعيد بـن عبـد االله الحنفـي وجلادتـه فـي وقوفـه أمـام الحـسين أثنـاء             صلابة: ألف
الصلاة ليدفع عنه السهام بصدره ووجهه ولم يتحرك حتى أنهـى الإمـام الحـسين     

٢٣٥........................................................................عليه السلام صلاته  
يــدي الإمــام الحــسين عليــه الــسلام  قتــال قائــد الميمنــة زهيــر بــن القــين بــين  : بــاء

٢٣٥................................................................................قتالاً شديداً  
اســتخدام نــافع بــن هــلال الجملــي نــوعين مــن الــسلاح فــي قتالــه ممــا دفــع      : جــيم

٢٣٦.......................................العدو لاستخدام سلاح المقلاع للقضاء عليه    
٢٣٩.....................................................................القتال بنظام اـِّبارزة الثنائية: ثانياً
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٢٩٩

٢٤٠.......................................................................قتال الغفاريين - ١
٢٤١.......................................................................قتال الجابريين  - ٢
عـودة القتـال إـُّ نظـام اـِّبـارزة الفرديـة وبـه يخـتم أصـحاب الإمـام الحـس عليـه                  : ثالثا

٢٤١.................................................................................السلام حياتهم بالشهادة

٢٤١..........................................................حنظلة بن أسعد الشبامي      - ١
٢٤٢...........................................................عابس بن شبيب الشاكري      - ٢
٢٥٠.........................................................جون مولى أبي ذر الغفاري   - ٣
٢٥١..............................................الصحابي أنس بن الحارث الكاهلي    - ٤
عمرو بن جنـادة وكـان غلامـاً فـي الحاديـة عـشرة مـن عمـره وقـد استـشهد أبـوه             -٥

٢٥١.....................................................................................من قبله 
٢٥٢.....................................................................لجعفي الحجاج ا- ٦
٢٥٢...................................................................سوار بن أبي حمير   - ٧
سويد بـن عمـرو بـن أبـي المطـاع، وكـان آخـر مـن استـشهد مـن أصـحاب الإمـام               -٨

٢٥٣.....................................................................الحسين عليه السلام  

تحول المعركة إلى مرحلة التعري العقدي وانعكاساتها على الحرب     : المسألة الحادية عشرة  

٢٥٤............................................................وتحقق إستراتيجية بلوغ الهدف
الإمام الحس عليه السلام وأهـل بيتـه ـَّ اـِّعركـة بـ نظـام اـِّبـارزة        طبيعة قتال   : أولاً

٢٥٦.........................................................................الفردية ونظام الخط اـِّستقيم

٢٥٦........................................سمة قتال علي الأكبر في تجنيد الفكر   : ألف
٢٥٨...............................نظام قتال علي الأكبر عليه السلام في المعركة        : باء

٢٦٠........................................سمة قتال عبد االله بن مسلم بن عقيل       : جيم
بعـد استـشهاد علـي الأكبـر وعبـد االله بـن مـسلم بـن عقيـل إلـى           انتقال القتال   : دال

٢٦١...................نظام الخط المستقيم في حملة آل أبي طالب عليهم السلام       
اعتماد من بقـي مـن أبنـاء علـي بـن أبـي طالـب علـيهم الـسلام نظـام المبـارزة                : هاء

٢٦٢......................................................................................الفردية
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الحكمة ـَّ تأخ خروج حامل اللواء العباس بن علي بن أبي طالب عليهمـا الـسلام       : ثانيا

٢٦٤............................................................................................على س اـِّعركة

٢٧١....لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام        مميزات العدة القتالية  :  ثالثا
إســـتراتيجية الإمـــام الحـــسين عليـــه الـــسلام فـــي قتالـــه حينمـــا نـــزل ســـاحة   : رابعـــاً

٢٧٢......................................................................................المعركة

الآثار التي حققتها الإستراتيجية القتالية للإمام الحسين عليه الـسلام في قتالـه    : سألة الثانية عشرة  الم

٢٧٤...................................................جيش السلطة حينما نزل ساحة المعركة
طة بتجنيـد فكـر   نزول الإمام الحس إـُّ ساحة اـِّعركـة كـشف عـن مـنهج الـسل          : أولاً

٢٧٤...............................................الجند على بغض علي بن أبي طالب عليهما السلام

٢٧٧..........عاشوراء تكشف عن التباين ب عقيدة اـِّعسكرين ـَّ التوحيد والنبوة : ثانياً

٢٨١.............................................................................فهرس المصادر

٢٩٠..................................................................................المحتويات
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إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

ـَّ العتبة الحسينية اـِّقدسة
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  –  
الشيخ ياسر الصالحي مستبصرون ببركة الإمام الحسين عليه السلام–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير الأصنام   
الشيخ علي الفتلاوي طبعة ثانية–رسالة في فن الإلقاء   

محمد جواد مالك شيعة العراق وبناء الوطن  
حسين النصراوي الملائكة في التراث الإسلامي  

السيد عبد الوهاب الأسترآبادي شعبة التحقيق: تحقيق–ل النصيرية شرح الفصو  
الشيخ محمد التنكابني –صلاة الجمعة  

علي كاظم المصلاوي. د المقولة والإجراء النقدي–الطفيات   
الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–اشوراء الجمال في ع  
السيد نبيل الحسني سبايا آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم  
السيد نبيل الحسني    
السيد نبيل الحسني ؟حزامبنحكيمأمالسلامعليهطالبأبيبنعلي: الحرامااللهبيتفيالمولود  
السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبيثرالأحقيقة  
السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى االله عليه وآله وسلم  

صباح عباس حسن الساعدي علم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي حسين بن علي عليهما السلام أنموذج الصبر وشارة الفداءالإمام ال  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السلام  

الشيخ علي الفتلاوي خادم الإمام الحسين عليه السلام شريك الملائكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السلام  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–المجاب برد السلام   

  )Kamiluz Ziyaraat(غة الانكليزية كامل الزيارات بالل  
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  دلالة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر الإمام الحسين عليه السلام  

  قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام  
  تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  طالب عليهما السلامالشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي  
  سيد العبيد جون بن حوي  
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  حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام  
  المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–ها السلام هذه فاطمة علي  
  وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر الأخبار   
  ثلاثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  الإمام الحسين عليه السلام في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الكساءالشفاء في نظم حديث  
  قصائد الاستنهاض بالإمام الحجة عجل االله تعالى فرجه   

  آية الوضوء وإشكالية الدلالة  
  عارفاً بحقكم  

السيد الموسوي شمس الإمامة وراء سحب الغيب  
صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب الاستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  
مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  

مشتاق صالح المظفر: تحقيق
الله الستري شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن عبد ا

البحراني
 

مشتاق صالح المظفر: تحقيق
منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد ولي بن نعمة االله 

الحسيني الرضوي

 

أنمار معاد المظفر: تحقيق قواعد المرام في علم الكلام، تصنيف كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني  
حمد الأسديباسم م: تحقيق حياة الأرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي  

السيد نبيل الحسني باب فاطمة عليها السلام بين سلطة الشريعة وشريعة السلطة  
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